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موسكو تنفي التواصل مع واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا
نــفــى الــكــرمــلــن، أمـــس الــجــمــعــة، تــقــريــراً لوكالة 
ــأن الــرئــيــس  ــ ــاد بـ ــ »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« الأمـــيـــركـــيـــة أفــ
)الـــصـــورة( »يجس  بــوتــن  الــروســي فلاديمير 
نبض« أميركا بشأن إمكانية إجراء محادثات 
ــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا. وكـــانـــت  ــاء ال ــهــ ــول إنــ ــ حـ
»بلومبيرغ« ذكــرت أن بوتين »يختبر الأجــواء« 
بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول 
فــي مــحــادثــات، وأنـــه تــواصــل مــع أمــيــركــا عبر 
قــنــوات غــيــر مــبــاشــرة. ونــقــلــت عــن شخصين 
»قد  بوتين  إن  قولهما  الكرملين  من  »مقربين« 
يكون مستعداً للنظر في التخلي عن الإصرار 

التخلي  وحتى  لأوكرانيا  المحايد  الوضع  على 
فــي نــهــايــة المــطــاف عــن مــعــارضــة انضمامها 
)الناتو(، وهــو ما كان  الأطلسي  لحلف شمال 
التهديد به مبرراً رئيسياً لروسيا للغزو«. وقال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رداً 
على ســؤال حــول تقرير الوكالة ومــا إذا كانت 
مطالبها  عــن  للتخلي  حقاً  مستعدة  موسكو 
»الناتو«:  في  أوكرانيا  الحياد وعضوية  بشأن 
»لا، هذا تقرير خاطئ. إنه لا يتوافق مع الواقع 
ــــاق«. مــن جــهــة ثــانــيــة، نــقــلــت وكــالــة  عــلــى الإطــ
»إنــتــرفــاكــس« عــن نائب وزيــر الــدفــاع الروسي 

الجمعة،  أمــس  قــولــه،  كريفوروتشكو  أليكسي 
إن صــنــاعــة الــدفــاع الــروســيــة ســتــزود الجيش 
ــدة أضــعــاف«  هـــذا الــعــام بــمــعــدات عسكرية »عـ
الـــدفـــاع  وزيــــــر  وأكــــــد  و2023.   2022 عـــامـــي 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، مـــن جــهــتــه، على 
»المهمة الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الدفاع 
حالياً، وتتمثل في توفير كل ما هو ضروري 
الروسية  العسكرية  العملية  فــي  مــشــارك  لكل 
ــارة إلـــى التسمية الــروســيــة  الــخــاصــة« فــي إشــ
لغزو أوكرانيا. وقال، في كلمته بمناسبة »اليوم 
العسكرية«  المنتجات  واســتــام  لقبول  المــوحــد 

وعـــرضـــه خــاصــة عــمــلــيــات تـــوريـــد الأســلــحــة 
والمعدات العسكرية للقوات الروسية في 2023، 
ــاء مـــرافـــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة: »تـــظـــل المــهــمــة  ــنـ وبـ
الــرئــيــســيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــي تـــزويـــد كل 
وحدة وكل جندي بكل ما هو ضروري لإنجاز 
ونــوه شويغو، بحسب  بنجاح«.  القتالية  المهام 
»روسيا الــيــوم«، »بــالــدور الفعال الــذي تقوم به 
الــوزارة ومكونات المجمع الصناعي العسكري 
الــذي مكن من زيــادة إنتاج الأسلحة  الــروســي 

والذخائر المطلوبة بشكل كبير«.
)العربي الجديد، رويترز(
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إلزام  الجمعة،  أمس  الصادر  الدولية،  العدل  محكمة  قرار  يشكل 
جزئياً  إنصافاً  غزة  في  الجماعية  الإبادة  لمنع  تدابير  باتخاذ  إسرائيل 

للفلسطينيين، ذلك أنه لم يأمرها بوقف إطلاق النار

23
سياسة

والــافــت أن بعض هــذه الــقــرارات وافــق عليه 
ممثل الاحتلال أهارون باراك، فيما عارضت 
الــقــاضــيــة الأوغـــنـــديـــة جــولــيــا ســيــبــوتــيــنــدي 
كـــل قـــــــرارات المــحــكــمــة، الـــتـــي حــصــلــت أقــلــهــا 
على قبول 15 عضواً من أصــل 17. ولــن تبت 
المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت 
ــادة جــمــاعــيــة قــبــل وقــت  ــ إســرائــيــل تــرتــكــب إبـ
طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، 
قــرار حــول تدابير عاجلة  بل اكتفت بإصدار 
قبل النظر في صلب القضية.  ولاقــى القرار 
ترحيباً فلسطينياً ومن جنوب أفريقيا، فيما 
لم يتأخر مسؤولو الاحتلال بمهاجمته. وقال 
رامــافــوزا،  سيريل  أفريقي  الجنوب  الرئيس 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، إنـــه يــتــوقــع أن 
تلتزم إسرائيل بحكم المحكمة الدولية، لافتاً 
إلى أن جرائمها ضد الفلسطينيين »واضحة 
لـــلـــعـــيـــان«، مــضــيــفــا أنــــه يـــجـــب، بــعــد الـــقـــرار، 

تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشادت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا 
ل 

ّ
بــالــحــكــم. وقـــالـــت فـــي بــيــان إن »الـــيـــوم يمث

انــتــصــاراً حــاســمــا لــســيــادة الــقــانــون الــدولــي 
العدالة  لتحقيق  السعي  في  ومنعطفا مهماً 
 بريتوريا 

ّ
للشعب الفلسطيني«. وأضافت أن

تــتــعــهــد بــمــواصــلــة »الـــعـــمـــل« عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي »لــحــمــايــة الـــحـــقـــوق، وبــيــنــهــا الــحــق 
الأساسي في الحياة للفلسطينيين في غزة، 
الذين ما زالوا معرضين لمخاطر كبيرة، بينها 
الــهــجــوم الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي والمــجــاعــة 
والمـــــــــــرض«. وأكــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة أن جــنــوب 
ــذل كـــل مـــا فـــي وسعها  أفــريــقــيــا ســتــواصــل بـ
الــشــعــب الفلسطيني  »لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــود 
كــمــجــمــوعــة، ووضـــع حــد لــكــل أعــمــال الفصل 

العنصري والإبادة« ضده. 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
بلينكن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته 
ــدور، قبل  ــانــ فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا نـــالـــيـــدي بــ
ــدل الـــدولـــيـــة.  ــعـ ــن قـــــرار مــحــكــمــة الـ ــات مـ ــاعـ سـ
ــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان إن  وقـ
الوزيرين »بحثا الوضع في قطاع غزة«، »بما 
فـــي ذلـــك حــمــايــة المــدنــيــن، واســـتـــمـــرار تــدفــق 

ــعـــدل الـــدولـــيـــة إســـرائـــيـــل بــاتــخــاذ  مــحــكــمــة الـ
تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق 
الإنساني  الــوضــع  وتحسين  الفلسطينيين، 
في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن الدعوة 
»وقف إطلاق النار«. وأكدت رئيسة المحكمة  لـ
ــو، فــي  ــ ــــوغـ ــوان دونـ ــ الـــقـــاضـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــ
القضائية  »الــولايــة  الجلسة،  خــال  كلمتها 
أفريقيا  جــنــوب  دعــــوى  فــي  لــلــبــت  للمحكمة 
ــادت بـــأن قــــرار المحكمة  ــ ضــد إســـرائـــيـــل«. وأفـ
قبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات 
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن بـــشـــأن رفـــــع صــفــة 
قلق  وأيــضــا  الفلسطينيين،  عــن  الإنــســانــيــة 
مــســؤولــن حــقــوقــيــن مــســتــقــلــن مـــن خــطــاب 

الكراهية الإسرائيلي.
وطــلــبــت المــحــكــمــة فـــي قـــرارهـــا مـــن إســرائــيــل 
»وفق التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة 
اتــخــاذ  عليها،  والمــعــاقــبــة  الجماعية  الإبــــادة 
جــمــيــع الــتــدابــيــر الــتــي فـــي حــــدود سلطتها 
التي تدخل في  ارتــكــاب جميع الأعــمــال  لمنع 
الفلسطينيين  تــجــاه  الإبـــــادة  نــطــاق جــريــمــة 
في غــزة«. كما دعت إسرائيل، و»بأثر فوري، 
إلـــى ضــمــان عـــدم قــيــام جيشها بــارتــكــاب أي 
الإبـــادة«. كما طلبت  أعمال تدخل في نطاق 
المحكمة من إسرائيل »اتخاذ جميع التدابير 
التحريض  ومعاقبة  لمنع  وسعها  فــي  الــتــي 
المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية 
تجاه المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة«. 
ــا إســرائــيــل  ــرارهـ كـــذلـــك، دعـــت المــحــكــمــة فـــي قـ
»لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير 
الإنسانية  والمساعدات  الأساسية  الخدمات 
الظروف  لمعالجة  إليها  الحاجة  تشتد  التي 
المــعــيــشــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة«، وأيـــضـــا طــالــبــت إســرائــيــل 
وضمان  تدمير  لمنع  فعالة  تدابير  »باتخاذ 
ــاءات  ــالادعــ ــة المــتــعــلــقــة بــ ــ ــ الـــحـــفـــاظ عــلــى الأدل
بــارتــكــاب أفــعــال ضــمــن نــطــاق المــــادة الثانية 
والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة«. وطــلــبــت المــحــكــمــة مــن إســرائــيــل 
تــقــديــم تــقــريــر إلــيــهــا بــشــأن جــمــيــع الــتــدابــيــر 
المتخذة لتنفيذ هذا الأمــر خلال شهر واحد.  

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
العلاقات  الــدائــم، فضلا عن  السلام  لتحقيق 

الثنائية بين بلديهما«.
من جهتها، وصفت دولة فلسطين في بيان، 
الفلسطينية  الرسمية  الأنباء  وكالة  نشرته 
ــا«، الـــقـــرار بــالــتــاريــخــي، داعــيــة المجتمع  ــ »وفـ
ــــل لـــوقـــف  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى إسـ ــ ــدولــ ــ الــ
عــدوانــهــا المــتــواصــل على قــطــاع غـــزة، ووقــف 
عمليات  وجميع  الجماعية،  الإبـــادة  جريمة 
ــة الـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري،  ــمــ ــريــ ــر، وجــ ــيــ ــدمــ ــتــ الــ
بسرعة   2720 الأمـــن  قـــرار مجلس  وتــطــبــيــق 
ــيـــة، والـــســـمـــاح  ــانـ إدخـــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــسـ
كما  منازلهم.  إلــى  النازحين  بعودة  الــفــوري 
ــة، بــمــا في  ــافـ ــدول كـ ــ ــة فــلــســطــن الــ ــ دعــــت دولـ
بــالاحــتــال،  القائمة  السلطة  إســرائــيــل،  ذلــك 

لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية.
بــدوره، قال مساعد وزيــر الخارجية السفير 
عمّار حجازي، في مؤتمر صحافي مشترك 

مـــع جــنــوب أفــريــقــيــا بــعــد قــــرار المــحــكــمــة، إن 
الوضع  بخطورة  اعــتــراف  المحكمة  »قــــرارات 
ــرات عـــلـــى أن إســـرائـــيـــل  ــ ــــؤشـ ــأن هــــنــــاك مـ ــ ــ وبـ
ــيـــة«. وأضـــــــــاف: »لــقــد  ــاعـ ــمـ تـــرتـــكـــب إبـــــــادة جـ
ــل بـــإقـــنـــاع المــحــكــمــة بــرفــض  ــيـ ــرائـ فــشــلــت إسـ
الـــدعـــوى وبــأنــهــا لا تــرتــكــب عــن قــصــد إبـــادة 
ــذا الـــقـــرار أثــبــت صــحــة دعـــوى  جــمــاعــيــة، وهــ
حاكم 

ُ
ت إسرائيل  فــإن  لــذلــك،  أفريقيا،  جنوب 

على أساس ارتكابها أم الجرائم، أي الإبادة 
الجماعية«. وختم: »سنعود في 19 فبراير/
شباط المقبل إلى المحكمة، من أجل المرافعات 
ونظام  الإسرائيلي  الاحتلال  حــول  الشفهية 
التمييز والفصل العنصري الذي يفرضه في 

الضفة والقطاع، والذي يجب أن ينتهي«.
كما قــال الــقــيــادي فــي »حــمــاس« مــوســى أبو 
»الــتــلــفــزيــون الـــعـــربـــي«، إن »قــــرار  مــــــرزوق، لـــ
محكمة العدل يفتح الباب أمام وقف إطلاق 
الـــنـــار وفـــك الــحــصــار وإدخـــــال المـــســـاعـــدات«، 

كما أنــه »إدانــــة مــبــاشــرة لــاحــتــال«. ورحــب 
بقرار  ــان  أردوغـ التركي رجــب طيب  الرئيس 
ــة. وأمــــــل عـــبـــر »إكـــــــس« أن  ــيــ ــدولــ المـــحـــكـــمـــة الــ
»تــنــتــهــي هـــجـــمـــات إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــنــســاء 
ــنــــن«. وأضــــــــاف أن بــــاده  ــســ والأطـــــفـــــال والمــ
ســتــواصــل »مــتــابــعــة الــعــمــلــيــة )الــقــضــائــيــة( 
المرتكبة ضد  الحرب  تمر جرائم  ألا  لضمان 
المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الأبــــريــــاء مـــن دون 
عـــقـــاب«. مــقــابــل ذلــــك، اعــتــبــر رئــيــس حكومة 
نظر  أن »مجرد  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
المحكمة في ادعــاء وجود إبــادة جماعية هو 
ــيــــال«. وادعـــــى في  وصـــمـــة عــــار ســتــبــقــى لأجــ
تصريحات له أن »إسرائيل تخوض حرباً لا 
توجد حرب أكثر عدالة منها. نحارب وحوش 
حـــمـــاس الـــذيـــن قــتــلــوا واغـــتـــصـــبـــوا وبـــتـــروا 
بكل  القيام  وسنواصل  مواطنينا.  وخطفوا 
ومواطنينا،  أنفسنا  لحماية  وسعنا  في  ما 
ــتـــرام الــقــانــون الــــدولــــي«. وأضـــــاف أن  مـــع احـ

»إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع 
عن نفسها«. وإذ قال إن »المحكمة في لاهاي 
رفـــضـــت وبـــحـــق، الــطــلــب الـــتـــافـــه بــحــرمــانــنــا 
مــن هـــذا الـــحـــق«، اعــتــبــر أنـــه »مــجــرد الادعـــاء 
بـــأن إســرائــيــل تــرتــكــب إبــــادة جــمــاعــيــة بحق 
إنه  بــل   - فحسب  كــاذبــا  ليس  الفلسطينيين 
هذا  لمناقشة  المحكمة  واستعداد  أمــر مشين، 
محى لأجيال 

ُ
ت لــن  عــار  الأمـــر يشكّل وصــمــة 

»نحن نخوض  نتنياهو:  وأضـــاف  عــديــدة«. 
حرباً عادلة، وسنواصل حتى نحقق النصر 
الــكــامــل. حــتــى نــهــزم حــمــاس ونــعــيــد جميع 
أبــداً  لــن تشكل  غـــزة  أن  المختطفين ونــضــمــن 
تــهــديــداً عــلــى إســرائــيــل«. وفـــي الــســيــاق، نقل 
مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مسؤولين 
إســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، لــم 
يــســمّــهــم، قــولــهــم إنـــه »لا يــوجــد شـــيء عملي 
يمكن أن يمنعنا من القيام بــأي شــيء نقوم 
بفعله. القتال سيستمر كالمعتاد«. من جهته، 
عقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار 
»إكــس«،  بــن غفير، عبر حسابه على منصة 
بـــأن »قــــرار المحكمة المــعــاديــة الــاســامــيــة في 
لاهـــاي يثبت مــا كــان مــعــروفــا مسبقاً - هذه 
ــة، بــــل إلـــى  ــدالــ ــعــ المـــحـــكـــمـــة لا تــســعــى إلـــــى الــ
اضــطــهــاد الــشــعــب الـــيـــهـــودي«. وتـــابـــع: »لقد 
ــنـــاء المــحــرقــة والـــيـــوم يــواصــلــون  صــمــتــوا أثـ
الــنــفــاق ويــخــطــون خـــطـــوة أخـــــرى. يــجــب ألا 
التي تعرّض استمرار  الــقــرارات  ننصاع إلى 
وجــــود دولــــة إســرائــيــل لــلــخــطــر، وعــلــيــنــا أن 

نواصل ضرب العدو حتى النصر المطلق«.
المالية الإسرائيلي  السياق، جــدد وزيــر  في 
لتهجير  ــه  دعـــوتـ بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
سكان قطاع غــزة، وذلــك عقب قــرار محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة. وقـــال عــبــر منصة »إكـــس« 
بعد القرار: »إن قضاة لاهاي الذين يهتمون 
بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول 
العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال 
وإعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل ســــكــــان غـــــــــزة«. ووصـــــف 
ــنـــافـــق وكـــــــاذب«.  نـــقـــاش المــحــكــمــة بـــأنـــه »مـ
وأضاف: »منذ النقاش الذي حاول تعريف 
الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل 
والــكــاذب«.   والمنافق  المنفصل  النقاش  هــذا 

فيما كــتــب وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يــوآف 
الــعــدل  غــالانــت، عــلــى »إكــــس«، أن »محكمة 
ــا عــنــدمــا وافــقــت  ــ الـــدولـــيـــة تــــجــــاوزت دورهــ
على طلب جنوب أفريقيا المعادي للسامية 
ــادة الجماعية فــي غــزة،  ــاء الإبـ ادّعـ مناقشة 
لم  عندما  الجريمة،  إلــى  وأضــافــت خطيئة 
ترفض الالتماس بشكل قاطع«. وفي تطور 
الإسرائيلية  الــطــيــران  شــركــة  أعلنت  لافـــت، 
»الــعــال«، أمــس، أنها ستعلق رحلاتها إلى 
مــارس/ نهاية  من  اعتبارا  أفريقيا  جنوب 

آذار 2024، مبررة قرارها بتراجع الطلب.
ــرار المــحــكــمــة الــدولــيــة لـــم يتهم  وإذا كـــان قــ
إبـــادة جماعية،  إســرائــيــل رسمياً بــارتــكــاب 
فـــإن جــرائــمــهــا عــلــى الأرض الــتــي واصــلــت 
ارتـــكـــابـــهـــا أمــــس تـــؤكـــد ذلـــــك، لا ســيــمــا في 
خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع. وأعـــلـــنـــت 
جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــال الأحـــــمـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــخـــــاص إثـــر  ــدد مــــن الأشـــ ــ أمـــــــس، إصــــابــــة عــ
اســتــهــداف الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة محيط 
مــســتــشــفــى الأمـــــــل فــــي خـــانـــيـــونـــس. وقــــال 
ــــس، إن الـــقـــتـــال  ــ ــلــــي، أمـ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
المــكــثــف يــتــواصــل فــي خــانــيــونــس. وأضـــاف 
ــرات  ــائــ ــــذت طــ ــفـ ــ ــتــــوب: »نـ ــكــ ــــي تـــصـــريـــح مــ فـ
مقاتلة تابعة لسلاح الجو طلعة هجومية 
واسعة استهدفت عشرات الأهداف، شملت 
الوسائل  ومستودعات  العملياتية  الشقق 
الاستطلاع ونقاط تجمع  القتالية ومواقع 
فــي منطقة خــانــيــونــس«. وأشــار  المسلحين 
إلى أن الجنود استعانوا بطائرات لمهاجمة 
دارت  معارك  »خــال  فلسطينيين  مسلحين 
فــي المــنــطــقــة«. وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، 
أمــس، مقتل ضابط برتبة رائــد في المعارك 
جنوبي قطاع غــزة، ما يرفع عــدد الضباط 
والــجــنــود القتلى منذ بــدايــة الــحــرب فــي 7 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 557. كما 
أصيب 11 جنديا في المعارك في غزة خلال 
24 ساعة، لترتفع أعداد الجرحى إلى 2757.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، 
أمــس، ارتــفــاع حصيلة ضحايا الــحــرب على 
26083 شهيداً و64487 مصاباً.  إلــى  القطاع 
وقالت في بيان عبر »تليغرام« إنها رصدت 
ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في 
قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 
مــصــابــا خـــال 24 ســاعــة. كــمــا حـــذرت وزارة 
الصحة من أن نحو 600 ألف مواطن شمالي 
الموت نتيجة »المجاعة  قطاع غزة يواجهون 

وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي«.
ر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم 

ّ
كما حذ

المــتــحــدة مـــن أن الــهــجــمــات المــتــواصــلــة على 
البنية التحتية في غزة والطقس البارد تهدد 
بــجــعــل الــقــطــاع »غـــيـــر صـــالـــح لــلــعــيــش على 
ــم المتحدة  ــال مــديــر مكتب الأمـ ــــاق«. وقـ الإطـ
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  الإنــســان  لحقوق 
يموت  أن  »أخــشــى  سونغاي:  أجيث  المحتلة 
ضــــــاف: »الــهــجــمــات 

َ
المـــزيـــد مـــن المـــدنـــيـــن«. وأ

المتواصلة على المرافق التي تحظى بحماية 
خاصة، مثل المستشفيات، ستؤدي إلى مقتل 
مـــدنـــيـــن، وســـيـــكـــون لــهــا تــأثــيــر هـــائـــل على 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
والــســامــة والأمــــن«. فــي هــذا الــوقــت، وللمرة 
ــــي، قــــــام مـــتـــظـــاهـــرون  ــــوالـ ــتـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
إســــرائــــيــــلــــيــــون، بـــيـــنـــهـــم عــــــدد مـــــن عـــائـــات 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غـــزة، 
أمــس الجمعة، بــإغــاق معبر كــرم أبــو سالم 
أمام شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة 
إلى غــزة، مرددين أنه لن تدخل أي مساعدة 

إنسانية حتى إعادة جميع المحتجزين.

تدابير لمنع 
الإبادة الجماعية

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد 
الشرق  في  جولة  بعد  كاميرون، 
في  تحقق  تقدماً  إن  ــط،  ــ الأوس
لوقف  اتفاق  إلى  التوصل  مسعى 
من  مزيد  وإدخــال  غزة،  في  القتال 
الرهائن  سراح  وإطلاق  المساعدات، 
وفي  هناك.  المحتجزين  الإسرائيليين 
لوكالة  إســطــنــبــول  ــي  ف مــقــابــلــة 
إسرائيل  أن  كاميرون  ذكر  »رويــتــرز«، 
ميناء  بفتح  بريطانياً  اقتراحاً  تدرس 
المساعدات  شحنات  أمــام  أســدود 
الكثير  »سيتطلب  الأمر  لكن  غزة،  إلى 

من الضغط« للتوصل إلى اتفاق.

نحو فتح 
ميناء أسدود؟

الحدث

لاهاي، غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

لـــم يــخــالــف قـــــرار مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية الصادر في لاهــاي، أمس 
الجمعة، حول الشكوى المقدمة من 
جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة »الإبادة 
الجماعية« في غزة، معظم التوقعات. صحيح 
إجرائية  تدابير  فرضه  لناحية  إيجابي  أنــه 
طالبت جنوب أفريقيا بإرغام إسرائيل على 
تنفيذها لمنع الإبــادة الجماعية بحق أهالي 
غزة، وصحيح أنه شديد الأهمية لجهة قبول 
المحكمة الــدعــوى ضــد دولــة الاحــتــال، إلا أن 
الــدولــة العبرية بوقف إطلاق  الــقــرار لم يأمر 
قرأتها  التي  المقدمة  أن  من  الرغم  على  النار 
دونــوغــو،  جــوان  الأميركية  المحكمة،  رئيسة 
تحدثت بوضوح عن إيجاد القضاة أدلة قد 

جنوب أفريقيا وفلسطين 
و»حماس« ترحّب وإسرائيل 

مستمرة »كالمعتاد«

قبول النظر بدعوى 
الإبادة في غزة... ولا أمر 

بوقف إطلاق النار

26083 شهيداً و64487 
مصاباً حصيلة ضحايا 

الحرب في غزة

إنصاف جزئي للفلسطينيين 
في محكمة العدل

الجماعية في غزة.  الإبـــادة  تندرج في خانة 
في جميع الأحــوال، فإن القرار يعتبر محطة 
إضــافــيــة مــن مــحــطــات الــضــغــط الــدولــي على 
إسرائيل التي باتت البيئة الدولية الحاضنة 
قــبــل، ولا تدعمها بشكل  لها أضــيــق مــن ذي 
مــطــلــق فـــي عـــدوانـــهـــا إلا الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وفــي اســتــطــاع تصويت الــقــضــاة الــــ17 على 
ــثـــور عــلــى  ــعـ ــيـــر الإجــــرائــــيــــة، يــمــكــن الـ ــتـــدابـ الـ
فصول من الوقاحة الإسرائيلية في تصويت 
الــقــاضــي الإســرائــيــلــي الـــذي عينته تــل أبيب 
 لها في هيئة القضاة، أهــارون بــاراك، 

ً
ممثلا

على أمر المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال 
ومنع  الفلسطيني،  الــقــطــاع  إلـــى  المــســاعــدات 
التحريض على الإبادة ومعاقبة من يقترفه.

وفي القرار المعلن أمس الجمعة في الدعوى 
إسرائيل  أفريقيا ضــد  جــنــوب  قدمتها  الــتــي 
ــرت  ــيـــة«، أمــ ــاعـ ــمـ ــــاب »إبـــــــــادة جـ ــكـ ــ بــتــهــمــة ارتـ

رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز )الصورة( في رسالة على »إكس« 
الإجــراءات  تنفيذ  الأطــراف  من  وطلب  الدولية،  العدل  محكمة  بقرار 
كما  عنها.  صــدرت  التي  المؤقتة 
أكــد الاتــحــاد الأوروبـــي أنــه يتوقع 
ــً« لــقــرار  ــوريـ تــنــفــيــذاً »كــامالً وفـ
المحكمة. وجاء في بيان لمسؤول 
جوزيب  للاتحاد  الخارجية  السياسة 
أن  ــة  ــي الأوروب والمفوضية  بــوريــل 
»ملزمة  الــعــدل  محكمة  ــرارات  قـ
بها.  ــزام  ــتـ الالـ وعــلــيــهــا  لـــأطـــراف 
الكامل  تنفيذها  الاتحاد  ويتوقع 

والفوري والفعّال«.

ترحيب أوروبي
من تحركات أمام مقر محكمة العدل في لاهاي أمس )نيكوس ايوكونومو/الأناضول(

Saturday 27 January 2024 Saturday 27 January 2024
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مصر تشكو تخريباً إسرائيلياً متعمداً لمفاوضات غزةتشيكيا والمجر تعرقلان معاقبة مستوطني الضفة

رام الله ـ العربي الجديد

واصــلــت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، أمس 
الــجــمــعــة، عـــدوانـــهـــا عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــيـــث تـــكـــثـــف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي  حـ
ــافـــظـــات الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ »طـــوفـــان  المـــحـ
فيما  اليومية،  الاقتحامات  عبر  الأقــصــى«، 
أكتوبر/  منذ  الــــ16  للجمعة  أمـــس،  منعت، 
المـــاضـــي، عــشــرات الآلاف من  تــشــريــن الأول 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن غـــيـــر كـــبـــار الــــســــن، مــن 
الــوصــول إلــى المسجد الأقــصــى لأداء صلاة 
الــجــمــعــة. وبـــالـــتـــزامـــن اســتــمــرت اعـــتـــداءات 
المــســتــوطــنــن، وســـط الــحــديــث عــن خــافــات 
ــاد الأوروبــــــــي« بـــشـــأن فــرض  ــحــ ــل »الاتــ ــ داخـ

عقوبات على المستوطنين.
أوبــــــــزرفــــــــر«  يـــــــو  »إي  صــــحــــيــــفــــة  وذكـــــــــــــرت 
بشؤون  المعنية  الإلكترونية   )EUobserve(
ــن مـــصـــادر   عــ

ً
»الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي«، نـــقـــا

دبــلــومــاســيــة، أمـــس، أن خــافــات أثــيــرت بين 
ــــرض حــظــر  ــة فــ دول الاتـــــحـــــاد بـــســـبـــب خـــطـ
لــــ12 مستوطناً  تــأشــيــرات دخـــول  على منح 
مــمــن ثــبــت أنــهــم ارتــكــبــوا أعــمــال عــنــف ضد 
والمجر  تشيكيا  أن  وأضافت  الفلسطينيين. 
ــذا  ــة أن »هــ ــعـ اعـــتـــرضـــتـــا عـــلـــى الــــقــــرار بـــذريـ
يــعــنــي أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يـــســـاوي بين 
ــهـــود وحـــــمـــــاس«. وجـــــراء  ــيـ المـــســـتـــوطـــنـــن الـ
ــــي« قـــرار فرض  ذلـــك، أجّـــل »الاتــحــاد الأوروبـ
ــنــــن لإجــــــــراء  ــتــــوطــ ــات عــــلــــى المــــســ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
مباحثات إضافية. من جهة ثانية أبدت دول 
أخــرى تحفظاتها بشأن توقيت قــرار فرض 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية مطلعة على متابعة 
مــلــف الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة عن 
»اتــــصــــال غـــيـــر مــعــلــن أجــــــري بــــن الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، ونظيره المصري عبد 
الــفــتــاح السيسي أخــيــراً، جــرى خــالــه بحث 
آخر التطورات بشأن جهود تحرير الأسرى 
ــــدى المـــقـــاومـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــن المــــوجــــوديــــن لـ
ــال مـــصـــدر مـــصـــري إن  ــ فـــي قـــطـــاع غـــــزة«. وقـ
»الــرئــيــس الأمــيــركــي طــالــب السيسي خــال 
العقبات  الجهد لإزالـــة  مــن  الاتــصــال بمزيد 
الـــتـــي تــعــيــق الـــتـــوصـــل لـــاتـــفـــاق فـــي أســـرع 
ــــدن شــــدّد  ــايـ ــ وقـــــت مـــمـــكـــن«، مــضــيــفــا أن »بـ
ــلـــى أن قـــضـــيـــة تـــحـــريـــر الأســــــــرى تــحــظــى  عـ
باهتمام شخصي من جانبه«. وقال مصدر 
مــصــري آخـــر إن »تـــقـــديـــرات الــقــاهــرة بــشــأن 
بمنع  اتــفــاق يقضي  إلــى  الــتــوصــل  إمكانية 
ــــف إطـــاق  تـــمـــدد الــــصــــراع فـــي المــنــطــقــة ووقـ
الــنــار، تصطدم بــمــمــارســات رئــيــس الـــوزراء 
أن  متابعاً  نتنياهو«،  بنيامين  الإسرائيلي 
»هــنــاك تــخــريــبــا مــتــعــمــداً لــلــجــهــود المــبــذولــة 
لــخــفــض الـــتـــوتـــر والـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق ينهي 
ــــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى وقـــع  ــة الـــتـــصـــعـــيـــد فـ ــالــ حــ
الحرب المندلعة في القطاع«. وأشار المصدر 
ــري إلـــــى تـــصـــريـــحـــات عـــضـــو مــجــلــس  المــــصــ
الــحــرب الإســرائــيــلــي بني غانتس الـــذي أكد 
ــادي أيــزنــكــوت  ــ ــه وزمــيــلــه فـــي المــجــلــس غـ أنــ
منعا فتح جبهة الشمال وإطــاق حــرب مع 

وكرواتيا  وبلغاريا  ألمانيا  وهــي  العقوبات 
تــرغــب بلجيكا  وإيــطــالــيــا ورومــانــيــا، فيما 
وفــرنــســا وهــولــنــدا وأيــرلــنــدا بــاتــخــاذ إجــراء 
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن. عــمــلــيــات الاحــتــال 
المتواصلة، أسفرت وفق وزارة  والاعتداءات 
مقتل  استشهاد  عــن  الفلسطينية،  الصحة 
373 مــواطــنــا، واعــتــقــال نحو 6285 آخــريــن، 
وهــي أرقـــام قياسية خــال أقــل مــن 4 أشهر، 
أســاس سنوي في  المسجلة على  تلك  فاقت 
الأعوام السابقة. وتمكن نحو 12 ألف مصلٍ 
مــن الـــوصـــول إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى، أمــس، 
ــراءات  ــ ــ ــــم إجـ ــيـــه، رغـ ــــاة الــجــمــعــة فـ لأداء صـ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــلـــة، والــــذي 
يــســمــح بــالمــقــابــل لــلــمــســتــوطــنــن بــاقــتــحــام 
ــر فــلــســطــيــنــيــون لــلــصــاة  المـــســـجـــد. واضــــطــ
من  القديمة  بالبلدة  المحيطة  الــشــوارع  فــي 
القدس المحتلة، فيما أطلقت شرطة الاحتلال 
يتوجهون  كانوا  مصلين  على  الغاز  قنابل 
بالضرب.  بعضهم  على  واعــتــدت  للأقصى، 
وقــال شهود عيان، لوكالة »الأنــاضــول«، إن 
على  الاعتداء  جــددت  الإسرائيلية  »الشرطة 
المصلين في حي وادي الجوز، بعد منعهم من 
الوصول إلى المسجد الأقصى«، كما اعتقلت 
فلسطينياً واحداً على الأقل. في غضون ذلك 
أخــطــرت ســلــطــات الاحـــتـــال، أمـــس، عــائــات 
بهدم 11 منشأة في تجمع أبو نوار البدوي 
شرق القدس. وقال أحد الأهالي من المنطقة، 
فــي حــديــثــه مــع وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
بــالــهــدم هي  المــنــشــآت المستهدفة  ــا«، إن  »وفــ
منشآت سكنية وزراعية، وإن سكان التجمع 
بـــرمـــتـــه مــــهــــددون بــنــكــبــة جــــديــــدة. وشـــمـــال 
القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح أمس، 
شــابــن اثــنــن بــعــد اقــتــحــام مــخــيــم قــلــنــديــا. 
وشملت الاقتحامات أمس، مدينة طوباس. 
وذكـــرت »وفـــا«، أن قــوات الاحــتــال اقتحمت 
المــديــنــة مــن مدخلها الــشــرقــي ودهــمــت عــدة 
أحــيــاء، ما أدى إلــى انــدلاع مواجهات، فيما 
اعتقلت 3 شبان، بينهم أسيران محرران من 
إلــى جانب  بلدة عرابة، في محافظة جنين، 
عــدة قــرى وبــلــدات فــي المحافظة. وفــي وقت 
ســـابـــق أصـــيـــب 4 مــواطــنــن بــيــنــهــم ضــابــط 
إسعاف، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم 

»حزب الله« خلال الأيام الأولى التي أعقبت 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
ــال المـــصـــدر المـــصـــري إن »نــتــنــيــاهــو  حــيــث قــ
يتبع منذ بداية الحرب نهجاً لا يخدم سوى 
أهـــداف ضيقة جـــداً«.  ولفت المــصــدر إلــى أن 
»ما يقال أمام وسائل الإعلام وأسر الأسرى 
مـــن جــانــب قـــيـــادات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
يختلف تماماً عما يقال في الغرف المغلقة، 
ــا يـــتـــم تــنــفــيــذه  ــاء، أو مــ ــطــ ــع الــــوســ ســــــواء مــ
عــلــى الأرض فــعــلــيــا«، مــوضــحــا أن الــقــاهــرة 
ــــى تـــفـــاهـــمـــات خـــال  ــبـــق أن تـــوصـــلـــت إلـ »سـ
الأيــام الماضية بشأن حجم المساعدات التي 
يتم إدخــالــهــا إلــى الــقــطــاع، فــي إطــار تمهيد 

الأجواء لمفاوضات تبادل الأسرى«. 
القاهرة »طالبت واشنطن  أن  وأكــد المصدر 
الحكومة  الضغط على  بممارسة مزيد من 
نتنياهو،  بنيامين  ورئيسها  الإسرائيلية 
ــداء مـــرونـــة بــشــأن وقـــف إطـــاق  ــ مـــن أجـــل إبـ
ــا: »بـــعـــض  ــعــ ــابــ ــتــ ــاع«، مــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــار فــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الأطروحات والرؤى الموجودة على الساحة 
ــة، وتـــتـــجـــاهـــل الــــواقــــع  ــيــ ــعــ حـــالـــيـــا غـــيـــر واقــ
ــواء تــلــك المـــطـــروحـــة مـــن جــانــب  ــ ــن، سـ ــراهــ الــ
أو  الاحــتــال،  حكومة  أو  الأميركية،  الإدارة 
بعض الأطـــراف الأوروبــيــة«.  وعلى صعيد 
المشاورات الجارية بشأن تفاصيل القواعد 
والخطوط العريضة المتعلقة بإطلاق سراح 
ــال المــصــدر  الأســــرى ووقــــف إطــــاق الـــنـــار، قـ
إن »الــحــديــث حـــول إطــــاق ســــراح الأســـرى 
الإسرائيليين لدى »حماس« وباقي فصائل 
أعــدادهــم بنحو 136  المقاومة والــذيــن تقدر 
بينهم نحو 27 جــثــة، دفــعــة واحـــدة، مقابل 
هدنة شهر وإطلاق سراح عدد من الأسرى 
غير  ــتـــال،  الاحـ ســجــون  فــي  الفلسطينيين 
دقــــيــــق«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن »حــــركــــة حــمــاس 
ــكـــرة أن يـــتـــم الإفــــــــراج عــــن جــمــيــع  تـــرفـــض فـ
الأســرى دفعة واحــدة، إلا في حال التوصل 

لوقف شامل لإطلاق النار«. 
ــه »بــــخــــاف ذلــــــك، فـــإن  ــ وأوضـــــــح المــــصــــدر أنـ
ــــرى  الـــحـــركـــة تــتــمــســك بــــإطــــاق ســــــراح الأسـ
على مــراحــل، تــكــون آخــرهــا مرحلة الأســرى 
الــعــســكــريــن، والـــذيـــن يــقــدر عـــددهـــم بنحو 
 إن »حماس أكــدت أكثر من 

ً
55 أسيراً، قائلا

ــراهــــن فـــي الــقــنــوات  الــتــعــامــل فـــي الـــوقـــت الــ
المعتمدة سواء الأمنية أو العسكرية«. وقال 
المــصــدر: »الــقــاهــرة باتت تــدرك أن المستقبل 
لذلك  فيه،  دور  لنتنياهو  يكون  لــن  القريب 
ــراط في  هـــنـــاك تـــوجـــه مـــصـــري بـــعـــدم الانــــخــ
أي اتــفــاقــات جـــديـــدة مــعــه أو الــتــعــاطــي مع 
تــوجــهــاتــه، وحــصــر الــتــعــامــل بــن الجانبين 
الدائمة والمــســتــقــرة«. وأكــد »أن  القنوات  فــي 
ــن جــانــب  ــل طــمــأنــة مـ الـــقـــاهـــرة تــلــقــت رســـائـ
أمنية إسرائيلية بشأن  أجــهــزة  فــي  قــيــادات 
عدم تصعيد الموقف عند الحدود، وأن هناك 
مباحثات مكثفة داخل إسرائيل بشأن عدم 
تــوتــيــر الــعــاقــات مــع مــصــر والـــوصـــول إلــى 
وتمنع  الــعــاقــات  حساسية  تــراعــي  صيغة 

تصدير مشكلات لأي من الجانبين«. 
فــي مقابل ذلـــك، كشف المــصــدر عــن »تــواجــد 
ــادي جـــديـــد مـــن حـــركـــة حـــمـــاس في  ــيـ ــد قـ وفــ
الــقــاهــرة، مــن أجــل التباحث عــن قـــرب« بحد 
الــذي أوضــح أن »المباحثات  تعبير المصدر، 
وأشــار  بــغــزة«.  المتعلقة  الملفات  كافة  تشمل 
إلــى أن هــنــاك »مــحــاولات حثيثة مــن جانب 
لقاء يهدف  لترتيب  القاهرة،  المسؤولين في 
إلى تقريب وجهات النظر بين حركة حماس 
لحسم  الــقــاهــرة،  فــي  الفلسطينية  والسلطة 
مجموعة من الأفكار المقترحة والتي تقتضي 
وجـــود درجـــة كــبــيــرة مــن الــتــفــاهــم بــن كافة 
الفصائل والمكونات الفلسطينية«. وأوضح 
أن »وفد حماس بحث أفكاراً متعلقة بإدارة 
غــــزة فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب، وتــشــكــيــل 
حــكــومــة وحــــدة، وكــذلــك إمــكــانــيــة الالــتــحــاق 

بمنظمة التحرير خلال الفترة المقبلة«. 
فـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــــك، كـــشـــف المـــــصـــــدر عـــــن أن 
تــبــد تمسكاً بتصدرها  لــم  »حــركــة حــمــاس 
إدارة القطاع عقب الــحــرب«، لافتاً إلــى أنها 
»عرضت أكثر من تصور لا يتضمن أي منها 
على  يــقــوم  وجميعها  لــهــا،  مطلقة  سيطرة 
التشارك عبر آليات يحددها الفلسطينيون 
أنفسهم«. وأوضــح أن »مــا تشددت الحركة 
فقط بشأنه، هو رفــض أي تصور يتضمن 
تجريد المقاومة من سلاحها، وشرط خروج 
ـــن أراضـــــي  ــة مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ كـــامـــل لـــلـــقـــوات الإسـ

القطاع كافة«. الاحتلال يخرب بنى تحتية في مخيم جنين، أول من أمس )نضال اشتية/ الأناضول(

)Getty/شاحنة مساعدات عند معبر رفح، نوفمبر الماضي )علي مصطفى

وأبرزها: سياسة التجويع، وعمليات العزل 
المــضــاعــفــة«. يــأتــي ذلـــك »فـــي ضـــوء حــرمــان 
الآلاف مـــن الأســــــرى مـــن زيــــــارة عــائــاتــهــم، 
معرفة  تمكّنهم  وسيلة  أي  مــن  وتجريدهم 
مــا يــجــري فــي الــخــارج كالتلفاز والـــراديـــو، 
وحرمانهم من الحصول على ملابس كافية 
ــقــل عــن أحـــد الأســـرى 

ُ
أو أغــطــيــة كــافــيــة«. ون

»أنهم يرتجفون من البرد تحديداً في سجن 
الــنــقــب«، عــدا عــن »اســتــمــرار قطع الكهرباء، 
وتـــقـــلـــيـــص ســــاعــــات وصـــــــول المـــــــاء لأقـــســـام 
الأســرى، مع حالة الاكتظاظ الشديدة حيث 
ــرى فــــي بـــعـــض الـــزنـــازيـــن  ــ ــ ــــدد الأسـ ــــل عـ وصـ
إلــى أن  إلــى 12 أســيــراً«. ولفتت المؤسستان 
ــدة تــطــرقــت لــســيــاســة الــتــنــكــيــل  شــــهــــادات عــ
ــداء  ــتـ ــم، إلــــى جـــانـــب الاعـ ــ ــهـ ــ بــــالأســــرى وإذلالـ

بالضرب والقمع.
وفي الأثناء، استدعت قوات الاحتلال، أمس، 

بالضرب المــبــرح خــال دهــم نحو 10 منازل 
في قرية فحمة جنوب جنين، ليل الخميس- 
المواطنين  عــشــرات  أخضعت  فيما  الجمعة، 
للتحقيق الميداني. في موازاة ذلك، ذكر بيان 
لهيئة الأسرى ونادي الأسير، أمس، أنه في 
ضــوء عــدة زيـــارات أجــراهــا محامون أخيراً 
إلـــى سجني مــجــدو والــنــقــب الإســرائــيــلــيَــن، 
اتـــهـــا  إجـــراء تـــواصـــل  الـــســـجـــون  »إدارة  ــإن  فــ
الــتــي شــرعــت بــهــا بــعــد الــســابــع مــن أكتوبر 

الأسيرة المحررة نفوذ حماد )16 عاما( من 
ــراح بــالــقــدس، لــلــمــثــول أمـــام  حـــي الــشــيــخ جــ
محاكم الاحتلال، في 31 من الشهر الحالي، 
ــأراضــــي عــــام 1948 المــحــتــلــة،  فـــي نــتــانــيــا بــ
وذلــك على خلفية قضية قديمة حدثت في 
بداية اعتقالها، علماً أنها هي من تعرّضت 
للاعتداء من قبل إحدى السجانات. ويشكل 
هــذا الاســتــدعــاء الاخــتــراق الثاني مــن نوعه 
بحق الأسيرات المحررات، إذ سبقه استدعاء 
الأســيــرة المــحــررة فــدوى حمادة على قضية 
سابقة حدثت خلال فترة اعتقالها، إذ أفرج 
عنهما خلال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، 

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
على صعيد آخر اقتحم عشرات المستوطنين، 
ــق »وفـــــــا«، نــبــع مـــيـــاه فـــي قـــريـــة قـــريـــوت،  وفــ
جنوب نابلس، واستهدفوا المزارع والبيوت 

البلاستيكية القريبة من المنطقة.

الاحتلال يخطر بهدم
11 منشأة سكنية وزراعية 

شرق القدس

كــــامــــل، ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، مــحــمــد 
ــانــــي، لـــدفـــع جــهــود  ــمـــن آل ثــ بــــن عـــبـــد الـــرحـ
الــوســاطــة«. وأوضـــح المــصــدر أن »العواصم 
هي: بروكسل أو هلسنكي، بعدما كان هناك 
القطرية  العاصمة  فــي  الــلــقــاء  بعقد  اقــتــراح 
ــم تــعــثــر المــــفــــاوضــــات غــيــر  ــ ــة«.  ورغــ ــ ــــدوحــ الــ
المــبــاشــرة بــن حــكــومــة الاحـــتـــال والمــقــاومــة 
فــي قــطــاع غـــزة، الــتــي يقودها الــوســطــاء في 
ــل الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق  قــطــر ومــصــر مـــن أجـ
لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، 
المـــصـــريـــة شـــهـــدت حــراكــا  الــعــاصــمــة  إلا أن 
على مستوى اللقاءات ووفود الأطراف ذات 
الصلة، إذ أنه خلال نحو 4 أيام، تمّت زيارات 
لمسؤولين في السلطة الفلسطينية والإدارة 
الأميركية، ووفدين أحدهم أمني إسرائيلي، 

وآخر من حركة »حماس«. 
وأكـــــد مـــصـــدر مـــصـــري أن »المـــســـؤولـــن في 
جهاز الاستخبارات العامة، نقلوا لنظرائهم 
فــي الأجــهــزة الإســرائــيــلــيــة، رســائــل متعلقة 
بـــضـــرورة فــصــل المــــســــارات، مــشــدديــن على 
رفـــــض خـــطـــط رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
نتنياهو، ومطالبين في الوقت ذاته، بحصر 

مــرة خــال المــبــاحــثــات مــع الــوســطــاء أنــهــا لا 
تــثــق بــمــواقــف الاحـــتـــال، خــصــوصــا فــي ظل 

توجهات وزراء اليمين المتطرف«. 
في المقابل، قال مصدر قيادي في »حماس«، 
»الاحــتــال سيكون  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــرى لــدى  ــ ــداد الأســ ــ ــام مـــفـــاجـــآت بـــشـــأن أعــ ــ أمـ
وتحديداً  المقاومة  وفصائل  القسام  كتائب 

من العسكريين«. 
ــنـــاك عــواصــم  ــد المـــصـــدر أن »هـ ــك، أكــ ــ إلــــى ذلـ
مــرشــحــة لاســتــقــبــال لــقــاء مــرتــقــب سيجمع 
المدير العام لوكالة الاستخبارات الأميركية، 
ــــس جــــهــــاز المــــوســــاد  ــيـ ــ ــز، ورئـ ــرنــ ــيــ ــام بــ ــ ــيـ ــ ولـ
الإســرائــيــلــي، ديفيد بــرنــيــع، ورئــيــس جهاز 
الاستخبارات العامة المصري، اللواء عباس 

مصدر في »حماس«: 
الاحتلال سيفاجأ بعدد 

أسراه الموجودين في غزة

منع الاحتلال فلسطينيين 
من غير كبار السن من 

الوصول للمسجد الأقصى 
لأداء صلاة الجمعة، فيما 

تواصلت اقتحاماته في 
الضفة الغربية إلى جانب 

اعتداءات المستوطنين

تصطدم إمكانية التوصل 
إلى اتفاق لوقف النار في 

غزة، بحسب تقديرات 
القاهرة، بممارسات 

بنيامين نتنياهو، وترى أن 
هناك تخريباً متعمداً من 

قبله لجهود الوساطة



واصلت جماعة 
الحوثيين في 
اليمن، أمس، 

تصعيدها في 
البحر الأحمر، 

محاولة استهداف 
المدمرة الأميركية 

»يو أس أس 
كارني«، فيما 

أكدت مصادر 
مطلعة لوكالة 

»رويترز«، أن الصين 
لوّحت أمام إيران 
بتضررّ التجارة بين 

البلدين، إذا لم يتمّ 
كبح هجمات 

الجماعة اليمنية، 
في وقت نفى 

الحوثيون تلقيهم 
أي إشارة بذلك من 

طهران

حيفا ـ نايف زيداني

ــيــــس الــحــكــومــة  ــلـــى رئــ ــغـــط عـ ــد الـــضـ ــاعـ تـــصـ
توقيع  مــع  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
مسؤولين كبار سابقين في المستوى الأمني 
وفي المجال المدني على رسالة علنية تطالب 
ارتــفــاع، بحسب استطلاع  بعزله، في مقابل 

للرأي، شعبية الوزير بني غانتس.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس 
المستوى  كبار مسؤولي  من   26 أن  الجمعة، 
كبار  من  و17  السابقين،  الإسرائيلي  الأمني 
المسؤولين في المجال المدني، من بينهم ثلاثة 
عوا على رسالة علنية 

ّ
حازوا جائزة نوبل، وق

تــطــالــب بــعــزل نــتــنــيــاهــو، عــلــى أثـــر إخــفــاقــات 
ــبـــاره غــيــر مــؤهــل  ــتـ ــزة، واعـ ــ ــدوان عــلــى غـ ــعــ الــ
عين على 

ّ
لقيادة إسرائيل. وأبدى معظم الموق

نتنياهو، حتى  في  الــواضــح  رأيهم  الرسالة 
ما قبل عملية »طوفان الأقصى« في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال 
التظاهرات  أثــنــاء  بعضهم  ألقاها  خطابات 
ــاء الــتــي  ــقـــضـ المــــعــــارضــــة لــخــطــة تـــقـــويـــض الـ
السياسي  ق 

ّ
المعل واعتبر  الحكومة.  تقودها 

نــاحــوم برنيع أن الأمـــر الأهــم  فــي الصحيفة 
وإنما  القائمة،  تشملها  التي  الأســمــاء  ليس 
الــتــوقــيــت، مــوضــحــا أن »الاحــتــجــاجــات التي 
جُمّدت تماماً بعد 7 أكتوبر تطلب العودة إلى 
العام«، مضيفاً  )الإسرائيلي(  الخطاب  مركز 
أن »الادعاءات اختلفت لكن الهدف لم يتغير«. 
وقـــال إن الــرســالــة الــتــي بـــادر إلــيــهــا جيرمي 
كــان مديراً عاماً لشركة »تيفع«  الــذي  ليفين، 
الإســرائــيــلــيــة  الجنسيتين  ويــحــمــل  لـــأدويـــة 
والأميركية، موجّهة إلى الرئيس الإسرائيلي 
إســحــاق هــرتــســوغ ورئــيــس الــكــنــيــســت أمير 
أوحانا، لكنها موجهة بالأساس إلى الساحة 
الــبــارزة  الأســمــاء  ومــن  الأميركية.  السياسية 
ــاء  الــتــي وقــعــت عــلــى الـــرســـالـــة، وزراء ورؤســ
ــــان ســابــقــون فـــي جــيــش الاحـــتـــال،  هــيــئــة أركـ
ورؤساء سابقون في أجهزة المخابرات، أمثال 
موشيه يعالون ودان حالوتس وتمير باردو 
ونــــداف أرغـــمـــان وأســــاف حيفتس ويــعــقــوب 
تـــرأســـوا الأذرع الأمــنــيــة  بـــيـــري، وجــمــيــعــهــم 

الإسرائيلية أو تولوا مناصب رفيعة فيها.
ــلـــى الــــرســــالــــة، الــتــي  ــــعــــون عـ

ّ
وأضــــــــاف المــــوق

ــا ســتــنــشــر فــي  ــهـ ــى أنـ ــ أشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلـ
ــم الــســابــقــة  ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ أمـــيـــركـــا قـــريـــبـــا، إلـــــى ادعـ
نتنياهو  ومــســعــى  بــالاحــتــجــاجــات  المتعلقة 
لــتــدمــيــر الــديــمــقــراطــيــة، ورأوا أنـــه مــذنــب في 
بدماء  ختان 

ّ
ملط و»ويــديــه  أكتوبر   7 إخفاق 

ــه »غـــيـــر مــؤهــل  ــ الــقــتــلــى« الإســرائــيــلــيــن، وأنـ
ــل إلـــى  ــيـ ــرائـ ــا لـــقـــيـــادة إسـ ــيـ جـــوهـــريـــا وأخـــاقـ
الــحــرب، ويــشــكّــل تــهــديــداً مــبــاشــراً ووجــوديــا 
ــبـــر بـــرنـــيـــع أن  ــتـ عـــلـــى دولــــــة إســــرائــــيــــل«. واعـ
أقـــوال صعبة للغاية، تأتي فــي خضم  »هــذه 
الـــحـــرب وفــــي خــضــم حــمــلــة فـــي الــكــونــغــرس 
بــشــأن تــقــديــم مــســاعــدات طــارئــة لإســرائــيــل«. 
بايدن  الأميركي جو  »الرئيس  أن  إلــى  ولفت 

يــريــد مــنــح إســرائــيــل 14 مــلــيــار دولار، وهــو 
أكثر  الــيــوم  إســرائــيــل  مبلغ ضــخــم، تحتاجه 
مــن أي وقــت مــضــى. ويعيق أعــضــاء الجناح 
الــتــقــدمــي فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي المــوافــقــة 
الصنع  أميركية  القنابل  أن  بحجة  )عــلــيــه(، 
تـــقـــتـــل آلاف المـــدنـــيـــن فــــي غـــــــزة. كـــمـــا يــهــدد 
التصويت  عن  بالامتناع  الشباب  الناخبون 
ــم بــايــدن المطلق  فــي الانــتــخــابــات بــســبــب دعـ
يرمز  ومــا  نتنياهو،  أن  واعتبر  لإســرائــيــل«. 
إلــيــه، فــي صــلــب الــســجــالات الأمــيــركــيــة، وأن 
»الـــعـــداء لــه فــي الــخــطــاب الأمــيــركــي الــداخــلــي 
يــتــجــاوز الــحــديــث عــن الـــحـــرب«. وأشــــار إلــى 
مناقشة خطة  الــواضــح  نتنياهو  »رفـــض  أن 
بــايــدن لإنــهــاء الــحــرب يــدفــع كــبــار المسؤولين 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده 
أنه لم يعد من الممكن العمل معه. وبالنسبة 

لهم، هو غير مؤهل. وفي المناقشات الداخلية 
البيت الأبيض، يبحثون الآن عن طريقة  في 
ــرأي الــعــام في  ــ لــلــتــحــدث مــع الــســيــاســيــن والـ

إسرائيل وتجاوز نتنياهو«.
وأظهر استطلاع إسرائيلي، نشرته صحيفة 
»مــعــاريــف« أمـــس الــجــمــعــة، تــصــاعــد شعبية 
غــانــتــس. وكــشــف الاســتــطــاع أن »32 بالمائة 
هو  نتنياهو  أن  يعتقدون  الإسرائيليين  من 
بالمائة   52 مقابل  الحكومة،  لرئاسة  الأنسب 
قـــالـــوا إن غــانــتــس هـــو الأنـــســـب لــلــمــنــصــب«. 
لــو جــرت الانتخابات  أنــه  وذكـــرت الصحيفة 
ــإن »الأحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة لــرئــاســة  ــ الــــيــــوم، فـ
نتنياهو للحكومة ستحصل على 71 مقعداً 
ــدة لـــه عــلــى 44  ــؤيـ فــيــمــا تــحــصــل الأحــــــزاب المـ
مــقــعــداً« بــيــنــمــا الــغــالــبــيــة المــطــلــوبــة لتأليف 

حكومة هي 61 مقعداً.

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

ــنـــف الــهــجــمــات  بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إحــــــدى أعـ
الـــتـــي شــنــتــهــا قـــــوات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
على 15 بــلــدة فــي جــنــوب لــبــنــان، مــؤديــة إلى 
ــلــــه« ثــكــنــة  ــزب الــ ــ ــار كـــبـــيـــر، اســـتـــهـــدف »حــ ــ دمــ
»معاليه غـــولان« بــصــواريــخ »فلق 1«، وذلــك 
للمرة الأولى منذ بدء القصف المتبادل في 8 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأعلن الحزب، 
أنــه »استهدف ثكنة  في بيان أمــس الجمعة، 
ق فيها 

ّ
‌معاليه غولان بصواريخ فلق 1، وحق

ــرة«. ويــبــلــغ مــــدى صــــاروخ  ــاشـ ــبـ إصــــابــــات مـ

»فــلــق 1«، بــحــســب الـــحـــزب، 10 كــيــلــومــتــرات، 
ووزنه 113 كيلوغراماً، ووزن الرأس الحربي 
الــحــزب، فــي بيان آخــر:  50 كيلوغراماً. وقــال 
العدو  جنود  وانتشار  تجمّعات  »استهدفنا 
برشقة  ومحيطها  غـــولان  معاليه  ثكنة  فــي 
أعلن  كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا«. وكان 
»استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي 
في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة«.‏ 
وكــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت 
ــفـــي بــــوزيــــر الــــدفــــاع  ــاتـ بـــحـــث فــــي اتــــصــــال هـ
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن، مــســاء أمـــس الأول، 
ــدود مـــع لـــبـــنـــان. واعــتــبــر  ــحــ الـــوضـــع عــلــى الــ
»استمرار عدوانية ورفــض حزب  أن  غالانت 
الله سحب قواته من منطقة الحدود يصعد 
التوتر الأمني ويقلص إمكانية التوصل إلى 
حل سياسي حول هذا الموضوع، رغم تأييد 
إسرائيل لحل كهذا«. وقصف جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بالمدفعية، أمس الجمعة، أطراف 
بلدات حولا ووادي البياض والناقورة وطير 
حـــرفـــا وعــلــمــا الــشــعــب والـــضـــهـــيـــرة ويـــاريـــن 
ــا الـــفـــخـــار جــنــوبــي لـــبـــنـــان، مـــن دون  ــيــ وراشــ
 

ّ
الإفــــادة عــن وقـــوع إصــابــات بــشــريــة، فــي ظــل
منخفض  علو  على  لطائراته  مكثف  تحليق 
ــواء. وأفــــــادت وســـائـــل إعــــام تــابــعــة  ــ ــ فـــي الأجـ
»حــزب الــلــه« بــانــفــجــار صــــاروخ اعــتــراضــي  لـــ
للقبة الــحــديــديــة فــي أجـــواء حـــدود الــنــاقــورة 
جــنــوبــي لــبــنــان، فيما أعــلــن جــيــش الاحــتــال 

اعتراض »هدف جوي مشبوه«.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت، أمس الأول 
 
ً
الخميس، أكثر من 15 بلدة حدودية، ملحقة

، خصوصاً على صعيد 
ً
ببعضها دماراً هائلا

المحال التجارية والمنازل والوحدات السكنية. 
من جهته، نفذ »حزب الله« أمس الأول ثلاث 
عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة 

ــات جــــيــــش الاحــــــتــــــال بـــالأســـلـــحـــة  ــعــ ــمّــ ــجــ وتــ
ــداً إلـــحـــاق  ــ ــؤكـ ــ الــــصــــاروخــــيــــة والــــنــــوعــــيــــة، مـ
إصـــابـــات مــبــاشــرة بــهــا. وقــــال رئــيــس بلدية 
»العربي الجديد« أمس  كفركلا، حسن شيت، لـ
الــجــمــعــة، إن »الـــعـــدو الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
الــخــمــيــس، مـــركـــزاً تـــجـــاريـــا وســكــنــيــا فــيــه 6 
وحــدات سكنية، إلى جانب 10 محال، دُمّرت 
كلها بشكل كــامــل«، مشيراً إلــى أن »الأضــرار 
سجل أي 

ُ
المادية هائلة وكبيرة جداً، لكن لم ت

باتت  البلدة  أن  خصوصاً  بشرية،  إصــابــات 
شبه خالية من السكان«. ولفت شيت إلى أن 
»هناك حوالي 100 شخص بالحدّ الأكثر لم 
اليوم  حتى  فيها  ويقيمون  البلدة  يــغــادروا 
رغــــم الــقــصــف، أمــــا غــالــبــيــة الــســكــان فــتــركــوا 
منازلهم ونزحوا إلى مناطق أكثر أمناً«، لافتاً 
ويتعمّد  استهدافاته،  يوسّع  »العدو  أن  إلــى 
المــنــازل والمدنيين، ويهدف من  الاعــتــداء على 
وأعلن  الــنــاس«.  تهجير  إلــى  عملياته  خــال 
مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــأمــم المــتــحــدة 
ــي بــــيــــان أمـــس  ــ ــران ريـــــــــزا، فـ ــ ــمـ ــ ــي لـــبـــنـــان عـ ــ فـ
الجمعة، أنــه زار »فــي الآونــة الأخــيــرة، بعض 
المــنــاطــق فــي جــنــوب لبنان للقاء الأشــخــاص 
المــتــضــرريــن مــن الأعــمــال الــعــدائــيــة الــجــاريــة، 
وتــحــدثــت إلـــى بــعــض الــذيــن تــركــوا منازلهم 
النازحين، وأولــئــك ممّن  وأصبحوا في عــداد 

اخـــتـــاروا الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم وقـــراهـــم، على 
الرغم من المخاطر المحدقة بهم. ومن الواضح 
أنــهــم جــمــيــعــا يـــواجـــهـــون تــحــديــات هــائــلــة«. 
وأوضح أن »الأزمة الاقتصادية الحادة التي 
يشهدها لبنان أدت إلى تفاقم محنة السكان 
اليوم  القائم، وهــا هم  النزاع  المتضررين من 
بلا مدخرات ومؤن غذائية كافية، وأصبحوا 
يــعــتــمــدون بــشــكــل كــامــل عــلــى فـــرص ضئيلة 
ــدد عــلــى أن »الــتــدمــيــر  ــ لــســبــل الـــعـــيـــش«. وشـ
المستمر للأراضي الزراعية في جنوب لبنان، 
ــدم الــقــدرة على  إلـــى جــانــب انــعــدام الأمـــن وعـ
الــتــحــرك بـــأمـــان بــســبــب الــهــجــمــات الــيــومــيــة، 
ــأس بــــن المـــجـــتـــمـــعـــات«.  ــيــ ــن حـــــدة الــ يـــزيـــد مــ
وقـــال: »أؤكـــد مــن جديد الــتــزام الأمــم المتحدة 
وشــركــائــنــا الــبــقــاء وتــقــديــم الإغـــاثـــة الــطــارئــة 
كانوا.  أينما  المحتاجين  للمدنيين  والحماية 
ولكن، ما نحتاج بشدة إليه اليوم، هو وقف 

التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية«.
من جهة ثانية، وبعد دعواتها المتكررة لهدم 
قطاع غزة وبناء مستوطنات إسرائيلية فيه، 
لم تستبعد دانييلا فايس، وهــي واحــدة من 
قـــادة المــســتــوطــنــن ورئــيــســة حــركــة »نــحــاه« 
جنوب  فــي  مستوطنات  بناء  الاستيطانية، 
لــبــنــان. وقــالــت فــايــس، رداً عــلــى ســـؤال خــال 
مــقــابــلــة مــــع الـــقـــنـــاة 13 الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــس 
الأول الــخــمــيــس عــمــا إن كــانــت تــؤيــد إقــامــة 
ــــزة: »لـــقـــد شــرحــت  مــســتــوطــنــات فـــي قـــطـــاع غـ
بالضبط المسار الــذي أؤمــن به، إقامة بلدات 
)أي مستوطنات( فــي غــزة هــي أقــوى ضربة 
حماس  طــأطــأت  إذا  للعدو.  توجيهها  يمكن 
رأسها، فإن حزب الله سيخفض رأسه أيضاً. 
الـــلـــه – على  قـــــدّر  - لا  الـــلـــه  أقـــــدم حــــزب  وإذا 
خــطــوات أكــثــر خــطــورة، فسنصل إلـــى وضــع 

يكون فيه استيطان في لبنان«.
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مسؤولون إسرائيليون سابقون يريدون إطاحة نتنياهو»حزب الله« يدُخل »فلق 1« في المعركة

فــوق مستوى المــيــاه. وأشـــارت إلــى أن سفناً 
ذلــك  فــي  العسكرية  المــســاعــدة  كــانــت تطلب 
محاولة  البريطاني  الجيش  وأكـــد  الــوقــت. 
اليمن  استهداف الصاروخين سفينة قبالة 
وانفجارهما دون وقوع إصابات أو أضرار. 
ــم يــعــلــن الــحــوثــيــون  ــــس، لـ وحـــتـــى عــصــر أمـ
مــســؤولــيــتــهــم عـــن أي هـــجـــوم. فـــي غــضــون 

بــعــد نــحــو 0.5 مــيــل بـــحـــري مـــن الــســفــيــنــة. 
بدورها، أعلنت شركة »أمبري« البريطانية 
لأمن الملاحة، أن ناقلة نفط ترفع علم بنما 
ــة انـــفـــجـــاريـــن« فـــي خليج  ــ »أبــلــغــت عـــن رؤيـ
انفجرا على  الصاروخين  أن  عــدن، مضيفة 
بـــعـــد نـــحـــو مـــيـــل بـــحـــري مــــن نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
متر   300-200 ارتــفــاع  وعلى  للهند  التابعة 

ذلك، تحاول الصين المعنية بسلامة الملاحة 
الــبــحــريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، الــضــغــط على 
الحوثيين، وذلك  لكبح جماح  إيــران بشدّة، 
»رويترز«،  لوكالة  تحدثت  مصادر  بحسب 
دون تــوضــيــح مــا إذا كـــان هـــذا الــضــغــط تــمّ 
بطلب أمــيــركــي. وقــالــت 4 مــصــادر إيــرانــيــة 
مـــســـؤولـــن  إن  ــة،  ــالــ ــوكــ ــلــ لــ ــي،  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ودبـ

صــيــنــيــن طــلــبــوا مـــن نــظــرائــهــم الإيــرانــيــن 
ــات الـــحـــوثـــيـــن  ــمـ ــجـ ــبـــح هـ ــــي كـ المــــســــاعــــدة فـ
عــلــى الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وإلا فــإن 
ضــــرراً قــد يــلــحــق بــالــعــاقــات الــتــجــاريــة مع 
بكين. وذكــرت المصادر الإيرانية المطلعة أن 
المــنــاقــشــات بــشــأن الهجمات والــتــجــارة بين 
جريت خلال اجتماعات عدة 

ُ
الصين وإيران أ

عُقدت أخيراً في بكين وطهران، من دون أن 
تعطي أي تفاصيل أخــرى حــول موعد عقد 

الاجتماعات أو من شارك فيها.
المحادثات  على  إيراني مطلع  وقــال مسؤول 
للوكالة: »بشكل أساسي، تقول الصين إنه إذا 
تــضــررت مصالحنا بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
لذلك  أعمالنا مع طهران،  ذلــك على  فسيؤثر 

اطلبوا من الحوثيين ضبط النفس«.
وأدت الــهــجــمــات، الــتــي يــقــول الــحــوثــيــون في 
الفلسطينيين في  لــدعــم  تــهــدف  إنــهــا  الــيــمــن 
ــــزة، إلــــى ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــشــحــن والــتــأمــن  غـ
فــيــه مــن اضــطــراب لمسار  لمــا تسببت  نتيجة 
تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا تستخدمه 
الــســفــن الــتــي تــبــحــر مـــن الــصــن عــلــى نــطــاق 
واســــــع.  وأشــــــارت المـــصـــادر الأربـــعـــة إلــــى أن 
المسؤولين الصينيين لم يدلوا بأي تعليقات 
أو يــوجــهــوا تــهــديــدات مـــحـــددة بــشــأن كيف 
يمكن أن تتأثر العلاقات التجارية مع طهران 
إذا ما تضررت مصالح بكين نتيجة هجمات 
ــادر الإيـــرانـــيـــة  ــ ــــصـ ــــت المـ ــافـ ــ ــيـــن. وأضـ ــوثـ ــحـ الـ
ــا ســتــشــعــر  ــهـ الأربــــعــــة أن بـــكـــن أوضــــحــــت أنـ
بخيبة أمل كبيرة تجاه طهران إذا تعرضت 
أو تأثرت  أي سفن مرتبطة بالصين لهجوم 
مصالح البلاد بأي شكل. ولفت أحد المصادر 
الإيــرانــيــة المطلعة إلــى أنــه على الــرغــم مــن أن 
الصين مهمة لإيــران، فإن لدى طهران حلفاء 
ــراق، إلـــى  ــ ــعــ ــ ــنـــان وســــوريــــة والــ ــبـ فــــي غـــــزة ولـ
تحالفاتها  وأن  اليمن،  في  الحوثيين  جانب 
وأولوياتها الإقليمية تلعب دوراً رئيسياً في 
صنع قرارها. وذكر دبلوماسي مطلع للوكالة 
إيـــران حــول المسألة،  إلــى  الــصــن تتحدث  أن 
ولــكــن مــن غــيــر الــواضــح مـــدى جــديــة طــهــران 
في الأخذ بنصيحة بكين. وقال مسؤولان في 
اليمنية المعترف بها دولياً، إنهما  الحكومة 
ــدة، مــنــهــا الــصــن،  ــ عــلــى عــلــم بــســعــي دول عـ
للتأثير عــلــى إيــــران لــكــبــح الــحــوثــيــن. وقــال 
مسؤول إيراني كبير كما نقلت عنه الوكالة، 
إن مــمــثــلــن عـــن الـــصـــن نـــاقـــشـــوا مــخــاوفــهــم 
لكنهم  الاجتماعات،  بشكل مستفيض خلال 
لــم يــذكــروا مطلقاً أي طــلــبــات مــن واشــنــطــن. 
لكن وكالة »رويترز« نقلت أمس عن مسؤول 
أن واشنطن طلبت من الصين  أميركي كبير 
استخدام نفوذها على إيران لإقناعها بكبح 
منها  مناسبات  في  وذلــك  الحوثيين،  جماح 
ــر الــخــارجــيــة  ــ المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا وزيـ
الــقــومــي  ـــن  أنــتــونــي بلينكن ومــســتــشــار الأمـ
جــيــك ســولــيــفــان خــــال شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي الــحــالــي مــع رئــيــس الـــدائـــرة الــدولــيــة 
الصيني،  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة 
لــيــو جــيــان تــشــاو. مــن جــهــتــه، كـــان المــتــحــدث 
نفى  قد  السلام  الحوثيين محمد عبد  باسم 
أمــس تلقي الجماعة من إيــران حتى الآن أي 
رسالة من الصين بشأن الهجمات. وأضاف: 
»لم يصلنا أي تعليق من الإيرانيين، وأعتقد 
أنهم لن يبلغونا بمثل هذا الطلب، لا سيما 
اليمن«.  هــو مساندة  المعلن  إيـــران  أن موقف 
ورداً على طلب للتعليق على الاجتماعات مع 
قالت  الأحمر،  البحر  لمناقشة هجمات  إيــران 
نقلته  ما  الصينية بحسب  الخارجية  وزارة 
الــوكــالــة إن »الــصــن صــديــقــة مخلصة  عنها 
لدول الشرق الأوسط وملتزمة بتعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــن والــســعــي لتحقيق 
أن  مــؤكــدة  المــشــتــركــن«،  التنمية والازدهــــــار 
بــكــن »تــدعــم بــقــوة دول الــشــرق الأوســــط في 
تــعــزيــز اســتــقــالــهــا الاســتــراتــيــجــي وتــوحــيــد 
الـــــصـــــف والــــــتــــــعــــــاون لــــحــــل قــــضــــايــــا الأمــــــن 
الإقــلــيــمــي«. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانغ يي، قد دعا في الـ14 من الشهر الحالي 
في  المدنية  السفن  على  الهجمات  وقــف  إلــى 
البحر الأحمر والحفاظ على سلاسل الإمداد 
والنظام التجاري الدولي، دون أن يأتي على 

ذكر جماعة الحوثيين أو إيران.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تقريرمتابعة

أعلن »حزب الله« 
استهداف ثكنة »معاليه 

غولان« مرتين

تهديدات صينية لكبح الحوثيين؟

رأى مصدران إيرانيان تحدثا لوكالة »رويترز«، أمس الجمعة، أن طهران لا 
يمكنها تجاهل بكين التي تضغط لكبح هجمات الحوثيين، لكن قرارات 
إيران تتشكّل من خلال تداخل معقد بين العوامل. وذكرا أن التحالفات 
بشكل  تسهم  الأيديولوجية  الاعتبارات  وكذلك  الإقليمية  والأولويات 
وعنهم  للحوثيين  طهران  رسائل  إن  آخر  مصدر  وقال  ذلك.  في  كبير 
تتطلب قدراً من الإنكار لمدى سيطرتها عليهم، مع القدرة على نسب 

بعض الفضل لنفسها في أفعالهم.

تداخل معقّد للأولويات

الحدث

ــلــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن فــي  واصــ
تصعيدها  الجمعة،  أمــس  اليمن، 
ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مــســتــهــدفــة  فــــي الـ
بصاروخ باليستي المدمرة الأميركية »يو أس 
أس كارني«، قالت القيادة المركزية الأميركية 
إنها أسقطته. وعلى وقع استمرار التصعيد 
التي  والبريطانية  الأميركية  الضربات  رغــم 
تستهدف مواقع للحوثيين ومنصات إطلاق 
الأمــيــركــي  الجيشين  لــهــم، بحسب  صــواريــخ 
والــبــريــطــانــي، دخــلــت الــصــن عــلــى مــا يبدو 
عــلــى خــط مــحــاولــة كــبــح هــجــمــات الحوثيين 
واستعادة أمن الملاحة البحرية بمنطقة باب 
المــنــدب، وذلــك فــي إطــار ضغط تمارسه على 
ــار، وفــق مــصــادر مطلعة  إيـــران فــي هــذا الإطــ

تحدثت لوكالة »رويترز«. 
ــيــــة  ــيــــركــ ــــت الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
)سنتكوم( على صفحتها في موقع »إكس«، 
أمس، أنه »في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت 
صــنــعــاء، أطــلــق الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون من 
إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من 
مناطق سيطرتهم في اليمن، باتجاه المدمرة 
الأميركية يو أس أس كارني )دي دي جي 64( 
في خليج عدن«. وأضافت أن »هذا الصاروخ 
تمّ إسقاطه بنجاح من قبل المدمرة، ولا توجد 

معلومات عن إصابات أو أضرار«.
من جهتهما، أعلنت هيئة بحرية بريطانية 
ــن انــفــجــار  ــة »إمـــــبـــــري« لـــلـــشـــحـــن، عــ ــركــ وشــ
صــاروخــن قبالة مياه عــدن، وقــرب سفينة 
السياق،  هــذا  وفــي  بنما.  شحن تحمل علم 
تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية في 
تلقيها  عــن  أو(،  تــي  أم  كــاي  )يــو  بريطانيا 
أمــــس تـــقـــريـــراً عـــن انـــفـــجـــار صــــاروخــــن في 
ميناء عدن  قبالة  من سفينة  بالقرب  المياه 
لــم تتعرض لأي ضــرر مــن جـــراء الانــفــجــار، 
أعلنت  كما  إلــى وجهتها.  طريقها  وأكملت 
 
ً
الهيئة أن سفينة على بعد حوالي 60 ميلا
أبلغت  اليمنية،  الحديدة  مدينة  من  بحرياً 
عــن ســمــاع دوي انــفــجــار ورؤيــــة صــواريــخ 
على بعد أميال قليلة من موقعها، مضيفة 
ــاراً آخــــر فـــي الــبــحــر شـــوهـــد على  ــفـــجـ أن انـ

الرباط ـ عادل نجدي
عمّان ـ العربي الجديد

شهدت عواصم ومدن عربية عدة، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، تـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة، نــصــرة 
أيـــــام على  لـــغـــزة وفــلــســطــن، بــعــد 110 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة، 
متحدية الطقس الماطر أمس في بعض 
الأردنية  العاصمة  وفــي  المنطقة.  بلدان 
ــمّــــان، خـــرجـــت أمــــس مــســيــرة شعبية  عــ
ــــاة الــظــهــر،  حــــاشــــدة انــطــلــقــت بـــعـــد صـ
لــلــعــدوان والــحــصــار الإسرائيلي  رفــضــا 
المتواصل على أبناء غزة بدعم أميركي. 
واستنكر المــشــاركــون فــي المــســيــرة التي 
نــظــمــتــهــا فـــعـــالـــيـــات شــعــبــيــة وحــزبــيــة 
ــقـــى الـــوطـــنـــي لــدعــم  ــتـ ــلـ بــــدعــــوة مــــن »المـ
المقاومة وحماية الوطن« العدوان، داعين 
إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي 
يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بحق 
المشاركون  ر 

ّ
الــقــطــاع. وحـــذ فــي  المدنيين 

في المسيرة التي حملت عنوان »حصار 
غــــزة أمـــيـــركـــي بـــأيـــدٍ عـــربـــيـــة… اكـــســـروا 
الحصار«، من مخاطر مشاريع التهجير 
ــــال، داعــــن  ــتـ ــ ــتـــي يــســعــى إلـــيـــهـــا الاحـ الـ
إلى  الأردن،  العربية، وخصوصاً  الــدول 
يين 

ّ
التمسك بقرارها برفض إخراج الغز

له من تداعيات  القطاع، لما سيكون  من 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وشــــــدّد المـــتـــظـــاهـــرون عــلــى ضــــــرورة أن 
في  الأردنــيــة خطابها  الحكومة  صعّد 

ُ
ت

وجه الاحتلال، وأن ترفض أي مشاريع 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كما 
طــالــب المـــشـــاركـــون الــحــكــومــة فـــي عــمّــان 
بــحــظــر تــصــديــر أي بــضــائــع إلــــى دولـــة 
ــــال، وتــســيــيــر جـــســـر مـــســـاعـــدات  ــتـ ــ الاحـ
جوي إلى قطاع غزة، داعين إلى ضرورة 
قطع كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، 
وعــلــى رأس ذلـــك مــعــاهــدة وادي عــربــة، 
الطاقة،  الــغــاز والمـــاء مقابل  واتــفــاقــيــات 
وكــذلــك إلــغــاء اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع المــشــتــرك 

الولايات المتحدة. ووجّه المشاركون  مع 
أيضاً رسالة إلى مصر، مطالبين إياها 
بــفــتــح مــعــبــر رفــــح وإدخــــــال المــســاعــدات 
أو شــرط،  إلــى غــزة دون قيد  الإنسانية 
ومـــشـــدّديـــن عــلــى أن تــقــصــيــر الأنــظــمــة 
إلــى غزة  العربية في إدخــال المساعدات 
ــادة الــجــمــاعــيــة بحق  ــ ــ مـــشـــاركـــة فـــي الإبـ

أبناء القطاع.
وفي المغرب، شهدت عشرات المدن أمس 
أيــضــا تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة دعــمــا لــغــزة، 
أدائهم  شــارك فيها آلاف المواطنين بعد 
ـــمـــت الــتــظــاهــرات 

ّ
صــــاة الــجــمــعــة. ونـــظ

والوقفات في 60 مدينة مغربية تقريباً، 
تجسيداً للدعوة التي وجهتها »الهيئة 
المــغــربــيــة لــنــصــرة قــضــايــا الأمـــــة« )غــيــر 
تضامناً  وطني  يــوم  لتنظيم  حكومية( 
مع فلسطين وغزة تحت شعار »المغرب 
ــلــــســــطــــن، شــــعــــب واحـــــــــــد«. وشـــجـــب  وفــ
المــشــاركــون فــي الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة 
ــــادة الإســرائــيــلــيــة ومــحــاولات  حـــرب الإبـ
 ســـكـــان غـــزة، 

ّ
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري بـــحـــق

مــســتــنــكــريــن كــذلــك الــصــمــت والــتــخــاذل 
وقــال عضو  الرسمي.  والعربي  الــدولــي 
الأمة«  قضايا  لنصرة  المغربية  »الهيئة 
والـــقـــيـــادي فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــدائــرة 
»جماعة العدل والإحسان«،  السياسية لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حسن بــنــاجــح، لـــ
هـــذه الــتــحــركــات تــؤكــد ارتـــبـــاط الشعب 
ودعــم  الفلسطينية  بالقضية  المــغــربــي 

المقاومة ومناهضته للتطبيع. 
وفـــي تــونــس، تــظــاهــر الــعــشــرات، أمــس، 
لــغــزة والمسجد  نــصــرة  العاصمة  وســط 
»صـــمـــت الــعــالــم«  الأقــــصــــى، مـــنـــدديـــن بــــ
التي  المسيرة  الــعــدوان. وتوجهت  تجاه 
مــن جامع  التحرير«،  إليها »حــزب  دعــا 
ــارع  ــ ــة نـــحـــو شـ ــريــ ــارع الــــحــ ــ ــشـ ــ الـــفـــتـــح بـ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، حــيــث رفـــع عــشــرات 
ــارات مـــن بــيــنــهــا »يــا  ــعــ المــتــظــاهــريــن شــ
الــنــار«،  غــزة تقصف تحت  الــعــار  للعار 

و»غزة تصرخ يا للعار يا أمة المليار«.

تظاهرات الدعم تندّد 
مجدداً بالصمت العربي

سنتكوم: إسقاط 
صاروخ باليستي أطلق 

باتجاه المدمرة »كارني«

مصدر إيراني: 
تحالفات طهران تلعب 
دوراً رئيسياً في قرارها

بلغ الغضب داخل إسرائيل 
من رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو درجة 
توقيع قيادات كبيرة 

سابقة على رسالة تطالب 
بإطاحته، لأنه »يشكّل 

تهديداً لإسرائيل«

أدخل »حزب الله« للمرة 
الأولى منذ بدء تبادل 

القصف مع الاحتلال 
الإسرائيلي صاروخاً جديداً 

في المعركة، عبر 
استهداف ثكنة »معاليه 

غولان«

رصد بكين تضغط على طهران... والجماعة اليمنية 
تستهدف مدمرة أميركية
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لافرينتييف: أميركا تزود 
المعارضة السورية 

بمسيرّات

اتــــهــــم المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــاســة 
ــة، ألــكــســنــدر  ــ ــــوريـ ــيــــة إلـــــى سـ الــــروســ
مقابلة  فــي  )الــصــورة(،  لافرينتييف 
ــــوم« أمـــس  ــيـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى قـــنـــاة »روسـ
بتزويد  المــتــحــدة  الــولايــات  الجمعة، 
المــــــعــــــارضــــــة الــــــســــــوريــــــة بــــطــــائــــرات 
مــســيّــرة حــديــثــة، لــشــن غـــــارات على 
الروسية  الجوية  »حميميم«  قاعدة 
فـــي مــنــطــقــة جــبــلــة، بــريــف محافظة 
ــة. وأضـــــــاف أن »مـــثـــل هـــذه  ــيــ الــــاذقــ
ــقــــط فــي  ــتــــم رصـــــدهـــــا فــ المـــــهـــــام لا يــ
ــنــــوب الــــــســــــوري، حـــيـــث تـــوجـــد  الــــجــ
الــقــوات الــروســيــة، بــل إنها موجودة 
أيــضــا فــي منطقة الــتــهــدئــة بــإدلــب«، 

شمال غربي سورية.
)العربي الجديد(

 
هجوم على حقل غاز 

في كردستان العراق
ــاز« الإمــاراتــيــة  قــالــت شــركــة »دانــــة غـ
للطاقة، أمس الجمعة، والتي تشغل 
حــقــل خــــور مــــور لــلــغــاز فـــي منطقة 
ــراق، إن  ــ ــعــ ــ الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة بـــشـــمـــال الــ
هــجــومــا بــطــائــرة مــســيّــرة اســتــهــدف 
الحقل، مساء أول من أمس الخميس، 
للإنتاج  مــؤقــت  تعليق  إلـــى  أدى  مــا 
الــكــهــربــاء  وزارة  قـــالـــت  فــيــمــا  فـــيـــه، 
إلـــى  أدى  الـــهـــجـــوم  إن  الإقـــلـــيـــم  فــــي 
ــاج الــــكــــهــــربــــاء بــنــحــو  ــ ــتـ ــ تـــقـــلـــيـــص إنـ
2800 مــيــغــاوات. ولــم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها.
)رويترز(

 
رئيس الاستخبارات الإثيوبية 

نائباً لرئيس الوزراء
قــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول حــــــكــــــومــــــي بـــــــــارز 
»رويترز«، أمس الجمعة، إن رئيس  لـ
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والأمــــــــــن الـــوطـــنـــي 
ــيـــمـــســـجـــن تـــيـــرونـــيـــه  الإثـــــيـــــوبـــــي تـ
ســيــعــنَ نــائــبــا لــرئــيــس الـــــوزراء أبــي 
والــذي  مكونن،  لدمقي  خلفاً  أحــمــد، 
شــغــل مــنــصــبــه لأكـــثـــر مـــن 11 عــامــا. 
وذكــرت وسائل الإعــام الرسمية أن 
في  لمكونن  خلفاً  انتخب  تيمسجين 
منصب نائب رئيس حزب الازدهــار 
ــم، وعــــــــادة مــــا يـــشـــغـــل نــائــب  ــاكــ الــــحــ
رئيس  نائب  الــحــزب منصب  رئيس 

الوزراء.
)رويترز(

 
ليبيا: حكومة الوحدة 

ومجلس الدولة يقبلان 
دعوة الحوار

ذكر بيان المكتب الإعلامي للمجلس 
ــلـــى لــلــدولــة فـــي لــيــبــيــا، أول من  الأعـ
الــخــمــيــس، أن رئــيــس حكومة  أمـــس 
ــلـــيـــبـــيـــة عــبــد  الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة الـ
)الصورة(، ورئيس  الدبيبة  الحميد 
المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، 
ــدا فـــي لــقــاء بــطــرابــلــس، »ضــــرورة  أكــ
ــهـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى  ــم جـ ــ دعـ
لــيــبــيــا عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، مـــن أجــل 
ــــول إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات وفـــق  ــــوصــ الــ
قوانين عادلة ونزيهة«. وشددا على 
قــبــول دعــــوة بــاتــيــلــي، فــي نوفمبر/ 
ــانـــي المــــاضــــي، لـــكـــل مــن  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
النواب،  الرئاسي، ومجلس  المجلس 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، وحكومة 
مليشيات  وقــائــد  الوطنية،  الــوحــدة 
شرق ليبيا خليفة حفتر لعقد حوار 

ينطلق من الثوابت الوطنية.
)الأناضول(

 
كندا تستأنف تصدير 

أسلحة لتركيا
»رويــــــــتــــــــرز«، لــم  قــــــــال مـــــــصـــــــدران لـــــــــ
تــســمــهــمــا الـــوكـــالـــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
اتفاق  إلــى  إن كندا وتركيا توصلتا 
مكونات  أوتـــاوا  تصدير  لاستئناف 
طـــائـــرات مــســيّــرة إلـــى أنـــقـــرة، مقابل 
استخدام  حــول  الشفافية  مــن  مــزيــد 
إلى  المكونات. وأشــارا  لتلك  الأخيرة 
ــاء بــعــد إتـــمـــام تــركــيــا  أن الإجــــــراء جــ
تـــصـــديـــقـــهـــا عــــلــــى طــــلــــب انـــضـــمـــام 
الأطلسي،  شمال  حلف  إلــى  السويد 

الخميس الماضي.
)رويترز(

)Getty( اعتبر مسؤولون إسرائيليون سابقون أن يدي نتنياهو ملطختان بالدماء

)Getty/جندي قرب دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان، يناير الحالي )عمير ليفي

)Getty/من مسيرة لأنصار الحوثيين قرب صنعاء، أول من أمس )محمد حمود

من تظاهرة عمّان أمس )ليث الجنيدي/الأناضول(
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وسوليفان يبحثان 
قضية تايوان

الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، أن وزيـــر 
ــنــــي وانــــــــــغ يــي  ــيــ الـــــخـــــارجـــــيّـــــة الــــصــ
)الــــصــــورة( ســيــبــحــث مـــع مــســتــشــار 
ــي الأمـــــيـــــركـــــي جــيــك  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الأمــــــــــن الـ
ــــوان. وقـــالـــت  ــايـ ــ ســـولـــيـــفـــان قــضــيــة تـ
الــــوزارة إن »وانـــغ يــي يـــزور تايلاند 
ــانــــي  ــثــ الــ يـــــنـــــايـــــر/كـــــانـــــون   26 مـــــــن 
)الـــحـــالـــي( إلــــى 29 مـــنـــه«، مــوضــحــة 
أنه سيجري مباحثات مع سوليفان 
خـــــال وجـــــــوده فــــي بــــانــــكــــوك، فــيــمــا 
ــم الــخــارجــيــة  ــاسـ كـــشـــف المـــتـــحـــدث بـ
ـــغ ويـــنـــبـــن أن وانــــغ  ــ الــصــيــنــيــة وانــ
يــــي »ســـيـــعـــرض مـــوقـــف الـــصـــن مــن 
الـــــعـــــاقـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة-الأمـــيـــركـــيـــة 

ومسألة تايوان«.
)فرانس برس(

الصين تسجن بريطانياً 
بتهمة التجسس

ــا حـــكـــمـــت عــلــى  ــ ــهـ ــ ــكــــن أنـ ــنــــت بــ ــلــ أعــ
مـــواطـــن بــريــطــانــي بــالــســجــن خمس 
التجسس.  بتهمة  لإدانـــتـــه  ســنــوات 
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  وكـــــانـــــت 
جورنال« الأميركية نقلت، الخميس 
إيان  البريطاني  عائلة  عن  المــاضــي، 
ستونز أنه »اختفى« في 2018. وقال 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
فــي مؤتمر  الصينية وانـــغ ويــنــبــن، 
الــجــمــعــة رداً عــلــى  صـــحـــافـــي أمـــــس 
ســــؤال بــشــأن تــقــريــر الــصــحــيــفــة، إن 
مــحــكــمــة ابــتــدائــيــة فـــي بــكــن حكمت 
على البريطاني في 2022 »بالسجن 
خــــمــــس ســــــنــــــوات لإدانـــــــتـــــــه بــتــهــمــة 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات بــصــورة 
ــا لــحــســاب  ــلـــهـ ــقـ ــة، ونـ ــيــ ــانــــونــ غـــيـــر قــ

أطراف في الخارج«.
)فرانس برس(

جين بينغ يدعو لتعزيز 
الروابط مع فرنسا

ــاد الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جين  ــ أشـ
بينغ بالعلاقات مع فرنسا بمناسبة 
ــرى الــســتــن لإقـــامـــة الــعــاقــات  ــذكــ الــ
الدبلوماسية بين البدلين، داعياً إلى 
تــعــزيــز الـــروابـــط بــن بــكــن وبــاريــس 
فـــي وجــــه الـــتـــوتـــرات الــعــالمــيــة. وقـــال 
شي جين بينغ، في رسالة مصورة: 
باستمرار  الطرفان  يُطور  أن  »يجب 
عــاقــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة ويــســتــجــيــبــا 
لانعدام اليقين على المستوى العالمي 
ــــط بــن  ــروابــ ــ ــرار الــ ــقــ ــتــ ــــال اســ مــــن خــ

الصين وفرنسا«.
)فرانس برس(

مادورو يحذر من انهيار 
الاتفاق مع المعارضة

نيكولاس  الفنزويلي  الــرئــيــس  حــذر 
ــادورو )الــــصــــورة(، أمـــس الجمعة،  ــ مـ
اتفاقية مــع المعارضة لإجــراء  أن  مــن 
انــتــخــابــات رئــاســيــة مــعــرضــة لخطر 
»مؤامرات«  الانهيار، بعد ما وصفه بـ
ضــــــده. وقــــــال مــــــــــادورو، فــــي خــطــاب 
مـــصـــابـــة  »الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة  إن  ــفــــز،  ــلــ ــتــ مــ
بجروح قاتلة، وفي العناية المركزة«. 
وأضـــاف: »نأمل أن نتمكن من إنقاذ 
ــيــــة بــــــــربــــــــادوس، ومـــــــن خــــال  ــاقــ ــفــ اتــ
الحوار التوصل إلى اتفاقيات شاملة 
حــقــيــقــيــة مـــن خــــال تـــوافـــق وطــنــي«. 
وقعتا  والحكومة  المعارضة  وكــانــت 
اتــفــاقــا فــي بـــربـــادوس الــعــام المــاضــي 
ينص على إجراء انتخابات رئاسية 

في النصف الثاني من 2024.
)رويترز(

 
مقتل 19 شخصاً في 

الكونغو
أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش في 
ــوم نـــدجـــيـــك كـــايـــكـــو،  ــيــ الـــكـــونـــغـــو غــ
فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، مــقــتــل 19 
شخصاً في هجوم للمتمردين على 
بــلــدة فـــي مــقــاطــعــة شــمــال كــيــفــو في 
»إم-23«  إن مسلحي  وقــال  الكونغو. 
قصفوا بلدة مويسو حيث »أسقطوا 
الــقــذائــف بشكل عــشــوائــي«، مــا أدى 

إلى مقتل 19 وإصابة 27.
)أسوشييتد برس(

السويداء ـ ليث أبي نادر

ـــ25 لانــطــاق الانــتــفــاضــة في  فــي الجمعة الــ
وعلى  سورية،  جنوبي  السويداء  محافظة 
الرغم من البرد القارس، تجمهر المئات من 
الكرامة  فــي ســاحــة  أبــنــاء وبــنــات المحافظة 
التأكيد  الــســويــداء، مــجــدديــن  وســط مدينة 
حتى  السلمية  انتفاضتهم  اســتــمــرار  على 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم بــالــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
ــبـــاد.  ــقــــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة فــــي الـ ــتــ والانــ
واستنكر المحتجون في ساحة الكرامة، أمس 
عــن واجــبــاتــه في  الــنــظــام  الجمعة، تقاعس 
حماية المدنيين، وصم آذانه عن استغاثات 
أردنية  لغارات  تتعرض  التي  القرى  أطفال 

إسلام أباد ـ العربي الجديد

خففت حــركــة »طــالــبــان بــاكــســتــان« مــن حــدة 
ــا لن  ــهـ ـ

ّ
الـــتـــوتـــر مـــع الــســلــطــات، بــتــأكــيــدهــا أن

تــســتــهــدف الانـــتـــخـــابـــات الــبــاكــســتــانــيــة، بما 
فــيــهــا الــتــجــمــعــات وعــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت، في 
السياسية والمرشحون  وقت تكثف الأحــزاب 
المستقلون حملاتهم قبل الانتخابات المقررة 

في 8 فبراير/ شباط المقبل.
ــاء إعــــان »طــالــبــان بــاكــســتــان« رداً على  وجــ
إعــــان وزارة الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، أمــس 
الأول الــخــمــيــس، اعــتــقــال خــلــيــة لــلــحــركــة في 
التجمعات  استهداف  تعتزم  كانت  كراتشي 
الانــتــخــابــيــة. ولـــم تــقــدم الــجــمــاعــات المسلحة 
الأخــــــرى تـــعـــهـــدات مــمــاثــلــة. وشـــابـــت بعض 
الانــتــخــابــات الــبــاكــســتــانــيــة الــســابــقــة أعــمــال 

رفــــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
الجمهوري مشروع  أن يناقش حزبه  ترامب 
ــرامـــب، لإعـــان  قــــرار مــقــدم مـــن أحــــد حــلــفــاء تـ
الــرئــيــس الــســابــق المــرشــح الــوحــيــد المفترض 
للرئاسة الأميركية هذا العام، وذلك في وقت 
يتأكد فيه أكثر فأكثر إحكام ترامب قبضته 
عــلــى الـــحـــزب بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
ل 

ّ
للجمهوريين في أيوا ونيوهامشير. ويفض

ــــك، مــواصــلــة ضغطه  تـــرامـــب، عـــوضـــا عـــن ذلـ
على المرشحة الرئاسية الوحيدة المتبقية في 
الأممية  المبعوثة  الــجــمــهــوريــن،  تمهيديات 
الــســابــقــة إلــــى الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــي هــايــلــي، 
الــتــي تــتــمــســك بــمــواصــلــة حــمــلــتــهــا معتمدة 

خصوصاً على سخاء التبرعات.
وسحبت لجنة الحزب الجمهوري الوطنية 
)آر إن سي(، أول من أمس الخميس، سريعاً، 
ويقضي  لمناقشته،  لها  مقدم  قــرار  مشروع 
بـــإعـــان تـــرامـــب المـــرشـــح الــرئــاســي الــوحــيــد 
المــفــتــرض لــلــحــزب، فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
ــرّرة فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــقـ الأمــيــركــيــة المـ
الــثــانــي المــقــبــل. وقــــدّم حليف تــرامــب ديفيد 
بــوســي، وهـــو نــاشــط فــي الــحــزب المــحــافــظ، 
شرف على انتخابات 

ُ
الاقتراح للجنة التي ت

ــرّرت مــنــاقــشــة هــذا  ــ الـــحـــزب، والـــتـــي كــانــت قـ
المقبل،  الأسبوع  عليه  والتصويت  الاقتراح 
وسط ضغوط يمارسها حلفاء ترامب على 
غــرار  الــســبــاق، على  مــن  هايلي للانسحاب 
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس. لكن ترامب 
ــتــــرض عـــلـــى المـــــشـــــروع، وكـــتـــب ســريــعــا،  اعــ
ســوشــال«:  »تـــروث  منصته  على  الخميس، 
»أريـــــد أن أكــــون مــرشــح الـــحـــزب بــالــطــريــقــة 
التقليدية... عبر صناديق الاقتراع«، ليقوم 
بـــوســـي بــســحــب اقـــتـــراحـــه، بــحــســب مـــا أكــد 
مصدر مطلع على المسألة لوكالة »رويترز«. 
وجـــاء ذلـــك علماً أن بــعــض أعــضــاء اللجنة 
ــروا أن إعـــــــان تـــرامـــب  ــبــ ــتــ الـــجـــمـــهـــوريـــة اعــ
فقط  تمهيدي  انتخاب  جولتي  بعد  الفائز 
فــي أيـــوا ونــيــوهــامــشــيــر، قــد يــكــون مجحفاً 
بحق هايلي. لكن رغم موقف ترامب، إلا أن 
الأخير يمارس كل أساليب الضغط الممكنة 

»العربي  متفرقة. وقال الناشط هاني عزام، لـ
فــي هذا  المتظاهرين  إن »خـــروج  الــجــديــد«، 
الطقس شديد البرودة إنما يدل على عزيمة 
صلبة لأناس يؤمنون بحقهم، ويعرفون أن 
الحق لا بد أن ينتصر«. وأضاف: »لقد راهن 
الــنــظــام ســابــقــا عــلــى تــوقــف الاحــتــجــاجــات 
مع تقدم الزمن ففشل، وراهــن على توقفها 
مع بداية فصل الشتاء ففشل، وراهــن على 

توقفها عند اشتداد البرد ففشل أيضاً«. 
وحــــول تــبــنــي المــتــظــاهــريــن قــضــيــة المــــدرس 
صل من عمله الاثنين 

ُ
صــدام النجم، الــذي ف

الماضي على خلفية التحاقه بساحة الكرامة 
بإسقاط  المطالب  السلمي  الــحــراك  وتأييده 
ــزام: »لا أســتــغــرب  ــ الــنــظــام الـــســـوري، قـــال عـ
الأمــــــــر، فـــلـــطـــالمـــا شـــكـــلـــت الـــنـــخـــبـــة المــثــقــفــة، 
الــذيــن رفعوا  وخــاصــة المعلمين والمــحــامــن 
أرقاً  النظام الاستبدادي،  صوتهم في وجه 
لهذا النظام، الذي يدرك ماذا يعني المعلم أو 
وركز  جاهداً  النظام  سعى  لذلك  الحقوقي. 
كــثــيــراً عــلــى إبــقــاء المــعــلــم والــحــقــوقــي ضمن 
دائــرة أمنية مشددة تضمن بقائهما تحت 
تــه، الأمـــر الـــذي تــجــاوزتــه شريحة من  عــبــاء
المــعــلــمــن والــحــقــوقــيــن فـــي الـــســـويـــداء منذ 
الــحــال  بــطــبــيــعــة  أدى  والـــــذي   ،2011 الـــعـــام 
مــن وظــائــفــهــم بشكل  الــعــديــد منهم  لفصل 
تـــعـــســـفـــي«.  وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، كشفت 

ــتــلــت رئــيــســة الـــــوزراء بينظير 
ُ
عــنــف، حــيــث ق

بوتو، التي تولت رئاسة الــوزراء مرتين، في 
من  دقــائــق  بعد  بقنبلة  بهجوم   2007 الــعــام 
بمدينة  انتخابي  تجمع  أمـــام  كلمة  إلقائها 
روالبندي. ويقود ابنها بيلاول بوتو زرداري 
الــذي سبق  الباكستاني  حملة حزب الشعب 

وتزعمته.
وأكـــدت »طــالــبــان بــاكــســتــان«، فــي بــيــان أمس 
ــراً  ــ أمـ ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ »تـــعـــتـــبـــر  ــا  ــهــ أنــ الأول، 
ذلك  رغــم  لكن  الإسلامية،  للشريعة  معارضاً 
هـــي تــطــمــئــن الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي بــأنــهــا لا 
تستهدف التجمعات الانتخابية ولا الأحزاب 
الــســيــاســيــة خــــال حــمــاتــهــا الانــتــخــابــيــة«. 
الباكستانية  »الاســـتـــخـــبـــارات  أن  واعــتــبــرت 
ــاوات المالية  ــ وأجــهــزة أمـــن الــدولــة تــأخــذ الإتـ
مــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة بــذريــعــة أو أخـــرى، 

تعلن  لكي  التمهيديات  فــي  منافسته  على 
وبحسب  بنفسها.  السباق  مــن  انسحابها 
»رويترز«، فإن رفض هايلي إنهاء حملتها 
أغــضــب تـــرامـــب، الــــذي يــريــد نــقــل اهــتــمــامــه 
سريعاً للتحضير للمنافسة المحتملة بينه 
وبــــن جـــو بـــايـــدن فـــي 5 نــوفــمــبــر. وتــبــدي 
وكتبت  ترامب،  فريق  لرغبة  تحدياً  هايلي 
حملتها، قبل أن يسحب بوسي اقتراحه، في 
الوطنية  اللجنة  تقوله  لمــا  يأبه  »مــن  بــيــان: 
ــنــــدع مــــايــــن الــنــاخــبــن  الـــجـــمـــهـــوريـــة؟ ســ
الجمهوريين فــي كــل أنــحــاء الــبــاد يــقــرّرون 
مــن يــجــب أن يــكــون مــرشــح الــحــزب، وليس 

حفنة من العاملين في واشنطن«.
أن تسحب هايلي ترشيحها  ترامب  ويرغب 
قبل الانتخابات التمهيدية في مسقط رأسها، 
فبراير/  24 في  المــقــرّرة  الجنوبية،  كارولينا 

الأربعاء  هــدّد،  الغرض،  ولهذا  المقبل،  شباط 
المــاضــي، مــانــحــي هــايــلــي، فــي حـــال مواصلة 
تمويل حملتها، بإبعادهم عن فلكه. وبحسب 
»رويترز«، فإن مانحين اثنين كبيرين لهايلي 
)قطب المعادن آنــدي سابين، وأحــد مؤسسي 

الشبكة عــن مــصــادر خاصة  ومــلــح. ونقلت 
دعت  للطائفة  الروحية  الرئاسة  إن  قولها 
الأردن والجهات الدولية لتحمل المسؤولية 
حيال ما خلفه الهجوم، ومعرفة ما الذي أدى 
إلى هذه الغارة، والأساس الذي بنيت عليه، 
»وتــفــاصــيــل هـــذا الــفــعــل المــشــن« وفـــق نص 
إلــى أن الرسالة  الــرســالــة. وأشـــارت الشبكة 

الداخلية الباكستانية، أمس الأول الخميس، 
ــد فــي  ــقـ الــــحــــركــــة عـ ــاديـــي  ــيـ ــقـ لـ ــا  ــاعـ ــمـ ــتـ  اجـ

ّ
إن

الاجتماع  وخــوّل  كابول  الأفغانية  العاصمة 
إلى تلك الخلية استهداف حملة انتخابية.

وشـــهـــدت بــاكــســتــان الـــعـــديـــد مـــن الــهــجــمــات 
كانت  ولكن  الأخــيــرة،  السنوات  فــي  المسلحة 
هــنــاك زيــــادة مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
بــاكــســتــان«  ــان  ــبـ ــالـ »طـ أنـــهـــت  عــنــدمــا   ،2022
وقــف إطـــاق الــنــار، الـــذي استمر لأشــهــر، مع 
مدني   500 نحو  ــتــل 

ُ
ق  ،2023 وفــي  الحكومة. 

وعــــدد مــمــاثــل مـــن قــــوات الأمــــن فـــي هجمات 
مسلحة تبنتها »طالبان باكستان« وتنظيم 
ــاعـــات مــســلــحــة أخــــــرى. وتــم  ــمـ »داعـــــــش« وجـ
ــال الـــعـــنـــف خـــال  ــ ــمـ ــ ــن مـــعـــظـــم أعـ ــ الإبـــــــــاغ عـ
الغربي  والجنوب  الغربي  الشمال  في   2023
أعمال  تــزايــد  وأثـــار  أفغانستان.  مــن  بالقرب 

جمعها  أعلنت  السابقة  الجنوبية  كارولينا 
24.5 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 

وديسمبر/كانون الأول الماضيين.
واعتبرت شبكة »سي أن أن«، أمس، في تقرير 
لها، أن ترامب يتجه سريعاً لتعزيز سيطرته 
الــتــامــة عــلــى الــحــزب، وذلـــك كمقدمة لإظــهــار 
الــذي يطمح لإضفائه  الــقــوي«  الــرجــل  »حكم 
ــه الـــثـــانـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة، لا ســيــمــا  ــتــ عـــلـــى ولايــ
أن  ورأت  ونيوهامشير.  أيـــوا  فــي  فـــوزه  بعد 
رفض ترامب اقتراح بوسي، لإعلانه المرشح 
المفترض، جاء بعد تحذير فريقه من أن ذلك 
قد يرتد على صورته، ويأتي بنتيجة سيئة.

ولا ينتظر ترامب عودته المحتملة إلى البيت 
ــقــــوي«.  ــل الــ ــمـــارســـة »حـــكـــم الــــرجــ ــيــــض لمـ الأبــ
إذ يـــضـــغـــط حــــالــــيــــا عــــلــــى أعـــــضـــــاء الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري فـــي الــكــونــغــرس لإنـــهـــاء صفقة 
اتـــفـــاق مــحــتــمــلــة حــــول الــهــجــرة مـــع الــرئــيــس 
جو بايدن، بهدف حرمان الأخير من تحقيق 
انــتــصــار ومـــواصـــلـــة تـــرامـــب اســتــغــال أزمـــة 
الــهــجــرة فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. رغـــم ذلـــك، 
أكــدت »سي أن أن« أنه لا يــزال ثمة منتقدون 
لــتــرامــب داخـــل الــحــزب، ويــعــربــون عــن قلقهم 
من أن عــودة محتملة له إلــى البيت الأبيض 
تعني اتجاهاً إلى »حكم الرجل الواحد« في 
المكتب البيضاوي. وبرأي هؤلاء، فإن ضغط 
السباق،  مــن  للانسحاب  هايلي  على  تــرامــب 
بـــعـــد جـــولـــتـــي انـــتـــخـــاب تــمــهــيــديــتــن فــقــط، 
يتناغم مع عدم احترامه المتواصل للعمليات 
أن  هــؤلاء، بحسب »ســي  الانتخابية. ويقول 
أن«، إن الرئيس السابق لم يخف أبداً »حسّه 
الأوتوقراطي«، إذ أكد مراراً، خلال حملته، أنه 
ر ولايته الثانية للانتقام من أعدائه، 

ّ
سيسخ

خصوصاً أنــه، كل يــوم أخيراً، بــات يــردّد أنه 
يريد »حصانة كاملة« للرؤساء، في جزء منه 

للنفاذ من المحاكمات التي تلاحقه.
رغم ذلك، رأت »سي أن أن« أن هذه »الغريزة« 
قد تخلق  للديكتاتورية،  المائلة  ترامب،  لدى 
لـــه مــشــاكــل خــــال حــمــلــتــه، لــكــنــهــا تـــؤكـــد أن 
المنافسة الرئاسية في الولايات المتحدة هذا 
العام قد تكون من الأكثر مصيرية في تاريخ 
البلاد. وبحسب الشبكة في تحليل لها، فإن 
من  أكثر  بايدن  تمكّن  قد  ترامب  تصريحات 
الأخــطــار  مــن  تحذيراته  وتثبّت  استغلالها، 
أن  كما  الــبــاد،  فــي  الديمقراطية  على  الماثلة 
المــقــاربــة بــالــضــغــط والــتــحــقــيــر والــعــنــصــريــة 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا تــــرامــــب ضــــد هـــايـــلـــي قــد  الـ
تــــؤدي إلـــى تــأجــيــج غــضــب المــعــتــدلــن داخـــل 
الجمهوري، وتجعلهم يمتنعون عن  الحزب 
الــتــصــويــت فــي 5 نــوفــمــبــر، مــا قــد يــصــبّ في 

صالح الرئيس الديمقراطي.
)العربي الجديد، رويترز(

شــبــكــة »الــــراصــــد« المــحــلــيــة فـــي الـــســـويـــداء، 
أول مــن أمــس الخميس، عــن رســالــة شجب 
ــكـــار لــلــقــصــف الأردنـــــــــي عـــلـــى قـــرى  ــنـ ــتـ واسـ
المـــحـــافـــظـــة، أرســـلـــتـــهـــا الـــرئـــاســـة الـــروحـــيـــة 
لــلــدروز، قبل أيـــام، إلــى جــهــات دولــيــة عقب 
ــة فــــي 18 يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــ ــيـ ــ ــــارات الأردنـ ــغـ ــ الـ
الــثــانــي، والـــتـــي اســتــهــدفــت قــريــتــي عــرمــان 

كما  تستهدفها،  طــالــبــان  أن  مــن  ولتخوفها 
تــحــذرهــا مـــن خـــال إعـــانـــات زائـــفـــة مــفــادهــا 
عنف  بأعمال  تقوم  ســوف  طالبان  حركة  أن 
 
ً
تــســتــهــدف الــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة، مــشــددة
على أن تلك الادعـــاءات غير صحيحة. ورغم 
تعهدها بعدم استهداف العملية الانتخابية، 
إلا أن »طالبان باكستان« حــذرت، في الوقت 
مقربة  على  يكونوا  أن  مــن  المواطنين  نفسه، 
من أماكن ومواقع الجيش والشرطة وأجهزة 
الأمن، لأنها الهدف الأساسي لهجمات  وجاء 
تــعــهــد »طـــالـــبـــان بــاكــســتــان« بــعــدمــا وافــقــت 
الحكومة على نشر قوات في دوائر انتخابية 
حــســاســة، بــعــدمــا حـــذرت وكــــالات المــخــابــرات 
التجمعات  يستهدفون  قــد  مسلحين  أن  مــن 
التي عــادة ما تقام في الأمــاكــن العامة. وفي 
إعلانها عن اعتقال خلية للحركة، قالت وزارة 

استجابا  هــوفــمــان(  ريــد  إن«  »لينكد  منصة 
حتى الآن لضغوط ترامب، معلنين أنهما لا 
 لــهــا بــالــفــوز )هــوفــمــان قـــال إنـــه قد 

ً
يــريــا أمـــا

يعدّل رأيه وفقاً لنتائج كارولينا الجنوبية(.
الخميس،  هايلي،  حملة  أعلنت  المــقــابــل،  فــي 
أنها جمعت مليون دولار منذ تهديد ترامب 
وسحب هوفمان وسابين دعمهما لها، علماً 
السابق  الــرئــيــس  على  هجومها  فت 

ّ
كث أنــهــا 

مــشــكّــكــة بـــقـــدراتـــه الــعــقــلــيــة. وتــتــمــيــز حملة 
التي  الــتــبــرعــات،  جمع  على  بقدرتها  هايلي 
كــان شحّها أحــد أبـــرز الأســبــاب وراء سحب 
المــــرشــــحــــن الآخـــــريـــــن تـــرشـــيـــحـــهـــم ســـريـــعـــا، 
ومــنــهــم ديــســانــتــيــس. وكــانــت حــمــلــة حاكمة 

أوضــحــت أن الــهــجــوم لــم يستهدف أيـــا من 
المدنيين  استهدف  وإنما  التهريب،  خطوط 
الأبرياء من أبناء السويداء. وقالت المصادر 
إن الــرئــاســة الــروحــيــة لــلــدروز تلقت وعــوداً 
مــن جهات دولــيــة فاعلة فــي الملف السوري 
على  والعمل  الأمــر،  لهذا  الجدية  بالمتابعة 

ضمان عدم تكرار العمليات. 
ورأت الناشطة الحقوقية سلام عباس، في 
يردع  »لن  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
الأردن عن تكرار قصفه العشوائي للمدنيين 
إلا أمـــريـــن، تــحــريــك الــقــضــيــة عــلــى مستوى 
دولـــي وإقليمي، والأمـــر الأهـــم بــدء تنظيف 
الــبــيــت مــن الـــداخـــل، بــالــقــضــاء عــلــى الأفــــراد 
المتورطين بشكل كبير في تجارة المخدرات 
للقاصي  قلة، معروفة  ومــن يحميهم، وهــم 
والداني، من فصائل المحافظة. وبغير ذلك، 
لن تكون هناك استجابة جدية من الأردن، 
الــــــذي ثـــبـــت أن مــعــلــومــاتــه الاســتــخــبــاريــة 
يأخذها إما من نظام دمشق أو من عملائه 
ــتـــاغـــون، الـــذيـــن  ــبـ ــكـ ــات الـ ــابـ ــن أفـــــــراد عـــصـ مــ
يطرحون أسماء لا علاقة لها لإبعاد الخطر 
عــن أنــفــســهــم، الأمـــر الـــذي لا يــدركــه الأردن، 
ــبــــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا رجـــال  ــــذي رفــــض المــ الـ
الــكــرامــة فــي الــســويــداء لاجــتــثــاث المــهــربــن، 
المتهمة  بالأسماء  قائمة  بتسليمه  مطالباً 

لديه بملف المخدرات«.

السياسيين.  المرشحين  بــن  مــخــاوف  العنف 
ــــق حــــزب  ــلـ ــ وخـــــــــال الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أطـ
ــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، الــــذي  الــــرابــــطــــة الإســــامــ
يتزعمه رئيس الــوزراء السابق نواز شريف، 
إقليم  في  بتجمع حاشد  الانتخابية  حملته 
الــبــنــجــاب. ويـــقـــول مــحــلــلــون، بــحــســب وكــالــة 
»أسوشييتد بــرس«، إنه من المرجح أن يفوز 
يتمكن من  وقــد  البرلمان  مقاعد  بالعديد من 
تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً مع رفض 
الــوزراء  رئيس  ترشح  الانتخابات  مسؤولي 
السابق المسجون عمران خان ومعظم أعضاء 
حــزبــه حــركــة الإنـــصـــاف، بــعــد إدانــــة خـــان في 
قضية كسب غير مشروع. وتمت إطاحة خان 
في تصويت بحجب الثقة، في إبريل/ نيسان 
2022، لكنه لا يزال شخصية سياسية بارزة 

رغم إدانته في قضية كسب غير مشروع.

حرب اغتيالات 
شمالي العراق

فريال سليمان خالد،  الحقيقي فهو  اسمها 
العمال  لحزب  ناشطة  خلايا  ضمن  وتعمل 
الكردستاني في كل من كركوك والسليمانية، 
وتسكن في منزل لوحدها منذ عامين ونصف 
أصلية  غير  أوراقــا  وتمتلك  كركوك،  بمدينة 
ــة، وتــــم اغــتــيــالــهــا  ــرديـ تــظــهــر أنــهــا عــراقــيــة كـ
بـــاقـــتـــحـــام المــــنــــزل مــــن قـــبـــل مــســلــحــن اثــنــن 
يستقلان دراجة نارية وتمكنا من الفرار بعد 

الدوحة ـ عثمان المختار

في الثامن عشر من يناير/كانون 
الــثــانــي الــحــالــي، أعــلــنــت الــشــرطــة 
العراقية في محافظة كركوك )250 
كــيــلــومــتــراً شــمــالــي بــغــداد( مقتل ســيّــدة في 
منزلها بحي  فــي  العمر  مــن  الخامس  العقد 
الكردية والمسيحية  الغالبية  آوه، ذي  رحيم 
تفاصيل  عــن  علن 

ُ
ت أن  دون  المدينة،  شمالي 

ــادث وهـــــويـــــة الــضــحــيــة  ــ ــحــ ــ أخــــــــرى حــــــول الــ
والجهة التي نفذت الهجوم، الذي أدرج بعد 
ــام المــحــلــيــة ضمن  ســاعــات فــي وســائــل الإعــ
متعدد  الاغــتــيــالات(  )ومنها  العنف  سلسلة 

الأوجه وشبه اليومي داخل العراق.

6 اغتيالات في يناير
ــادر أمـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة فــــي إقــلــيــم  غـــيـــر أن مــــصــ
ــبـــاد، كشفت  كــردســتــان الـــعـــراق، شــمــالــي الـ
المقتولة  السيّدة  أن  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــارز فــي حـــزب الــعــمــال الكردستاني  عــضــو بـ
دعى 

ُ
المعارض لأنقرة، وهي سورية كردية، ت

ــذا اســـمـــهـــا الـــحـــركـــي، أمـــا  ــ لال حـــســـكـــة، وهــ
ُ
ز

تنفيذ العملية. اغتيال حسكة لم يكن الأول 
مــن نــوعــه، إذ شهد الــعــراق منذ مطلع العام 
الــحــالــي 6 عمليات اغــتــيــال طــاولــت أعــضــاء 
بالسليمانية  »الــكــردســتــانــي«،  فــي  فــاعــلــن 
ودهوك وكركوك وسنجار، تم تنفيذ 4 منها 
منهم  أي  اعتقال  يتم  لــم  مسلحين  بواسطة 
أو التوصل إلى هويته. لكن بطبيعة الحال 
العراق،  شمالي  إربيل  في  مسؤولون  يشير 
إلـــى أن مــنــفــذي هـــذه الاغــتــيــالات عــمــاء في 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــتــركــي الـــذي يقولون 
إنــــه اخـــتـــرق صـــفـــوف »الـــكـــردســـتـــانـــي« وبـــدأ 
ينفذ عمليات تصفية من داخله في مناطق 
تنفيذ عمليتين  تــم  بينما  بــالــعــراق،  نشاطه 
اثنتين عبر طائرات مسيّرة ليكون الإجمالي 
6 عــمــلــيــات اغــتــيــال لــشــخــصــيــات فــاعــلــة في 

حزب العمال الكردستاني.
وتحدث مسؤولان كرديان في مدينة إربيل، 
العراق،  كردستان  لإقليم  المحلية  العاصمة 
»العربي الجديد«، عن عمليات استخبارية  لـ
فاعلين  أعضاء  تركية غير معلنة تستهدف 
في »الكردستاني« لا يتواجدون في مناطق 
القتال أو الاستهداف العسكري المباشر مثل 

قنديل وزاخـــو وســيــدكــان وســــوران والـــزاب، 
إنــمــا يقيمون فــي مــنــاطــق خــاضــعــة لسلطة 
بغداد وإقليم كردستان ويعتبرون مخططين 

وداعمين لعمليات الحزب الميدانية.
وقال أحد المسؤولين، وهو ضابط في جهاز 
»الأسايش«، الذي يعتبر الذراع الأمنية الأهم 
الجديد«،  »العربي  لـ كردستان،  إقليم  داخــل 
إن »الأتراك قتلوا خلال الشهر الأول من هذا 
العام 6 أعضاء في حزب العمال الكردستاني، 
ها عمليات ناتجة من خرق استخباري 

ّ
وكل

للحزب، حيث تم التوصل إليهم في مناطق 
سكنهم وتصفيتهم«.

ــن الــشــهــر  ــــع مــ ــرابـ ــ ــي الـ ــدر أنـــــه فــ وبــــــنّ المــــصــ

الحالي، تمّ اغتيال القيادي في حزب العمّال، 
صــادق شيخ أحــمــد، خــال وجـــوده فــي قرية 
السليمانية، من قبل 3  حــاج محمد، جنوب 
عناصر يحملون مسدسات كاتمة للصوت، 
وفي يوم 12 من يناير، عُثر على جثة شخص 
داخــل غرفته في فندق مالطا، وســط مدينة 
دهــوك، تبين بعد التحقيق أنــه كــردي تركي 
ويــحــمــل أوراقــــا مــزيــفــة بــاســم نــبــر زاكــــروس، 
كــمــا تـــم اغــتــيــال شــخــص يــدعــى آوات قــائــد، 
وهــو كــردي ســوري يعمل في مجال تهريب 
ومعلومات  وسنجار،  الحسكة  بين  المــعــدات 
أخرى تنسب إليه مسؤولية حفر الأنفاق في 

جبل سنجار لصالح حزب العمال.

كما تمّت تصفية قياديين اثنين باستهداف 
مـــــقـــــر وســــــــيــــــــارة فـــــــي ســـــيـــــد صــــــــــــادق قـــــرب 
الــســلــيــمــانــيــة، والـــثـــانـــي فـــي ضـــواحـــي بــلــدة 
ــرب دهــــــوك بـــواســـطـــة طـــائـــرات  ــ الـــعـــمـــاديـــة قـ

مسيّرة، أحدهم يدعى آسو هوراماني.
وتستخدم أنقرة عبارة »تحييد«، في الإعلان 
عــن تصفية قــيــادات وأعــضــاء حــزب العمّال 
ــعـــراق وســــوريــــة، لــكــنــهــا فـــي الــفــتــرة  داخــــل الـ
الأخيرة صارت تشير إلى تفاصيل إضافية 
مثل الجهة التي نفذت العملية، كما في بيان 
ــادق شــيــخ أحـــمـــد مــطــلــع الــشــهــر  ــ اغــتــيــال صـ
وكالة  نقلته  والــذي  السليمانية  في  الحالي 
»الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة، وكـــذلـــك بــيــان مقتل 

عــلــي خــبّــات، أبـــرز أعــضــاء الــحــزب الفاعلين 
في الجناح العسكري، وأشارت صراحة إلى 
العملية  وراء  التركية  الاستخبارات  وقــوف 

في السليمانية أيضاً.
عمليات الاغتيال التي تنفذها الاستخبارات 
التركية داخل العراق، لا تعتبر جديدة، غير 
أنــهــا تضاعفت خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، مع 
ربط كثر بين ذلك ووجود اختراق تركي مكّن 
من معرفة مواقع ومقرات وتنقلات الأعضاء 

الفاعلين في الحزب.
ــة، خــــســــر حــــزب  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ وخــــــــــال الـــــفـــــتـــــرة المــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي قـــيـــادات مــهــمــة أيــضــا 
عــلــى مــســتــوى الــصــفــن الأول والــثــانــي عبر 

عمليات اغتيال نفذ أغلبها في السليمانية، 
ــم، شـــكـــري ســــرحــــد، وزيـــــــان قــونــيــا،  ــ ــرزهـ ــ أبـ
وآخــرون  قنديلي،  وعلي  باختياري،  وأمــن 
يُــعــتــبــرون مــن الــجــنــاح الــعــســكــري فــي حــزب 
العمال وهم من الجنسية التركية ويقيمون 
داخــل الــعــراق، إلــى جانب عشرات آخرين تمّ 
منتصف  منذ  الجوي  بالقصف  استهدافهم 

عام 2021.

استهدافات تطاول مناطق جديدة
ــــي الـــحـــزب  ــنــــاشــــط فـ ــول الــ ــقــ وحـــــــول ذلـــــــك، يــ
إقليم  الحاكم في  الكردستاني،  الديمقراطي 
»الــعــربــي  ــان، صــــاح الـــبـــرزنـــجـــي، لـــ ــتـ كـــردسـ
المتواصلة  التصفية  »عمليات  إن  الجديد«، 
عبر الاغتيال ليست جديدة سواء من إيران 
أو تــركــيــا، وتــســتــهــدف بــالمــجــمــل مــعــارضــن 
لــلــبــلــديــن ويــحــمــلــون صــفــة لاجــــئ أو مقيم 
غير  يتواجدون بشكل  وآخــريــن  الإقليم،  في 
بالنسبة لأعضاء حزب  الحال  مثل  قانوني 

العمال الكردستاني«.
ــو في  ويــضــيــف الـــبـــرزنـــجـــي أن »الـــجـــديـــد هـ
ــن مــــدن الإقـــلـــيـــم الــرئــيــســيــة إلــى  انــتــقــالــهــا مـ
في  وزمــار  كركوك وحتى سنجار ومخمور 
ــادة عــبــر عملاء  محافظة نــيــنــوى، وتــكــون عـ
محليين )عراقيين(، لا أتــراك، كما أنها تؤكد 
التركي لصفوف حزب  الاخــتــراق  على عمق 
ــنّ أن الــحــكــومــة  الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. وبــ
الــعــراقــيــة فــي بــغــداد وكــذلــك إربــيــل، تتعامل 
ــا غـــيـــر مــعــنــيــة بــذلــك  ــهـ ــأنـ ــع المــــوضــــوع وكـ مــ
مــا دام الــقــتــلــى غــيــر عــراقــيــن ويــعــمــلــون مع 
»الكردستاني«، وهذا توجه جديد أيضاً، قد 
الواقع«،  أنــه قبول بسياسة الأمــر  يُفهم منه 

وفــقــا لــقــولــه. الــخــبــيــر فــي الــشــأن السياسي 
العراقي، إياد الدليمي، قال إن »استراتيجية 
جديدة تظهر في تعامل أنقرة مع ما تصفه 
ــي الـــــــذي يــمــثــلــه حـــزب  ــ ــابــ ــ بـــالـــتـــهـــديـــد الإرهــ
ناحية  فــي  فقط  ليس  الكردستاني،  العمال 
التعاطي معه كملف أمن قومي لها فحسب، 
آلــيــات تنفيذ الخطط  وإنــمــا أيضاً مــن جهة 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا أنـــقـــرة فـــي هــــذا الـــجـــانـــب«. 
واضحاً  بــدا  »تغييراً  أن  الدليمي  ويضيف 
ــع هــــذا الــتــهــديــد فـــي أعــقــاب  ــي الــتــعــامــل مـ فـ
التي طــرأت في تركيا  الحكومية  التغييرات 
بعد الانتخابات الأخيرة، وهو تغيير يعتمد 
هــنــاك رغبة  إن  إذ  المــواجــهــة،  عــلــى شمولية 
 قــســري لــهــذا الملف 

ّ
تركية الــيــوم بــوضــع حــل

الكثيرة  الجهود  فشل  أعقاب  في  خصوصاً 
التي قادتها أنقرة لحصر هذه الجماعة عبر 
التعاون مع بغداد، حيث يمكن القول إن هذه 
الجهود فشلت في وضع حد للتهديد الذي 

يمثله الحزب لتركيا«.
وتشير بعض المعلومات، وفقاً للدليمي، إلى 
كبيراً  استخبارياً  اخــتــراقــا  حققت  أنــقــرة  أن 
داخــل أجنحة الحزب، وهــذا الاخــتــراق سهّل 
المطلوبة وربما  أنقرة تحديد الأهــداف  على 
هو ما تجسد في سلسلة من الاغتيالات التي 
 
ً
طاولت شخصيات قيادية في الحزب، فضلا

عن أن أنقرة لم تغفل، رغم جهدها العسكري، 
التواصل مــع حكومة بــغــداد مــن أجــل وضع 
في  مناطق مهمة  الحزب على  لسيطرة  حد 
وأمنها.  تركيا  تهديد  فــي  تستخدم  الــعــراق 
يبدو  أمــام مرحلة مفصلية  »إننا  فـ وبــرأيــه، 
 ولن ترضى تركيا قبل 

ً
أنها ستستمر طويلا

نهي هذا التهديد«.
ُ
أن ت

)Getty( تصدّر ترامب تمهيديات أيوا ونيوهامشير حتى الآن

مقاتلة بـ»الكردستاني« في مخمور قرب الموصل، 2014 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

من تظاهرات السويداء، سبتمبر الماضي )سام حريري/فرانس برس(

أعضاء  تطاول  التي  الاغتيالات  وتيرة  زادت 
فاعلين في حزب العمّال الكردستاني، شمالي 
يعدّ  ما  الحالي،  العام  بداية  منذ  الــعــراق، 
تطوراً في مدى الاختراق الاستخباري التركي 
في  إرهابياً،  أنقرة  تصنفّه  الذي  الحزب،  لهذا 
أماكن  إلى  الوصول  على  والقدرة  العراق، 

عديدة لاستهدافهم

تقرير

اختراق استخباري 
تركي لـ»الكردستاني«

التغيير بدأ في 
أعقاب التغييرات 

الحكومية في تركيا

الاغتيالات انتقلت 
من مدن الإقليم إلى 

كركوك ونينوى

رفض ترامب إعلانه 
مرشحاً مفترضاً للحزب 

وإنهاء التمهيديات

تتواصل الانتفاضة في 
محافظة السويداء 

للجمعة الـ25 على 
التوالي، في تناقض مع 

مراهنة النظام السوري 
على أن تؤدي الأحوال 

الجوية لتوقفها

يشعر الرئيس السابق 
دونالد ترامب بإحكام 

قبضته على حزبه، ويريد 
إنهاء حملة نيكي هايلي 

سريعاً بممارسة كل 
أساليب الضغط عليها

خلال  إرهابيين«   5 »تحييد  الجمعة،  أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
العمّال  حزب  ضد  العراق  شمالي  المستمرة  التركي  الجيش  عمليات 
في  الــوزارة،  وقالت  الكردستاني. 
بيان، إن »قواتها تواصل بلا هوادة 
لتطهير  العراق  شمالي  عملياتها 
المنطقة من الإرهابيين«، موضحة 
»قٌبل  ــاءت  ج أمــس  عمليتها  أن 
أهدافهم  الإرهابيون  يحقّق  أن 
مواصلتها  وأكـــدت  الـــغـــادرة«. 
يبقى  لا  حتى  عزيمة  »بكل  العمل 
في  المنطقة«،  في  إرهــابــي  أي 

إشارة إلى مقاتلي هذا الحزب.

»تحييد« 5 مقاتلين

ترامب يضغط على هايلي للانسحاب
إضاءة

رصد

متابعة

Saturday 27 January 2024 Saturday 27 January 2024
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إلغاء اتفاق السلام عام 2015

مالي والجزائر: توتر قبل القطيعة؟

العقبة المجرية قد تزول نهاية فبراير

عمار سيغة: تجارب 
الخيار العسكري في 

المنطقة فشلت

الجزائر ـ عثمان لحياني

مالــي  بــن  العلاقــات  تتجــه 
والجزائــر نحــو مزيــد مــن التوتــر 
والقطيعــة السياســية، فــي أعقــاب 
تطــور علــى مســتويَين اثنــن من قبل الســلطة 
بإعــان  الأول  يتعلــق  فــي بماكــو.  الانتقاليــة 
سلطات القائد العسكري الانتقالي عاصيمي 
غويتــا، إنهــاء العمــل باتفــاق الجزائر للســام 
الموقع عام 2015 مع حركات الأزواد، وتوجيه 
الجزائــر،  إلــى  وصريحــة  مباشــرة  اتهامــات 
بالقيــام بمــا وصفتهــا بماكــو بأنهــا »أعمــال 
عدائيــة وغيــر وديــة«. فــي حين يتعلــق الثاني 
الطــوارق،  قــادة حــركات  الجزائــر  باحتضــان 
والتــي انتقــل وضعهــا وتوصيفهــا بالنســبة 
فــي  شــريكة  حــركات  مــن  الماليــة،  للحكومــة 

اتفاق السلام، إلى »حركات إرهابية«.
ومنــذ الخطــاب الــذي ألقــاه وزيــر الخارجيــة 
المالــي عبــد الــاي ديــوب فــي قمــة »حركــة عدم 
العاصمــة  فــي  الماضــي  الأســبوع  الانحيــاز«، 
بماكــو  أن  واضحــا  بــدا  كمبــالا،  الأوغنديــة 
الجزائــر،  مــع  الموقــف  تصعيــد  نحــو  تتجــه 
ونحــو تجاوز اتفاق الجزائر للســام. ورفض 
إلــى  تطرقــه  لــدى  الخطــاب  ذلــك  فــي  ديــوب 
»اتفــاق  تســمية  مالــي،  فــي  الأزمــة  مســارات 
تتضمــن  التــي  الرســمية  بتســميته  الســام« 
للســام  الجزائــر  »اتفــاق  أي  الجزائــر،  كلمــة 
فــي مالــي«، إذ عبّــر بوضــوح عــن أن الاتفــاق 
لــم يحقــق المطلــوب. كمــا وجّــه حينهــا اتهامــا 
إلى »دولة« بعينها بمحاولة فرض صياغات 
سياســية لا تقبــل بهــا بماكــو، وكان واضحــا 

أنه يشير إلى الجزائر.
الحكوميــة  المواقــع  نشــرت  ذلــك  أعقــاب  فــي 
بمحاولــة  الجزائــر  إلــى  اتهامــات  مالــي  فــي 
حــول  بنــداً  للقمــة  الختامــي  البيــان  تضمــن 
مركزيــة اتفــاق الســام فــي مالــي، علــى الرغــم 
مــن أن الخارجيــة الجزائريــة نفــت ذلــك عبــر 
بيــان رســمي. مــع العلــم أن قمــة كمبــالا كانــت 
قــد تكــون فرصــة للقــاء بــن وزيــري خارجيــة 
البلديــن، الجزائــري أحمد عطاف والمالي عبد 

اللاي ديوب.
مــن  يخفــف  أن  يمكــن  لقــاء  أي  يتــم  لــم  لكــن 
التوتر السياسي، ويعيد مسار العلاقات إلى 
طبيعتهــا، خصوصــا أن مصادر دبلوماســية 
لزيــارة  الترتيــب  عــن  تتحــدث  كانــت  ماليــة 
محتملــة لوفــد مــن الســلطة الانتقاليــة الماليــة 
قــرار  بعــد  الجزائــر،  إلــى  المســتوى  رفيــع 
الأخيــرة، فــي 6 ينايــر/ كانــون الأول الحالــي، 
إعــادة ســفيرها إلــى بماكــو الحــواس ريــاش، 

بعد فترة قصيرة من سحبه.
إضافــة  والمواقــف،  التطــورات  هــذه  مجمــوع 
بــن  للســفراء  المتبــادل  الاســتدعاء  أزمــة  إلــى 
مالي والجزائر في 22 ديســمبر/كانون الأول 
اتخذتــه  الــذي  القــرار  مــن  الماضــي، لا تجعــل 
الســلطة الانتقاليــة، مســاء الخميــس الماضــي، 
بإنهاء العمل باتفاق الســام الموقع بالجزائر 
فــي مايــو/ أيــار 2015، بــن الحكومــة المركزية 
في بماكو وحركات الطوارق، خطوة مفاجئة 

الســلطات الماليــة باتفــاق الســام والمصالحــة 
أن  إلــى  لافتــة  الجزائــر،  مســار  عــن  المنبثــق 
القــرارات المؤســفة وغيــر المرحــب  »مثــل هــذه 
بهــا أثبتــت فــي الماضــي أن الخيــار العســكري 
وســامة  مالــي  لوحــدة  الأول  التهديــد  هــو 
بــذور  طياتــه  فــي  يحمــل  وأنــه  أراضيهــا، 
حــرب أهليــة فــي مالــي، وأنه يؤخــر المصالحة 
فــي  ويشــكل  تقريبهــا،  مــن  بــدلا  الوطنيــة 
نهايــة المطــاف مصــدر تهديد حقيقي للســام 

والاستقرار الإقليميين«.
»الخطير«،  ووصفت الخارجية القرار المالي بـ
وقالــت إن »الجزائــر تأخــذ علمــا بهــذا القــرار، 
وتود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة 
لمالــي نفســها، وللمنطقــة برمتها التي تتطلع 
إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته 
المتعــددة  ووســائله  ثقلــه  كل  وضــع  الــذي 

لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار«.
قدمتهــا  التــي  المبــررات  الجزائــر  ورفضــت 
الحكومــة الماليــة، وأوضحت أن »على الشــعب 
المالــي أن يعــرف ويجــب أن يقنــع نفســه بــأن 
القائمــة الطويلــة مــن الأســباب المقدمــة دعمــا 
للانســحاب مــن الاتفــاق لا تتطابق إطلاقاً مع 
الحقيقة أو الواقع«، مشيرة إلى أن »السلطات 

المالية كانت تعد هذا القرار منذ فترة طويلة، 
حيــث كانــت العلامــات التحذيريــة علــى مــدى 
عامين هي انســحابهم شــبه الكامل من تنفيذ 
الاتفــاق، ورفضهم شــبه المنهجــي لأي مبادرة 

تهدف إلى إعادة إطلاق تنفيذه«.

وكانــت بماكــو، قد أشــارت الخميــس الماضي، 
إلــى أنهــا »تلاحــظ بقلــق بالــغ تزايــد الأعمــال 
فــي  والتدخــل  العــداء  وحــالات  الوديــة  غيــر 
الشــؤون الداخليــة لمالــي مــن جانب الســلطات 
الجزائريــة وكلهــا أمور تقوض الأمن الوطني 
»محاولة  وســيادة مالــي«. واتهمــت الجزائر بـ
فــرض فتــرة انتقاليــة علــى الســلطات الماليــة 
من جانب واحد«، و»اســتقبال دون استشــارة 
أو إخطــار مســبق وعلــى أعلــى مســتوى فــي 
الدولــة الجزائريــة مواطنــن ماليــن مخربــن 
ومواطنــن ماليــن محاكمــن مــن قبــل النظام 
أعمــال  ارتــكاب  بتهمــة  مالــي  فــي  القضائــي 
إرهابيــة«، فــي إشــارة إلــى اســتقبال الرئيــس 
الزعيــم  ديكــو  محمــود  للشــيخ  الجزائــري 
الانتقاليــة،  للســلطة  المنــاوئ  المالــي  الدينــي 
وأيضــا وجــود مكاتــب تمثيــل علــى الأراضــي 
يأتــي  الطــوارق.  حــركات  لبعــض  الجزائريــة 
ذلــك إلــى جانــب الســعي »للإبقــاء علــى نظــام 

عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي«.
لتنفيــذ  والراعيــة  الضامنــة  الجزائــر  وتعــد 
اتفــاق الســام الموقــع بــن الحكومــة المركزيــة 
تمثــل  التــي  الأزواد  وحــركات  باماكــو  فــي 
الســكان الطــوارق فــي شــمال مالــي، والقريبــة 

من الحدود مع الجزائر. 
وقال المحلل الجزائري، المختص في الشــؤون 
ســيغة،  عمــار  الســاحل،  منطقــة  فــي  الأمنيــة 
»العربــي الجديــد«، إن »إلغــاء  لـ فــي تصريــح 
الجزائــر  اتفــاق  الحاكــم  العســكري  المجلــس 
بعــودة  وينــذر  حقيقيــا  تملصــا  يعتبــر 
المواجهــة المســلحة فــي شــمال مالــي«، مضيفاً 
نشــاط  لعــودة  المناســب  الجــو  ســيخلق  أنــه 
المــأزق  هــوة  مــن  المســلحة ويزيــد  الجماعــات 

الأمني في منطقة الساحل الأفريقي«.
وأســتاذ  الجزائــري،  المحلــل  قــال  جهتــه  مــن 
فــي  بوقاعــدة،  توفيــق  السياســية  العلــوم 
حــدث  »مــا  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح 
يؤكــد أن محــاولات التهدئــة، والتــي انتهجــت 
في الفترة الأخيرة بعد عودة سفراء البلدين، 
فشلت، وعادت الأزمة بين مالي والجزائر مرة 

أخرى«.
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سياسة

بعد موافقة تركيا على 
طلب انضمام السويد إلى 

حلف شمال الأطلسي، 
فإن الخطوة الأخيرة 
للانضمام تتمثل في 

تصديق البرلمان المجري 
عليه، والمتوقع الشهر 

المقبل

تتجه العلاقات بين مالي والجزائر إلى توتر كبير، بعد قرارات عدة اتخذتها مالي، من بينها قرار إيقاف العمل باتفاق الجزائر 
للسلام، الموقع عام 2015، فيما يرى مراقبون أن الجزائر ستستخدم الطرق الدبلوماسية لمعالجة تصعيد الأزمة

تتهم مالي الجزائر باحتضان قادة حركات الطوارق )سليمان أغ أنارا/فرانس برس(

فــي  الوحيــدة  الدولــة  المجــر  عَــدّ 
ُ
ت حــن  فــي 

لــم  التــي  )ناتــو(  الأطلســي  شــمال  حلــف 
تصــادق بعــد علــى طلــب انضمــام الســويد 
إلــى الحلــف العســكري، توقــع الأمــن العــام 
»ناتــو« ينــس ســتولتنبرغ، أمــس الجمعة،  لـ
انضمــام  علــى  المجــري  البرلمــان  تصديــق 
الســويد بمجــرد انعقــاده، فــي نهايــة شــهر 
فبرايــر/ شــباط المقبــل. ويتعــن علــى جميــع 
أعضــاء »ناتــو« الـــ31، التصديــق علــى طلــب 

انضمام أي دولة إلى الحلف.
مصادقــة بودابســت ســتزيل العقبة الأخيرة 
الحلــف  إلــى  اســتوكهولم  انضمــام  أمــام 
العقبــة  أزيلــت  بعدمــا  الغربــي،  العســكري 
الكبرى، الثلاثاء الماضي، بتصويت البرلمان 
الموافقــة  قانــون  مشــروع  لمصلحــة  التركــي 
إلــى  الســويد  انضمــام  بروتوكــول  علــى 
رجــب  التركــي  الرئيــس  ــع 

ّ
وق فيمــا  الحلــف، 

الخميــس،  أمــس  مــن  أول  أردوغــان،  طيــب 
علــى الموافقــة. يأتي ذلك بعدما أرجأت أنقرة 
موافقتها لأكثر من عام، متهمة استوكهولم 
التــي  الجماعــات  الشــديد تجــاه  بالتســاهل 

تعتبر أنها تمثل تهديدات أمنية لها.

وقال ستولتنبرغ إن رئيس الوزراء المجري، 
فيكتــور أوربــان، أكــد لــه فــي مكالمــة هاتفيــة 
الأســبوع الحالــي، تأييــده انضمام الســويد، 
فــي  »ناتــو«  بمقــر  للصحافيــن  مضيفــا 
ســتجعل  الســويد  »عضويــة  أن  بروكســل، 
حلــف ناتــو أقــوى وأكثــر أمانــا«. ولفــت إلــى 
أن  توضــح  المجــر،  مــن  »رســالة«  تلقــى  أنــه 
فــي  للانعقــاد  ســيعود  المجــري  »البرلمــان 
ذلــك«،  ننتظــر  أن  علينــا  لــذا  فبرايــر  نهايــة 
إذ »ســيناقش فــور انعقــاده التصديــق علــى 
واثــق  »لكننــي  وتابــع:  الســويد«.  عضويــة 
تماما وأعول على المجر« في التصديق على 

الانضمام الشهر المقبل.
الأربعــاء الماضي، قــال أوربان، والذي تربطه 
علاقــات وديــة بالرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتــن، إنــه ســيحث المشــرعين علــى الموافقــة 

على الانضمام في أقرب فرصة ممكنة.
من جهته، قال رئيس البرلمان المجري لاسلو 
كوفيــر، أول مــن أمــس، إنه »لا توجد ضرورة 
مُلحّة« للموافقة على طلب انضمام السويد 
إلى الحلف، بعد تصديق تركيا على الطلب، 
إذ لن تكون بودابســت عقبة أمام الانضمام. 
مــع العلــم أن المجــر لــم تقدم أي ســبب واضح 
لتأخــر موافقتهــا، إذ قدّمــت الســويد طلبهــا 
اللهجــة  لكــن   ،2022 العــام  فــي  للانضمــام 
تجاه استوكهولم أصبحت أكثر تشدداً، مع 
رفــض المفوضيــة الأوروبيــة الســماح للمجر 
الأوروبــي  الاتحــاد  أمــوال  إلــى  بالوصــول 
واتهمــت  الديمقراطــي.  التراجــع  بســبب 
الســويديين  الساســة  ســابقاً،  بودابســت، 
حالــة  حــول  صارخــة«  »أكاذيــب  بإلقــاء 

الديمقراطية في المجر.
فــي مــوازاة ذلــك، وبعد يــوم من تأكيد رئيس 
كريسترســون،  أولــف  الســويدي،  الــوزراء 
فيكتــور  المجــري،  نظيــره  للقــاء  اســتعداده 
لدعــوة  تلبيــة  بودابســت،  فــي  أوربــان، 

إلــى  الســويد  انضمــام  فــي  للبحــث  الأخيــر 
عليهــا  لعــت 

ّ
اط رســالة  فــي  وذلــك  »ناتــو«، 

أمــس،  مــن  أول  بــرس«،  »فرانــس  وكالــة 
واعتبــاره أن التصديــق علــى الانضمــام فــي 
متينــا  »أساســا  ســيمثل  المجــري،  البرلمــان 
الثنائيــة«،  علاقاتنــا  فــي  قدمــا  للمضــي 
»لــن  بــاده  إن  أمــس،  كريسترســون،  قــال 
تتفاوض« مع المجر بشأن طلبها الانضمام 
للحلــف، مضيفــا أن اســتوكهولم »لــن تقــدم 
أي وعــود جديــدة بشــأن ناتــو«. وأشــار، فــي 
مقابلــة مــع قنــاة »تــي فــي 4« الســويدية، إلى 
أنه »لا توجد مطالب تتعلق بعضوية ناتو. 
هذا ليس مطروحاً على الطاولة«، لكنه لفت 
إلى أن البلدين لديهما الكثير لمناقشته، بما 
فــي ذلــك التعــاون داخــل الحلــف، والرئاســة 
ودعــم  الأوروبــي،  للاتحــاد  للمجــر  المقبلــة 
أوكرانيــا وكيفيــة الوصــول إلى أوســع ســبل 
للتعاون بين قواتهما الجوية التي تتقاســم 
آي  »جــي  المقاتلــة  الطائــرات  برنامــج  نفــس 
أس غربــن« الســويدية. وقــال إنــه لا يعــرف 
متــى ســتصبح الســويد العضــو رقــم 32 فــي 
الحلــف، لكنــه يتوقــع أن يكــون ذلــك »قريبــا 

جداً«.
وســبق أن وافقــت اســتوكهولم، فــي يونيــو/ 
 
ً
حزيــران الماضــي، علــى تســليم أنقــرة رجــا

تأييــده  ويعلــن  المخــدرات  بتهريــب  أديــن 
تعــدّه  الــذي  الكردســتاني،  العمــال  لحــزب 
الأخيــرة »منظمــة إرهابيــة«، فــي ســابقة هي 
الأولــى مــن نوعهــا منــذ أن عرقلت الســلطات 
التركية طلب الحكومة السويدية الانضمام 
إلــى »ناتــو«. إلــى ذلك رحب وزيــر الخارجية 
منصــة  علــى  بلينكــن  أنتونــي  الأميركــي 
»إكــس« أمــس، بتوقيــع أردوغــان علــى قــرار 

الموافقة على انضمام السويد إلى »ناتو«.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول، 
أسوشييتد برس(

علــى الإطــاق، خصوصــا بعدمــا كان غويتــا 
قــد أعلــن فــي 31 ديســمبر الماضــي، عــن إطلاق 
حــوار وطنــي يعيــد صياغــة كامــل التوافقــات 

الوطنية.
الإلغــاء  قرارهــا  الماليــة  الحكومــة  وبــررت 
أســباب،  بجملــة  الجزائــر،  لاتفــاق  الفــوري 
بينهــا »عــدم قابليــة الاتفاق للتطبيــق وتغيّر 
وضــع بعــض الجماعــات الموقعــة علــى اتفــاق 
إرهابيــة  فاعلــة  إذ أصبحــت جهــات  الســام، 
ويلاحقهــا النظــام القضائــي المالــي«. وكذلــك 
فمــن الأســباب »عــدم قــدرة الوســاطة الدوليــة 
علــى ضمــان الامتثــال للالتزامــات الملقاة على 

عاتق الجماعات المسلحة الموقعة«.
مــن جهتهــا، أعربــت الخارجيــة الجزائرية في 
تنديــد  إزاء  العميــق  قلقهــا  عــن  أمــس،  بيــان 

متابعة

■ في مثل هذا اليوم قبل 18 عاما.. بدأ الحصار الصهيوني على #غزة

■ ما زال عشرات المستوطنين يمنعون دخول شاحنات المساعدات 
الشحيحة من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

■ في خانيونس الناس يحملون ما يستطيعون ولا يعرفون إلى أين 
يذهبون، العجزة والأطفال والنساء لا مكان يذهبون إليه، الخطر يداهمهم 
من كل مكان وفي كل لحظة. لا نوم ولا علاج ولا غذاء ولا وقود ولا كهرباء، 

الشيء الوحيد المتوفر هو الهواء والكثير الكثير من الألم.

■ ولك ما بقى إلي عين اسمع فلسطيني عم يقول للكاميرا »نحنا 
منستاهل الحياة«. ولك إنتو لي بتستاهلوا الحياة. بتستاهلوا الحياة 

بعالم مش عم ينتزع منكم، كل يوم، فكرة هلقد بديهية.

■ هل سيتناسب حكم محكمة العدل الدولية اليوم بخصوص الإجراءات 
الاحترازية مع ملف القضية المقدم من جنوب أفريقيا أم ستخضع 

للضغوط السياسية؟ هل ستكون هذه القضية مثالا يُحتذى به 
للأكاديميين حول العالم للعقود القادمة، أم نقطة سوداء في تاريخ هذه 

المحكمة؟

■ ها هي أكذوبة »الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« كما فرضها 
الغرب على العالم »فايتة بالحيطان« كما نقول بالعامية اللبنانية. 

مستوطنون يهجمون على أهالي الأسرى )مستوطنين آخرين(، 
يشتمونهم ويعتدون عليهم.

#إسرائيل #لبنان

■ شو شعورك يا مواطني »اللبناني« إنو اللي انتخبتن بمجلس النواب 
حيدفعوك إنت لحالك إبتداءً من الـ2024 ضريبة دخل أكتر من عموم 

المسابح والفنادق المتعدية على المساحات والشواطئ العامة والمستفيدين 
منها للمصلحة الخاصة؟

■ قال الرئيس الصومالي: يعتقد البعض أن الفصيلين المتقاتلين في 
السودان سيظلان فصيلين. في الغد القريب سينقسمون، الجيش سينقسم 

لعدة فصائل والدعم السريع كذلك، هذه طبيعة وأبعاد الحرب الأهلية، 
لقد كنا في الصومال طرفين في بداية التسعينيات وانتهينا إلى خمسين. 

إطالة الحرب هتخلي كذا دولة تدخل.

»يجب  إنه  الجديد«،  لـ»العربي  بوقاعدة،  الجزائري توفيق  المحلل  قال 
الإقرار بأن الخطاب المالي الموجه للجزائر هو منحى غير مسبوق في 
علاقات الدولتين، إذ تضمن تهماً خطيرة«. وأضاف أن »تمادي مالي« 
سيفرض على الجزائر »التحرك وفق ما تمتلكه من أدوات دبلوماسية 
لتعديل  الداخلي،  المستوى  على  الناعمة  وقوتها  ضاغطة،  دولية 
الأخيرة  أن  إلى  لافتاً  مالي«،  خدمة  في  ليس  أنه  يبدو  الذي  الموقف 

»ضحية مناورات دولية لأطراف تسعى لتعظيم مكاسبها«.

ضحية مناورات دولية

Saturday 27 January 2024
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ارتفاع الطلب على الدينار الأردني
عمان ـ زيد الدبيسية

الدينــار  علــى  الطلــب  ارتفــع 
الأردنــي فــي الســوق المحلــي رغــم 
الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا 
أهمهــا  عوامــل،  بعــدة  مدفوعــا  الاقتصــاد، 
الخــارج  فــي  العاملــن  الأردنيــن  تحويــات 

التي تعتبر أحد الروافد المالية للبلاد.
الســابق  الصرافــن  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
»العربي الجديــد« إن الدينار  عــاء ديرانيــة لـ
الأردنــي يتمتــع بمتانــة فــي الســوق المحلــي 
المطبقــة  النقديــة  والخــارج، نظــراً للسياســة 
بــت العملة 

ّ
مــن قبــل البنــك المركــزي والتي جن

أســعار  فــي  تغييــرات  بــأي  التأثــر  الوطنيــة 
صرف العملات الأخرى.

وأضاف أن الدينار يحافظ على سعر صرفه، 
إذ يرتبط بســعر صرف الدولار منذ ســنوات 
طويلــة، مشــيراً إلــى أن تحويــات المغتربــن 
الأردنيــن فــي الخــارج والنشــاط الســياحي 

وســوق العقارات وغيرها تحرك الطلب على 
الدينار بشكل مستمر.

أيضــا علــى قوتــه  الدينــار يحافــظ  أن  وأكــد 
كوعــاء ادخــاري، نظــراً لارتفــاع العائــد عليــه 

مقابل العملات الأخرى.
المركــزي  للبنــك  بيانــات  لأحــدث  ووفقــا 
فــي  الودائــع  إجمالــي  بلــغ  فقــد  الأردنــي، 
الجهاز المصرفي الأردني حوالي 43.3 مليار 

دينار تعادل حوالي 61 مليار دولار.
فــي  والمصرفــي  المالــي  القطــاع  ممثــل  وقــال 
غرفــة تجــارة الأردن فــراس ســلطان إن هنــاك 
حركــة نشــطة وطلبــا ملحوظــا علــى الدينــار 
بالســوق  العاملــة  الصرافــة  شــركات  عنــد 

المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
فــي  العاملــن  الأردنيــن  حــوالات  وارتفعــت 
تشــرين  نوفمبــر/  نهايــة  حتــى  الخــارج 
فــي   1.4 بنســبة  الماضــي  العــام  مــن  الثانــي 
المائــة، مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2022 
بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي 

فــي  العاملــن  حــوالات  وبلغــت  الأردنــي. 
الخارج خلال 11 شهراً من العام الماضي 3.2 
مــع 3.133 مليــارات  مليــارات دولار مقارنــة 
دولار خلال الفترة نفسها من 2022. )الدينار 

= 1.41 دولار(.
وأكد سلطان أهمية ودور حوالات المغتربين 
الأردنيــن العاملــن فــي الخــارج فــي تعزيــز 
الأجنبيــة  العمــات  مــن  البــاد  احتياطــي 
الصرافــة  ســوق  حركــة  لتنشــيط  بالإضافــة 

ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.
والإجــراءات  السياســات  أهميــة  أكّــد  كذلــك 
التــي يقــوم بهــا البنــك المركــزي الأردنــي فــي 
ســبيل الحفــاظ علــى جاذبية الدينــار وثبات 
الأجنبيــة  العمــات  مقابــل  الصــرف  ســعر 
الأخــرى، مــا يعزز الأســس القوية والراســخة 

للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
الأردنيــة  الخارجيــة  وزارة  بيانــات  وقــدرت 
عدد الأردنيين العاملين في الخارج بحوالي 
925 ألف شخص. ووفق البيانات، يقدّر عدد 

الأردنيــن المقيمــن فــي دول الخليــج بنحــو 
المائــة مــن  فــي  مــا نســبته 81.7  ألفــا أو   760
مجمــوع الأردنيــن المقيمــن فــي الخــارج، ثــم 
الأردنيــن المقيمــن فــي الــدول غيــر العربيــة 
بنســبة بلغــت 15.2 فــي المائــة، ثــم الأردنيــن 
بنســبة  العربيــة  الــدول  باقــي  فــي  المقيمــن 

مقدارها 3.1 في المائة.
للســكان  الوطنيــة  الاســتراتيجية  ووفــق 
للأعــوام )2021-2030( التــي أعدهــا وأطلقهــا 
مــع  بالتعــاون  للســكان  الأعلــى  المجلــس 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مؤخــراً فقد 
بلــغ معــدل الهجــرة الجاريــة الإجماليــة فــي 

الأردن 4.1 في المائة سنوياً.
وبلــغ معــدل الهجــرة الحياتيــة الجاريــة فــي 
الأردن 11 فــي المائــة، كمــا بــنّ مســح الهجــرة 
الدولــي الأردنــي لعــام 2014 أن 63 فــي المائــة 
مــن المهاجريــن الأردنيــن هاجــروا لأســباب 
هــؤلاء  مــن  المائــة  فــي   26 وأن  اقتصاديــة، 

هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

الحالــي  الأمنــي ​​ الوضــع  إلــى  عزتهــا  خطــوة  فــي 
جنــوب  اتهــام  بعــد  الطلــب  فــي  الحــاد  والانخفــاض 
أفريقيــا تــل أبيــب بارتــكاب إبــادة جماعيــة فــي دعوى 
الطيــران  شــركة  أعلنــت  الدوليــة،  العــدل  بمحكمــة 
أنهــا ســتعلق مســار  الجمعــة،  الإســرائيلية ‬‭)العــال‬‭،( 
مــارس/آذار  نهايــة  فــي  إلــى جوهانســبرغ  الرحــات 
تســيّر  التــي  الإســرائيلية،  الشــركة  وأضافــت  القــادم. 
مــا يصــل إلــى رحلتــن أســبوعيا مــن دون توقــف إلــى 
جوهانســبرغ، أنهــا ســتغير الطائــرات عريضــة البدن 
التي تســتخدمها في ذلك المســار للتوســع بالوجهات 
الحاليــة بينمــا تبحــث عــن مســارات جديــدة، وفقــا لمــا 

الأول  تشــرين  أكتوبــر/   30 وفــي  »رويتــرز«.  أوردتــه 
2023، توقفــت شــركة »العــال« عــن الســفر فــي أجــواء 
الخليــج العربــي بعد إنذارات أمنية. وتوقفت الشــركة 
تايلانــد،  إلــى  الســريع  الطريــق  علــى  الطيــران  عــن 
ودول  الســعودية  فــوق  تمــر  لا  تحويلــة  واعتمــدت 
الخليــج«. وأوضحــت فــي حينــه أن »ذلك ســيؤدي إلى 
تمديــد مــدة الرحلــة إلــى حوالــى 12 ســاعة بــدلًا مــن 
ثماني ســاعات.. يبدو أن هذا التحويل حصل بســبب 
تحذيــرات محتملــة بعــدم الســفر علــى طريــق قريــب 

نسبياً من دول عربية معادية«.
ولفتــت الهيئــة إلــى أنــه »لــم يتــم حتــى الآن تلقــي رد 

نشــرت  فيمــا  المعلومــات«،  هــذه  علــى  العــال  شــركة 
صــورة لمســار الطائــرة فــوق البحــر الأحمــر. وكانــت 
إســرائيل أعلنــت أن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــن( 
مســيّرات  الأقــل،  علــى  مرتــن  أطلقــت،  اليمــن  فــي 
مــرة  هجوميــة باتجــاه إســرائيل، جــرى اعتراضهــا 
واحــدة مــن قبــل القــوات الأميركيــة، فيمــا لــم تصــل 
الــى إســرائيل فــي المــرة الثانيــة. وفــي يوليو/تمــوز 
مــن العــام الماضــي، أعلنــت الســعودية فتــح أجوائهــا 
الســفر  ويختصــر  الجويــة«.  الناقــات  »لجميــع 
العربــي  الخليــج  أجــواء  عبــر  آســيا  إلــى دول شــرق 
عــدة ســاعات ســفر للطائــرات الإســرائيلية. وكانــت 

العشــرات مــن الشــركات الدوليــة قــد أوقفــت رحلاتها 
الجويــة مــن مطــار بــن غوريــون الدولــي في تــل أبيب 
وإليــه، منــذ يــوم 8 أكتوبــر المنصــرم، بســبب القصــف 
المتكــرر لمحيــط المطــار مــن جانــب فصائــل المقاومــة 

الفلسطينية في غزة.
إن مطــار  الإســرائيلية،  البــث  قالــت هيئــة  أن  وســبق 
تلقــى  أبيــب،  تــل  مدينــة  قــرب  الدولــي،  غوريــون  بــن 
ضربــة اقتصاديــة قويــة إثــر الحــرب علــى قطــاع غــزة، 
وأعلــن إخــراج 600 موظــف فــي إجــازات غيــر مدفوعة، 

بالإضافة إلى تقليص وظائف 1000 مستخدم آخر.
)رويترز، العربي الجديد(

تعليق رحلات »العال« الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا

»فيتش« تحذّر 
من التداعيات الأوسع 

لحرب غزة
قالت وكالة فيتش للتصنيفات 

الائتمانية في تقرير يوم الجمعة 
إن الحرب طويلة الأمد في غزة، 

وما يرتبط بها من انتشار 
الصراع إلى المناطق المجاورة، 
يزيد من المخاطر التي تواجه 

الدول في المنطقة وخاصة مصر. 
ولفتت إلى أن »تدخل حركة 

الحوثي اليمنية سلط الضوء 
أيضاً على إمكانية تطور تداعيات 

الصراع في غزة بطرق يصعب 
التنبؤ بها«. وشرحت أن الشركاء 
الأجانب قد يكونون على استعداد 

لزيادة الدعم لمصر استجابة 
للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد 

يجري توسيع برنامج صندوق 
النقد الدولي الخاص بها.

فرنسا تتوقع عجزاً بـ173 
مليار يورو في الميزانية 

من المتوقع أن يصل عجز ميزانية 
فرنسا لعام 2023 إلى 173 

مليار يورو )حوالي 189 مليار 
دولار(، أي بزيادة قدرها مليارا 

يورو، مقارنة بما كان مخططاً له 
في قانون المالية المعلن، بحسب 

تصريحات لوزير المالية الفرنسي 
برونو لومير.

وأوضح الوزير الفرنسي أنه كان 
من المتوقع تسجيل عجز قدره 
171.4 مليار يورو )نحو 187 
مليار دولار(، ولكن الإيرادات 

الضريبية كانت في نهاية المطاف 
»أقل جودة« مما كان متوقعاً.

»تسلا« تفقد 
80 مليار دولار من 
قيمتها السوقية

خسرت شركة السيارات 
الكهربائية »تسلا« 80 مليار 

دولار من قيمتها السوقية، 
نتيجة الهبوط الحاد لسهمها 

خلال تعاملات الخميس، وذلك 
بعد تحذير رئيسها التنفيذي 
إيلون ماسك الذي فقد أيضاً 

18 مليار دولار من ثروته، من 
تباطؤ مبيعات العام الجاري. 

وحذر ماسك في مؤتمر هاتفي 
مع المحللين، عقب إعلان نتائج 

الأعمال، مساء الأربعاء، من 
تباطؤ نمو مبيعات »تسلا« 
بشكل كبير هذا العام، رغم 

تخفيضات الأسعار التي قلصت 
هامش ربح صانعة السيارات 

الأعلى قيمة على مستوى العالم.

ثالوث من الأزمات 
يعطّل التجارة العالمية

رت هيئة التجارة التابعة 
ّ
حذ

للأمم المتحدة، من أن ثالوثاً من 
التطورات يعطل التجارة العالمية، 
 بهجمات البحر الأحمر، 

ً
متمثلا

وحرب أوكرانيا، وانخفاض 
منسوب مياه قناة بنما. 

وحذر خبير التجارة في »مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية« 
)أونكتاد( جان هوفمان من أن 

تكاليف الشحن ارتفعت بالفعل، 
وتأثرت تكاليف الطاقة والغذاء، 
وهو ما يزيد مخاطر التضخم.

أخبار

تباطؤ 
التضخم في 

طوكيو

انخفــض معــدل التضخــم فــي طوكيــو إلــى أقــل مــن 2 فــي المائــة للمــرة الأولــى منذ أكثر من عام ونصف، وهــو تباطؤ أكثر حدة من المتوقــع، وقد يثير الحذر في 
بنك اليابان بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين في طوكيو، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة في يناير/ كانون 
الثاني، مقارنة مع نمو بنسبة 2.1 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول. وكان هذا الرقم هو الأضعف منذ مارس/ آذار 2022 مع تفاقم الانخفاض في تكاليف 

الطاقة وهدوء المكاسب في أسعار الإقامة والأغذية المصنعة. وتعد أرقام طوكيو مؤشراً رئيسياً لاتجاه التضخم على مستوى البلاد.

اقتصاد
Saturday 27 January 2024
السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2024 م  15  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3435  السنة العاشرة

)كازيهيرو نوجي/ فرانس برس(
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تحديات زراعية وسط تفاقم أزمة البحر الأحمر

%13.7
هي نسبة القطاع الزراعي 
من إجمالي الناتج المحلي 
يلعب  ــث  ــي ح ــي،  ــن ــم ــي ال
في  هاماً  دوراً  القطاع 
للبلاد  الوطني  الاقتصاد 
ــات  الأزم من  الرغم  على 
ــة  ــادي ــص ــت ــة والاق ــي ــن الأم

المتلاحقة

تقرير

يتطلب زيادة محاصيل 
الحبوب دعماً حكومياً 

ومساندة دولية

شكاوى من تغير 
المناخ والمياه وصعوبات 

تسويق المنتجات

صنعاء ـ محمد راجح

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــصــاعــد فــيــه 
ــر  ــ ــمـ ــ ــــر الأحـ ــــحـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ الأحـــــــــــــــداث فـ
والأســـــــــــــــــــواق بــــســــبــــب الـــــــعـــــــدوان 
الإسرائيلي الوحشي على غــزة، تــدرس عدد 
الحكومية  العامة  والمــؤســســات  الجهات  مــن 
لــزيــادة الإنتاج  الــخــيــارات المتاحة  اليمن  فــي 
الـــــــزراعـــــــي لمـــحـــاصـــيـــل الــــحــــبــــوب بــمــخــتــلــف 
ــيـــاجـــات الأســــــواق  ــتـ أصـــنـــافـــهـــا وتــغــطــيــة احـ
أي تحديات  مــواجــهــة  عــلــى  والــعــمــل  المحلية 
ــم الأحـــــــــداث  ــــي ذلـــــــك فـــــي خــــضــ ــأتـ ــ طــــــارئــــــة. يـ
المــــتــــصــــاعــــدة وتــــــزايــــــد مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
والتغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد، 
حــيــث يمثل انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي التحدي 
الأكثر إلحاحًا الذي يواجه اليمن في الوقت 
الراهن وسط تدهور متواصل في القطاعات 
الاقــتــصــاديــة وانــخــفــاض إنـــتـــاج المــحــاصــيــل 
الــزراعــيــة وانــعــكــاس ذلـــك فــي تــوســع فــاتــورة 
الـــــواردات مــن الــغــذاء والاعــتــمــاد الــكــلــي على 

الاستيراد لتوفير الاحتياجات الأساسية. 
ويحدد عدد من المزارعين اليمنيين في مناطق 
الجديد«،  »العربي  معهم  تواصلت  متعددة 
التي  والــتــحــديــات  الصعوبات  مــن  مجموعة 
الزراعية  أراضيهم  استغلال  فــي  تعترضهم 
المتاحة والتوسع في زراعة بعض المحاصيل 
زيد  يشير  والبقوليات.   كالحبوب  الغذائية 
منصور، مــزارع في محافظة الجوف شرقي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  الــيــمــن، فــي حديثه لـــ
المحسنة ومدخلات  للبذور  المــزارعــن  حاجة 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــيـــة والـــتـــي يــعــتــبــرهــا مـــن أهــم 
ــات الــــتــــي يـــواجـــهـــونـــهـــا فــــي زراعـــــة  ــديـ ــحـ ــتـ الـ
المحاصيل  إنتاجية  فــي  والــتــوســع  الــحــبــوب 
من أصنافه المتعددة، في حين يتحدث المزارع 
حمزة يحيي، من محافظة مأرب عن مشكلة 
تــغــيــر المــــنــــاخ والمــــيــــاه وصـــعـــوبـــات تــســويــق 

المنتجات الزراعية. 

تأثيرات البحر الأحمر 
ــلـــب المــســاحــة  وتـــســـتـــحـــوذ الـــحـــبـــوب عـــلـــى أغـ
ــة فــــي الـــيـــمـــن كـــمـــا تـــوضـــح بــيــانــات  ــ ــزروعـ ــ المـ
الإحــصــاء الــزراعــي في وزارة الــزراعــي والــري 

تـــتـــجـــاوز  بـــيـــنـــمـــا لا  المـــــائـــــة،  ــــي  فـ بـــنـــحـــو 57 
مــســاحــة الــبــقــولــيــات 3 فـــي المــــائــــة، وتـــتـــوزع 
الفاكهة  على  المــائــة  فــي   40 المتبقية  النسبة 
والأعلاف  النقدية  والمحاصيل  والخضروات 
والــقــات.  ويعيش اليمن على وقــع تــطــورات 
ــع تـــصـــاعـــد تـــبـــعـــات الأوضـــــــاع  ــ مـــتـــاحـــقـــة مـ
المــتــفــاقــمــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبــــاب المــنــدب 
حـــيـــث تــســتــهــدف جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
مــوانــئــهــا بــســبــب عـــدوانـــهـــا المـــتـــواصـــل على 
قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.  ودخلت 
الأحمر  البحر  فــي  المتصاعدة  ــداث  الأحـ هــذه 
منعطفاً خــطــيــراً مــع شــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا ضــــربــــات عــســكــريــة 
تــســتــهــدف صــنــعــاء وعـــدة مــحــافــظــات يمنية 
وانعكاس ذلك في تفاقم أزمة الممرات المائية.  
ــيــــاق، أطـــلـــقـــت جــــهــــات ومـــؤســـســـات  فــــي الــــســ
حــكــومــيــة بــرنــامــجــا واســـعـــا لــتــجــهــيــز بـــذور 
ــيـــاض  ــقـ ــم »الـ الــــحــــبــــوب والـــبـــقـــولـــيـــات لمــــوســ
والــــــــصــــــــراب« »الــــربــــيــــعــــي والــــصــــيــــفــــي« فــي 
والجنوبية  والوسطى  الشمالية  المرتفعات 

مــن الــيــمــن لــلــعــام 2024.  ودشــنــت المــؤســســة 
العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في منتصف 
بــذور  تجهيز  مرحلة  الثاني  كــانــون  يناير/ 
الحبوب والبقوليات لتوزيعها على المزارعين 
الموسم  فــي  ــذار«  ــ »الإبـ مرحلة  استكمال  بعد 
الشتوية والشرقية في  المناطق  الشتوي في 
محافظة الجوف وبعض مناطق مأرب، بعد 

أن تم توزيع 900 طن من البذور في المناطق 
المستهدفة بتكلفة تزيد عن 400 مليون ريال، 
وذلك بسعر مخفض ومدعوم بأكثر من 100 
المتبقية تمثل قروضاً  ريــال، والمبالغ  مليون 

بيضاء للمزارعين. 
 

دعم الزراعة
وتبين دراسة صادرة عن وزارة الزراعة والري 
الــيــمــنــيــة أن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة والمــرتــفــعــات 
الجبلية أهم المناطق الواعدة لزراعة الحبوب 
عليه  تتوافر  لما  القمح،  اليمن خصوصاً  في 
من مزايا فريدة عن سواها من المناطق مثل 
وفرة المياه الجوفية وقابلية إدخال التقنيات 
الذي  الأمــر  الزراعية،  العمليات  في  الحديثة 
القمح بعوائد  يجعلها مؤهلة لزيادة إنتاج 
مجزية إلــى 114 ألــف طـــن.   فــي حــن تتميز 
محافظات  مثل  الجبلية  المــرتــفــعــات  مناطق 
»إب، ذمار، البيضاء، المحويت« بتوفر مصادر 
الأراضــي  طبوغرافية  وتنوع  الجوفية  المياه 
بـــن قــيــعــان واســـعـــة ومـــدرجـــات جــبــلــيــة، في 
ـــدة وقــابــلــيــة  ـــديـ ــا عـ ــزايــ ـــن تـــتـــوفـــر عـــلـــى مــ حـ

الشتاء والصيف  القمح في موسمي  لإنتاج 
بــإنــتــاجــيــة عــالــيــة يــمــكــن أن تــبــلــغ 5 أطــنــان 
للهكتار.  بالمقابل، يؤكد المزارع في محافظة 
»العربي  أبين جنوب اليمن نذير الحسني، لـ
الــجــديــد«، أن هــنــاك تــجــارب نــاجــحــة لــزراعــة 
الــقــمــح فــي مــنــاطــق مــتــعــددة بمحافظة أبــن 
البناء  بالإمكان  مهما  نموذجا  تعتبر  حيث 
عليه في التوسع الزراعي من هذا المحصول 
على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى، 
إذ يتطلب الأمر مساعدة الجهات الحكومية 
ودعــمــهــا لمــثــل هــــذه الـــتـــجـــارب المــشــجــعــة في 
زراعــة القمح.  بحسب وزارة الــزراعــة والــري، 
فــإن إجمالي ما يتم استثماره من الأراضــي 
مليوناً و600  يتجاوز  لا  اليمن  في  الزراعية 
ألــــف هــكــتــار تــمــثــل 2.5 فـــي المـــائـــة فــقــط من 
ألــف  الـــبـــاد الإجــمــالــيــة، إذ إن 600  مــســاحــة 
هكتار تعتمد في زراعتها على الأمطار، فيما 
تعتمد 400 ألف هكتار على الري، منها 170 
ألف هكتار مزروعة بالقات، و230 ألف هكتار 
يتم زراعتها بالفواكه والخضروات والأعلاف 
والــبــقــولــيــات.  ويــرى خــبــراء ومــســؤولــون في 
اليمن  أن  الــحــبــوب  وإنـــتـــاج  تنمية  مــؤســســة 
ــم المـــنـــاخـــيـــة ودخـــولـــه  ــواســ يـــزخـــر بـــتـــنـــوع المــ
فــي المــوســم الــربــيــعــي والمـــوســـم الــصــيــفــي في 
مـــنـــاطـــق المـــرتـــفـــعـــات الـــوســـطـــى والــشــمــالــيــة 
القمح،  فيه توزيع 220 طناً من  حيث سيتم 
ــداً مـــــن الأصــــــنــــــاف المـــتـــنـــاســـبـــة مــع  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
هــــذه المــنــطــقــة، وكـــذلـــك الــفــاصــولــيــاء والــــذرة 
الــشــامــيــة بــالإضــافــة إلـــى بقية الأصــنــاف من 
الدخن والشعير والفول والعتر وغيرها من 
الأصناف.  وتقدر مؤسسات زراعية حكومية 
الإنتاج الحالي من الفاصولياء بنحو 33 طناً 
حــيــث تــســتــهــدف الــجــهــات المــعــنــيــة مــن خــال 
التحركات والبرامج والمشاريع التي اطلقتها 
لزيادة مستوى الإنتاج والوصول إلى نحو 
الــتــي وصــلــت كمية  الفاصولياء  مــن  50 طناً 
اســـتـــيـــرادهـــا إلــــى الأســــــواق المــحــلــيــة بحسب 
بيانات تجارية إلى حوالي 15 ألف طن خلال 

العام الماضي. 

صعوبات زيادة الإنتاج
ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــزراعـــــــي عـــمـــاد  الـــخـــبـــيـــر فــ
ــذا الـــخـــصـــوص  ــ ــتـــطـــرق فــــي هــ ــي، يـ الــــصــــاحــ
تكمن  الصعوبة  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
فـــي زيـــــادة الإنـــتـــاج مـــن مــحــاصــيــل الــحــبــوب 
ــودا حـــكـــومـــيـــة واســـعـــة  ــهــ ــي تــتــطــلــب جــ ــتــ والــ
محلية  تمويلية  مؤسسات  ومساندة  بدعم 
ودولية، لافتاً إلى مشكلة المياه التي يعتبرها 
أهم تحد لتوسيع إنتاجية الحبوب، كالقمح، 
في ظل ما تشهده البلاد من أزمــة كبيرة في 

المياه وانخفاض منسوبها وتذبذب المواسم 
ــتـــي لا يــتــم  ــار، الـ ــ ــــطـ الــــزراعــــيــــة وتـــســـاقـــط الأمـ
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا مـــن خـــال إنـــشـــاء الــســدود 
والــخــزانــات الــتــي تحفظ المــيــاه والاســتــفــادة 
منها في ري الأراضي الزراعية التي بالإمكان 

زراعتها بمحاصيل مثل القمح. 
ــادي صــــــادق عـــلـــي يــوضــح  ــتــــصــ المـــحـــلـــل الاقــ
ــديـــد«، أن فــــاتــــورة اســتــيــراد  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــنـــزفـــت مــبــالــغ  ــتـ الــــغــــذاء أنـــهـــكـــت الـــيـــمـــن واسـ
للاهتمام  تسخيرها  بالإمكان  طائلة  مالية 
بالقطاع الزراعي وتطويره، وزيادة إنتاجية 
مــحــاصــيــل الـــحـــبـــوب مـــن خــــال الــعــمــل على 
ــة وتـــوفـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــتــــصــــاح الأراضـــــــــــي الـ اســ

احتياجات المزارعين.  إنتاج الحبوب 
اليمنية

يواجه اليمن تحديات زراعية متعددة خاصة مع اشتداد أزمة البحر الأحمر وتأثيره على المنتجات 
المتوافرة في الأسواق. وتدور المساعي حول زيادة الإنتاج في عدد من المناطق، إلا أن أزمة 

المياه تعد من أبرز التحديات في بلد يعاني ارتفاع فاتورة الاستيراد
مسار نحو الاكتفاء الذاتي

العامة لتنمية وإنتاج الحبوب أن إنتاج الكمية المطلوبة  تؤكد المؤسسة 
ذاتياً  اكتفاء  المقبل سيحققان  العام  لبذور في  الحبوب وتحويلها  من 
من الفاصوليا والحبوب بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة، في حال 
تكاتفت جهود كافة الجهات المعنية حيث ستكون لذلك تبعات مهمة في 
تخفيض فاتورة الاستيراد من هذه المحاصيل.  ويــزرع اليمن حبوب 
الذرة والدخن والشعير والقمح والذرة الشامية والبن، إذ تبلغ مساهمة 

القطاع الزراعي في الدخل القومي اليمني نحو 16.5 في المائة. 
حكومية  زراعــيــة  جهات  أجرتها  وأبحاثاً  دراســـات  أن  بالذكر  الجدير 

القطاع  القمح في  الهكتار من محصول  اليمن تقدر عائدات إنتاج  في 
المروي بنحو 2700 دولار، فيما تقدر التكلفة الكلية بنحو 1750 دولاراً، 
التكاليف  أن نسبة   

ً
إلى 950 دولاراً، موضحة بعائد صافي قد يصل 

إلــى الــعــائــدات تصل إلــى حــوالــي 65 فــي المــائــة، إذ تمثل هــذا المــؤشــرات 
التقريبية أهمية بالغة توفر جدوى اقتصادية متوسطة في إنتاج القمح 
وتشجع على التوسع في زراعته محلياً، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة 
إنتاج القمح محلياً أعلى من تكلفة المستورد وعائداته أقل من عائدات 

محاصيل نقدية محلية بديلة مثل »القات«. 

محاولات 
لزيادة الإنتاج 
الزراعي )عيسى 
أحمد/ فرانس 
برس(

بغداد ـ أحمد عيد

ــزي  ــركــ المــ الـــبـــنـــك  إدارة  تـــخـــطـــط 
ــاء عـــمـــلـــيـــات بــيــع  ــغــ الــــعــــراقــــي لإلــ
الــعــمــلــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي خـــال 
بالكامل  إلــغــائــهــا  إلـــى  عـــام 2024، وصــــولًا 
الــعــام، والإبــقــاء عليها لأغــراض  مــع نهاية 
ــا لــتــمــكــن  ــيـ ــعـ ــيـــة وإحــــصــــائــــيــــة، سـ ــقـ ــيـ تـــدقـ
المـــصـــارف الــعــراقــيــة مـــن إنـــشـــاء وتــأســيــس 
ــع الـــقـــطـــاع  ــ ــات مـــصـــرفـــيـــة رصـــيـــنـــة مـ ــ ــــاقـ عـ
المـــصـــرفـــي الـــعـــالمـــي والإقــلــيــمــي بــمــا يحقق 
والالتزام  العراقي  المصرفي  القطاع  رصانة 

الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها. 
ــراق عــلــى مــنــصــة بــيــع العملة  ــعـ ويــعــتــمــد الـ
المحلية،  والــشــركــات  للبنوك  مباشر  بشكل 
ــعــرف ســابــقــا بــمــزاد الــــدولار 

ُ
والــتــي كــانــت ت

الــيــومــي، كـــواحـــدة مــن آلــيــات الــحــفــاظ على 
الــعــراقــي، ومــحــاربــة عمليات  الــديــنــار  قيمة 
ــة بـــالـــســـوق المــــــــوازي. وأكـــــد الــبــنــك  ــاربـ المـــضـ
ــركــــزي الـــعـــراقـــي فـــي آخــــر بـــيـــان لــــه، على  المــ
ضرورة أن تكون المصارف والبنوك العراقية 
والتعامل  الــوصــول  على  وقــــادرة«،  »مهيأة 
مع المصارف الخارجية التي تصل الحوالات 

ــــال فـــتـــح حــســابــات  المـــالـــيـــة عـــبـــرهـــا، مــــن خـ
ــرفـــن، وذلـــــك بــعــد أســابــيــع  بــيــنــيــة بـــن الـــطـ
الــحــوالات  قيمة  بنقل  للبنوك  ســمــاحــه  مــن 
الـــواردة إليها من الــدولار من خــارج العراق 
إلــى داخــل الــعــراق جــوا، بعد إخــطــار رسمي 
مــن الــبــنــك المـــركـــزي. ويــحــذر مــخــتــصــون في 
أحــاديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« مــن إيــقــاف 
مــنــصــة بــيــع الــــــدولار، خــاصــة مـــع اســتــمــرار 
تـــأخـــر الأنــظــمــة المــصــرفــيــة الــعــراقــيــة وعـــدم 
العراقية  التجارية  المصارف  تعامل  تفعيل 
مع المصارف العالمية، لأن ذلك سيؤدي إلى 
كـــارثـــة نــقــديــة تــعــصــف بــالــســوق الــعــراقــيــة. 
ــارف الـــعـــراقـــيـــة الــخــاصــة  لــكــن رابـــطـــة المــــصــ
أشــــادت بـــإجـــراءات الــبــنــك المــركــزي وخططه 
أجــل تنظيم الأنظمة  الــعــام، من  المالية لهذا 
الآمنة  الخارجي  التحويل  المصرفية وطــرق 
بما ينسجم مع المعايير المصرفية العالمية. 

تنظيم التمويل
ــال مــســتــشــار رابـــطـــة المـــصـــارف الــعــراقــيــة  وقــ
الخاصة، سمير النصيري، إن استراتيجية 
الــبــنــك المــركــزي الــعــراقــي لــهــذا الــعــام تتمثل 
ــاء المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة تــدريــجــيــا  ــغـ فـــي إلـ
اتــــه ومـــفـــاوضـــاتـــه مع  انــســجــامــا مـــع إجــــراء
الــبــنــوك الــعــالمــيــة لــتــنــظــيــم تــمــويــل الــتــجــارة 
الخارجية.  وأوضح النصيري خلال حديثه 
»العربي الجديد«، أن هذه الإجراءات ألزمت  لـ
المصارف العراقية بفتح حسابات مصرفية 

العالمية بعدما وفــرت  المــراســلــة  الــبــنــوك  فــي 
قبل  مــن  منها  المطلوبة  المستلزمات  جميع 
ــــى أن  ــذه الـــبـــنـــوك. وأشـــــــار الـــنـــصـــيـــري، إلـ ــ هـ
عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات 
بلغ  البنوك  هــذه  مع  وتعاملات  وتفاهمات 
20 مصرفا، وينتظر خلال الشهرين المقبلين 
التحاق مصارف أخرى ليزداد العدد إلى ما 
كان مخططاً له من قبل إدارة البنك المركزي. 
وأضــــاف، أن البنك المــركــزي سعى إلــى فتح 
لــلــدول التي  الــعــمــات المحلية  الــتــعــامــل مــع 
معها، كالصين  مهم  تــجــاري  تــبــادل  للعراق 
ــارات وبــعــض الـــدول  ــ ــ وتــركــيــا والــهــنــد والإمـ
الأوروبية، بهدف تقليل الطلب على الدولار 
الأميركي والسيطرة على سعر الصرف من 
التذبذب في السوق الموازي. وبيّ النصيري، 
أن الجانب الإيــجــابــي مــن وقــف المنصة هو 
بالتعامل بشكل مباشر مع  إلــزام المصارف 
البنوك المراسلة دون توسط البنك المركزي، 
المصرفية  بالمعايير  المصارف  تقييد  بهدف 
الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
الــثــقــة بــالــقــطــاع المــصــرفــي الـــعـــراقـــي دولــيــا. 
ــن عــمــلــيــات تــهــريــب  وعــــن إمــكــانــيــة الـــحـــد مـ
الــعــمــلــة وغـــســـل الأمـــــــــوال، أفــــــاد الــنــصــيــري 
كبير،  ستنتهي بشكل  العمليات  هــذه  بــأن 
خــارجــي ستخضع  تــحــويــل  عملية  كــل  لأن 
تنظيمها  ويتم  والدولية،  الداخلية  للرقابة 
تــحــت إشــراف شــركــات تدقيقية دولــيــة تلزم 
المـــصـــارف الــعــراقــيــة بــالــتــعــامــل مــعــهــا وفــق 
الآلــيــة الــجــديــدة، وبــإشــراف مباشر مــن قبل 

البنك المركزي العراقي. 

الشروط والمعايير 
في ظل تأخير المصارف في التعامل مع بنوك 
عالمية مراسلة ووجــود الكثير من العراقيل 
أمــامــهــا كــونــهــا لا تــنــطــبــق عــلــيــهــا الــشــروط 
والمعايير الدولية، يرى الباحث الاقتصادي، 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــادة جــديــدة  طبقت الــحــكــومــة الــســودانــيــة زيــ
عــلــى الـــــــدولار الــجــمــركــي مـــن 650 إلــــى 950 
جنيهاً عقب إعلانها عن موازنة العام 2024 
الإيـــرادات  في  الكبير  الشح  لمقابلة  مباشرة، 
لتمويل النفقات بسبب ظروف الأزمة الأمنية 
المــوازي  الــدولار في السوق  الراهنة. ويشهد 
زيادات متواصلة حيث قفز سعره إلى 1120 
والاتــجــار  المــضــاربــات  جنيهاً، بسبب نشاط 
فـــي الـــعـــمـــلـــة.  وشـــــرح المـــديـــر الـــعـــام الأســبــق 
»الــعــربــي  لــلــجــمــارك الــفــريــق صـــاح الــشــيــخ لـــ
الــدولار الجمركي تؤدي  أن زيــادة  الجديد«، 
لإحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي 
تقل الواردات للسوق السوداني الذي يعاني 
سلفا مــن أزمـــة بسبب الــحــرب وســط الطرق 
غــيــر الآمـــنـــة. ولـــفـــت إلــــى تـــعـــرض الاقــتــصــاد 
متخوفاً  الــغــاء،  بسبب  للكساد  الــســودانــي 
من انتشار المجاعة. وحذر مورد سلع غذائية 
فضل عــدم ذكــر اســمــه مــن كارثية الــقــرار من 
للبلاد بشكل كبير،  الـــوارد  حيث شــل حركة 
ــلـــل مــــن الإيــــــــــــرادات الــــتــــي كــــانــــت تــدخــل  ويـــقـ

ــة، ويــقــفــز  ــوازنــ الــخــزيــنــة الــعــامــة لــتــمــويــل المــ
بـــأســـعـــار الــســلــع الاســتــهــاكــيــة المـــســـتـــوردة 
خــاصــة، مــا يــزيــد مــن مــعــانــاة المــواطــنــن من 

الغلاء والحرب ونفاد السيولة.
ــال المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي د. هــيــثــم فتحي  ــ وقـ
يعني خروج  الــقــرار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
المـــزيـــد مـــن المــصــانــع عـــن الإنـــتـــاج خــاصــة أن 
80 فــي المــائــة مــن المــصــانــع الــعــامــلــة بالبلاد 
تـــعـــرضـــت لــلــتــدمــيــر الـــكـــامـــل، بــيــنــمــا تــعــمــل 
المـــوجـــودة مــنــهــا بـــالـــولايـــات بــنــســبــة 20 في 
المائة فقط من طاقتها الإنتاجية، وستتراجع 
أكــثــر عــقــب الــــزيــــادة الـــجـــديـــدة عــلــى الــــدولار 
ــركـــي.  وقــــــال د. فــتــحــي إن الأوضــــــاع  ــمـ الـــجـ
البلاد  تعيشها  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 

حــالــيــا نــتــيــجــة الـــحـــرب تــســبــبــت فـــي تقلص 
إلى  ولــفــت  المستهلك.  لــدى  الشرائية  الــقــدرة 
ودون مشورة  متعجّل  بشكل  الــقــرار  اتــخــاذ 
الــجــهــات ذات الــصــلــة والأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 

آثاره السالبة على المنتج والمستهلك معاً.
ووصف د. فتحي تأثير الزيادة على القطاع 
الــصــنــاعــي بــالمــركّــبــة لأثـــرهـــا عــلــى مــدخــات 
الإنتاج كافة، كما تنعكس أيضا على أسعار 
بالمقابل  المحروقات، وتنشط  الطاقة خاصة 
ظــــاهــــرة الـــتـــهـــريـــب بــســبــب الأزمــــــــة الأمــنــيــة 

الراهنة وترك الحدود البرية مفتوحة.
ــال المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي د. كــــمــــال كــــرار  ــ ــ وقـ
»العربي الجديد« إن زيادة الدولار الجمركي  لـ
هي زيادة في الضريبة على الواردات، وهي 
والمــواطــن  الاقــتــصــاد  تأثير سلبي على  ذات 
لتسببها في زيادة أسعار السلع المستوردة 
بــنــســبــة تـــفـــوق الـــــزيـــــادة فــــي ســـعـــر الــــــدولار 
الــجــمــركــي. وشـــرح كـــرار أنـــه فــي ظــل الــحــرب 
الإنتاج  وتراجع  المداخيل  وقلة  وتداعياتها 
المحلي فإن هذا القرار يضر أيضا بالموردين، 
والسوق أساسا يواجه أزمات مركبة، وزيادة 

الأسعار تسهم في تراجع الطلب الكلي.

الرباط ـ مصطفى قماس

الشرب  مــيــاه  نـــدرة  لتفاقم  المــغــرب  يتحسب 
في ظل ضعف التساقطات المطرية. هذا ما 
يتجلى عبر اللجوء إلى اتخاذ تدابير ترمي 
إلـــى تــرشــيــد اســتــهــاك مــيــاه الـــشـــرب، وهــي 
تــدابــيــر غــيــر مــعــهــودة فـــي هـــذه الــفــتــرة من 
الــعــام. وأدت عــودة الجفاف إلــى منع سقي 
ومنع  بالمياه،  الــشــوارع  وتنظيف  الحدائق 
المــيــاه عــن مــاعــب الــغــولــف الــتــي لا تــتــوافــر 
عــلــى تــقــنــيــة المـــيـــاه المــعــالــجــة، وحــظــر سقي 
بــعــض الـــزراعـــات الأكــثــر اســتــهــاكــا للمياه، 
الشرطة  وتعبئة  المياه  من ضياع  الحد  مع 

بهدف الحد من سرقة المياه.
واتــخــذت قـــرارات في العديد من المــدن، مثل 
الــــدار الــبــيــضــاء وآســفــي وأكـــاديـــر وســطــات، 
بهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب، حيث 
منع غسل الــســيــارات، مع إغــاق الحمامات 
ــام الاثـــنـــن والـــثـــاثـــاء والأربــــعــــاء مـــن كل  ــ أيـ
والمــاء  التجهيز  وزيـــر  أن  ويتجلى  أســبــوع. 
ــرددا عــلــى مجلس  نــــزار بــركــة هـــو الأكـــثـــر تـــ
الــنــواب فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. فــقــد تلقى في 
الأيام الأخيرة العديد من الأسئلة من نواب 
لــون حــــول الــتــدابــيــر الـــتـــي ستتخذ  يــتــســاء
بــهــدف تــدبــيــر مــيــاه الــشــرب فــي الـــقـــادم من 

الأشهر في ظل الندرة التي تظهر أكثر على 
مستوى السدود.

الــذي يعتبر بــؤرة مناخية  ويتجه المــغــرب، 
ســـاخـــنـــة، بـــســـرعـــة نـــحـــو المـــســـتـــوى المــطــلــق 
للفرد  الــبــالــغ 500 متر مكعب  المــيــاه  لــنــدرة 
الواحد في العام، بعدما كان في الستينيات 
فــي حـــدود ألــفــي مــتــر مــكــعــب، حــســب تقرير 

سابق للبنك الدولي.
ــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــــح، رئــ ــــديـ ــيـــر وديـــــــع مـ ــشـ ويـ
فــي حديث  المــســتــهــلــك،  المــغــربــيــة لجمعيات 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن حــوالــي 89 

ــاه تـــوجـــه لــلــفــاحــة فــي  ــيــ ــة مــــن المــ ــائــ فــــي المــ
المغرب، وهو ما يستدعي استحضار ندرة 
المياه التي تجلت في الأعــوام الأخيرة على 

مستوى السياسة الفلاحية.
ويـــاحـــظ أن مـــيـــاه الـــشـــرب لا تــمــثــل ســوى 
حوالي 9 في المائة من مجمل استهلاك المياه 
الـــقـــرارات المتخذة  فــي المــغــرب، مــا يعني أن 
ــــدرة المــائــيــة  ــنـ ــ ــرا تـــؤشـــر إلـــــى حـــجـــم الـ ــيــ أخــ
وضــرورة إعــادة النظر في السياسة المائية 

برمتها، خاصة على مستوى الفلاحة.
وتؤكد وزارة التجهيز والماء أن التساقطات 
المائية التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة 
التساقطات  فــي  العجز  إلــى خفض  أفــضــت 
مــن 70 فــي المــائــة إلـــى 57 فــي المــائــة مقارنة 
المــائــة قياسا  فــي  المــاضــيــة، و37  بالسنوات 
التدفقات  أن  إلــى  وتشير  الماضية.  بالسنة 
الـــســـدود ارتــفــعــت 50  الــتــي تلقتها  المــائــيــة 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، كــــي تـــصـــل إلـــــى 646 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــنــذ ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المــــاضــــي، غـــيـــر أن مـــعـــدل مـــــلء الــــســــدود لا 
يتجاوز 23.2 في المائة، مقارنة مع 31.7 في 
المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما 
يمثل انخفاضا بـ5 مليارات متر مكعب إلى 
3.7 مليارات متر مكعب، وهو ما يعني أن 

المشكلة ما زالت مطروحة بحدة.

مزاد الدولار 
في العراق

إجراءات للحد من شح المياه 
)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

زيادة جديدة على الدولار الجمركي

تحسب لتفاقم ندرة مياه الشرب

مساعٍ للإلغاء 
بين تحذيرات وترحيب

تتجه السلطات العراقية 
نحو إلغاء مزاد الدولار 

في مساعٍ لزيادة 
الثقة الدولية بالقطاع 

المصرفي في البلاد. إلا أن 
هذا الإجراء يثير مخاوف 

الخبراء

السودان سياسات نقدية

المغرب

مخاوف من تخبط
كبير في عمل المصارف 

العراقية الخاصة

توقع تأثيرات تتعلق 
بخفض الواردات، ما يرفع 

نسبة التضخم

ــن الـــصـــعـــب عــلــى  عـــمـــر الـــحـــلـــبـــوســـي، أنـــــه مــ
إيــقــاف المنصة فــي مثل هذه  المــركــزي  البنك 
الظروف. وعزا الحلبوسي سبب ذلك إلى أن 
غالبية المصارف في العراق لن تستطيع أن 
تفتح حساباتها بشكل مباشر مع المصارف 
مالكيها  حسابات  تستخدم  إنما  العالمية، 
الــدولــيــة. وقــــال الحلبوسي  لـــدى المـــصـــارف 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك تخبط كبيرا  لـــ
في عمل المصارف الخاصة العراقية، منتقداً 
الإيقاف  باتخاذ إجراء  المركزي  البنك  إدارة 

التدريجي للمنصة الإلكترونية دون إجراء 
المــوجــودة  للهفوات  ومعالجات  إصــاحــات 
إيــقــاف المنصة ستكون  أن  حــالــيــا. وأضـــاف 
ــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى ســيــر  لــ
الــــحــــوالات وتـــأخـــرهـــا، فــضــا عـــن اســتــغــال 
بــعــض المـــصـــارف مــن رفـــع أســعــار التحويل 
وبـــالـــتـــالـــي ســــوف يـــقـــوم الـــتـــاجـــر بــالــتــوجــه 
ــاع عــمــل  ــ ــسـ ــ نـــحـــو طـــــرق غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة واتـ
الــــحــــوالات الــــســــوداء. وأشـــــار إلــــى أن هــنــاك 
ــغـــال هـــذه  ــتـ ــــارف تــســعــى لاسـ بـــعـــض المـــــصـ

الفرصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، عن 
طريق الاستفراد بالحوالات ورفع أسعارها، 
خصوصا أنها حاليا تنفذ حــوالات بأعلى 
مـــن ســعــر الـــصـــرف المـــحـــدد مـــن قــبــل الــبــنــك 
المــركــزي. وأفـــاد بــوجــود مــصــارف خــاصــة لا 
تــلــتــزم بــتــوجــيــهــات الــبــنــك المـــركـــزي، لتفتح 
خــطــوة إيــقــاف المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة أبـــواب 
نتيجتها تضرر  لهم، ستكون  كبيرة  فساد 
الجهاز المصرفي على حساب استفادة دول 

خارجية تمتلك مصارف في العراق. 

تأثيرات تطاول 
سوق العملة 
)باتريك باز/ فرانس برس(

Saturday 27 January 2024 Saturday 27 January 2024
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أجريــت عمليــة تركيــب مفصــل للورك 
الأيســر منــذ ســنتين، وحتــى الآن مــا 
زلت أستعمل المشاية في التنقل داخل 
المنزل، لماذا لا أســتطيع الســير بشــكل 

طبيعي حتى الآن؟

الأخ الفاضل؛
تغييــر المفاصــل غالبــا يصاحبــه 
حــول  العضــات  فــي  ضعــف 
الحركــة  لعــدم  نتيجــة  المفصــل، 
بســبب الألــم فــي البدايــة مــع عــدم 
بصــورة  طبيعــي  عــاج  عمــل 

منتظمة. 
لعــدم  يــؤدي  العضــات  ضعــف 
القدرة على التوازن، لذلك يحتاج 
المشــاية  لاســتخدام  المريــض 
وفــي  عليهــا  ويعتمــد  الطبيــة، 
بعض الأحيان يخاف أن يتركها، 
عصــا  يســتخدم  بالتدريــج  ولــو 
نفســه  علــى  يعتمــد  ثــم  واحــدة، 

بمساعدة العلاج الطبيعي. 
لاحتيــاج  ــا 

ً
أيض الأســباب  مــن 

رق في 
َ
المريض للمشــاية وجــود ف

طــول الطرفــن الســفليين، نتيجــة 
لزيــادة أو نقــص فــي طــول الفخــذ 
يمكــن  المفصــل.  تركيــب  أثنــاء 
تعويــض الفــرق عــن طريــق حــذاء 
بصــورة  موجــودًا  كان  إذا  طبــي 

ملحوظة.
إصابــة  النــادرة  الأســباب  ومــن 
والــذي  المفصــل،  حــول  بالعصــب 

يؤدي لضعف بالعضلات.

الســبب  تحديــد  مــن  بــد  لا  لذلــك 
أو  الاحتيــاج  لهــذا  المــؤدي 

الاعتماد على المشاية الطبية. 
للعــودة للمشــي بصورة طبيعية 
جميــع  فــي  الســبب  عــاج  بعــد 
الأحوال يتعين على المريض عمل 
عــاج طبيعــي لتقويــة العضــات 

وتوازن الحركة.
نتمنى لك تمام الشفاء والعافية.

د. بلال إبراهيم
أخصائي الإصابات وجراحة العظام

سؤال في الصحة

يعتبر الاكتظاظ الهائل في مراكز الإيواء بغزة أحد أهم الأسباب التي تؤدي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية الحادة، ذلك 
أنها تفتقد للحد الأدنى من النظافة والشروط الصحية 

نصائح لمنع انتشار عدوى الجهاز التنفسي
أنور نعمة

فــي ظــل حــرب الإبادة وشــح الإمــدادات، تفتقر 
مراكــز الإيــواء بغــزة للحد الأدنى مــن النظافة 
يجعلهــا  مــا  المناســبة،  الصحيــة  والظــروف 
الأمــراض  عــدوى  لتفشــي  مثاليــة  بــؤرة 
التنفســية الحادة. وتحدث عدوى الالتهابات 
خــال  مــن  مباشــرة  إمــا  الحــادة،  التنفســية 
استنشــاق الشــخص الســليم لقطيــرات الرذاذ 
التنفسي المحمولة في الهواء، والتي ينتجها 
المريــض أثنــاء الســعال أو العطــاس أو التكلم، 
أو بشكل غير مباشر من خلال لمس أسطح أو 
أشــياء ملوثة بالعوامل الممرضة ثم لمس الفم 
أو العــن أو الأنــف. ومــن أشــهر هذه الأمراض: 
الــزكام والأنفلونــزا وكوفيــدـ19 وجــدري المــاء 
والحصبــة والســل الرئــوي والســعال الديكــي 
والنكاف والخناق ومتلازمة الشــرق الأوســط 
الالتهــاب  ومتلازمــة   MERS التنفســية 

.SARS التنفسي الحادة
■ تدابيــر عامــة للعاملين والمقيمين في مراكز 

الإيواء: 
- غســل اليديــن بانتظــام بالمــاء والصابــون أو 
تعــذر  وإذا  توفــرت،  إذا  الكحوليــة  المعقمــات 
فربمــا ينفــع غســل اليديــن جيــدا بمــاء البحر؛  
خاصــة بعــد التماس المباشــر مع مــن يعانون 

أعراضا تنفسية.
لمــس  بعــد  والعينــن  الوجــه  لمــس  تجنــب   -

أسطح ملوثة.
قــدر  نظيفــة  معيشــية  بيئــة  علــى  الحفــاظ   -

المستطاع.
مــرارا  لمســها  يتــم  التــي  الأســطح  تنظيــف   -
وتكــرارا، أو التــي يشــك أنهــا ملوثــة بقطيــرات 
أو إفــرازات الجهــاز التنفســي خاصــة المرئيــة 
التنظيــف  أدوات  مــن  والتخلــص  منهــا، 

مباشرة.
- عــدم مشــاركة أدوات الأكل أو أدوات الشــرب 
التابعــة  المناشــف  أو  الشــخصية  الأدوات  أو 

للغير.
البعــض  بعضهــا  عــن  النــوم  أســرّة  فصــل   -
للتقليل من احتمالية انتشــار قطيرات الرذاذ 

المتطايرة.
أعراضــا  يعانــون  لمــن  خاصــة  تدابيــر   ■

تنفسية، لمنع انتشار المرض:
- تغطية الفم والأنف عند التحدث أو السعال 

أو العطس، والتخلص من المحارم مباشرة.

أعلنت جامعة بنســلفانيا الأميركية، الأسبوع 
الماضي، أنها نجحت في استخدام كبد خنزير 
ــا لعــاج حالــة متقدمــة مــن فشــل  ل وراثيًّ معــدَّ
مــن  الأولــى  الكبــد عنــد الإنســان. تجربــة هــي 
نوعهــا فــي تطبيــق هــذه الطريقــة فــي العــاج، 
ــا بعــد  وقــد تمــت علــى مريــض متوفــى دماغيًّ
إصابتــه بفشــل تــام فــي الكبــد. تــم وَصــل كبــد 
إلــى  الجســم  خــارج  ــا  وراثيًّ ل  المعــدَّ الخنزيــر 
شــريان ووريد المريض، واشتغلت الكبد جيدًا 
في تصفية الدم لمدة 72 ساعة، تم بعدها وَقف 
التجربــة. وحســب تصريــح الجامعــة يــوم 18 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2024، فقــد نجحــت كبد 
ــا، والتــي جــرى وصلهــا  ل وراثيًّ الخنزيــر المعــدَّ
ــى 

ّ
متوف مريــض  جســم  فــي  دمويــة  بأوعيــة 

ركــت الكبــد خــارج 
ُ
ــا بموافقــة الأهــل، وت دماغيًّ

الدمويــة  التحاليــل  وسَــجّلت  المريــض،  جســم 
نجــاح كبــد الخنزيــر فــي القيــام بعملهــا طــوال 
رَفــض  إشــارات  تســجيل  دون  الدراســة،  فتــرة 
مناعيّ في جسم المريض أو في كبد الخنزير.

ولا يوجــد حتــى الآن عــاج ناجــح لفشــل الكبد 
التام عند الإنسان، ولم تنجح محاولات صنع 
كبــد صناعيــة مثلمــا نجحــت فــي صنــع كليــة 
العشــرين،  القــرن  خمســينيات  منــذ  صناعيــة 
كبــد  لتصميــم  مســتمرة  محــاولات  وهنــاك 
فــي  المســتقبل  فــي  تنجــح  ربمــا  صناعيــة 
الكبــد  المحافظــة علــى حيــاة المصابــن بفشــل 
لإجــراء  مناســب  متبــرع  ــر 

ّ
يتوف ريثمــا  التــام. 

عمليــة زرع الكبــد مــن إنســان إلــى إنســان، فمــا 
زال زرع الكبــد حتــى الآن هــو العــاج الوحيــد 
المتــاح للمرضــى المصابــن بفشــل الكبــد، ولكن 

أشارت دراسة بجامعة ساوثرن كاليفورنيا الأميركية إلى 
أن التوتر في مرحلة الطفولة يزيد احتمال الإصابة بأمراض 

منة والسكري. مثل ارتفاع ضغط الدم والسُّ
وقال الباحثون: »تشير النتائج التي توصّلنا إليها إلى أن 
أنماط التوتر الملحوظة لها تأثير بعيد المدى على مختلف 

مقاييس عمل القلب والأوعية الدموية«.
درَك هو عامل خطر للظروف 

ُ
ووجَدت الدراسة أن التوتر الم

الصحية القلبية والاستقلابية، وأن العمل على تقليل 
التعرض المبكر للتوتر الزائد قد يكون أفضل من معالجة 

عواقبه الصحية لاحقاً.
وحلل الباحثون المعلومات الصحية في بيانات دراسة صحة 

، ثم شاركوا في تقييمات 
ً
الأطفال، شارك فيها 276 طفلا

المتابعة كمراهقين بمتوسط عمر 13 عاماً، ثم كشباب بالغين 
بمتوسط عمر 24 عاماً.

وفي كل مرحلة، تم قياس التوتر باستخدام مقياس التوتر 
درَك، وتقييم المخاطر على صحة القلب والأوعية الدموية، 

ُ
الم

وفق مجموعة من الإجراءات والفحوصات. ولاحظ التحليل 
ارتباط التوتر المرتفع المستمر من مرحلة المراهقة حتى مرحلة 
البلوغ بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

وارتفاع إجمالي الدهون في الجسم وزيادة الدهون حول 
منة في مرحلة الشباب،  البطن وزيادة خطر الإصابة بالسُّ

مقارنة بأولئك الذين شعروا بتوتر أقل مع مرور الوقت.

علــى  الحصــول  فــي  كبيــرة  صعوبــات  هنــاك 
لــزرع  مســتمرة  تجــارب  وتوجــد  متبرعــن. 
ــا، بحيــث  لــة وراثيًّ أعضــاء مــن الخنازيــر المعدَّ
ــا عنــد الإنســان، أو  ــا قويًّ ــا مناعيًّ

ً
لا تثيــر رفض

ــر رفــض الجســم لهــا لأطــول فتــرة ممكِنة، 
ّ

تؤخ
ــر عضو مناســب لعملية الزرع من 

ّ
ريثمــا يتوف

إنسان إلى إنسان.
علاجيــا،  الخنزيــر  أعضــاء  اســتخدام  وحــول 
جراحــة  أســتاذ  شــيخوني،  عامــر  د.  يقــول 
الأولــى  المــرة  ليســت  هــذه  إن  القلــب والصــدر، 
ســتخدم فيهــا أعضاء خنزير للإنســان، 

ُ
التــي ت

مــن  أجــزاء  اســتخدام  تــم  الســتينيات،  فمنــذ 
الأمــراض  بعــض  عــاج  فــي  الخنزيــر  جســم 
الإنســان. ويضيــف شــيخوني، متحدثــا  عنــد 
الســنة  فــي  »تابعنــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ
ل  لــزرع كليــة خنزيــر معــدَّ ــن 

َ
الفائتــة محاولت

ــن مصابَــن بالفشــل 
َ

ــا فــي عــاج مريض وراثيًّ
مســتمرة،  التجــارب  هــذه  زالــت  ومــا  الكلــوي، 
كمــا تمــت محــاولات للحصــول علــى خلايا من 
الخنزيــر وزرعهــا وتطويرهــا  بعــض أعضــاء 
فــي  الحيــة  الخلايــا  مــن  كشــرائح  ســتخدم 

ُ
لت

الإنســان،  عنــد  الأعضــاء  بعــض  فشــل  عــاج 
خاصــة الكليــة والكبــد«. وبخصــوص تجربــة 
أنــه  شــيخوني  يوضــح  الخنزيــر،  كبــد  زراعــة 
»إذا نجحــت مثــل هــذه التجربــة الأولــى، ربمــا 
ــا  وراثيًّ ل  المعــدَّ الخنزيــر  كبــد  زرع  يصبــح 
عملية مناســبة تتيح للمرضى فرصة تحسّــن 
ر الكبد البشــرية 

ّ
حالتهــم المرَضيــة ريثمــا تتوف

ا اســتخدام شرائح 
ً

المناســبة. وربما أمكَن أيض
ل  أو صفحــات مــن خلايــا كبــد الخنزيــر المعــدَّ

وتــدرس  صناعيــة«.  كبــد  صنــع  فــي  ــا  وراثيًّ
والأدويــة  الأغذيــة  لمراقبــة  الأميركيــة  الهيئــة 
فكــرة الســماح بإجراء عــدد صغير من عمليات 
ــا  ل وراثيًّ زرع الكبــد أو القلــب مــن خنزيــر معــدَّ
إلى الإنســان، مثلما ســمحت بإجراء عدد قليل 
من عمليات زرع الكلية من الخنزير للإنسان.
)العربي الجديد(

أو  بالمــاء والصابــون  إمــا  اليديــن،  - تنظيــف 
بواســطة معقــم كحولــي أو مــاء البحــر، بعــد 
ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي أو الأشياء 

الملوثة.
- الالتــزام بمبــادئ النظافــة التنفســية وآداب 

السعال.
- فصــل المرضــى والمتصلين بهم مباشــرة، عن 
المقيمين الآخرين من غير المرضى حتى مرور 
ويفضــل  الأعــراض.  تلاشــي  بعــد  ســاعة   24
وضع المرضى في مكان منفصل. وإذا لم يكن 
ممكنــا عــزل المرضــى، فإنــه يجــب تشــجيعهم 
علــى البقــاء علــى بعد 3 إلى 6 أقدام على الأقل 

عن الأصحاء.
- تجنب الاتصال الوثيق مع غير المرضى من 
خــال التقبيل والمعانقــة والمصافحة وغيرها 
من أشكال اللمس المباشر، وفي حال التحدث، 

فإنه يجب البقاء على مسافة 3 إلى 6 أقدام.
- إذا ظهــرت علــى العاملــن فــي مراكــز الإيــواء 
أعــراض أمراض تنفســية، فيجــب إيقافهم عن 

العمل.
مراكــز  فــي  والعاملــن  للأطبــاء  إرشــادات   ■

الإيواء
لأمــراض  المبكريــن  والتشــخيص  الكشــف  إن 
ا  جــزء يكــون  أن  يمكــن  التنفســي،  الجهــاز 
هامــا مــن عمليــة الوقايــة. يجــب علــى الأطبــاء 

والعاملين الصحيين:
واســتخدام  المرضــى  الأشــخاص  تحديــد   -
تدابيــر مكافحــة العــدوى المناســبة فــي أقــرب 

فرصة.
- فحــص الوافديــن علــى مراكــز الإيــواء، بحثــا 
عن أعراض لأمراض الجهاز التنفسي المنتقلة 
والعطــاس  الســعال  منهــا  نذكــر  بالهــواء؛ 
والتهــاب الحلــق والحمــى والصفيــر وضيــق 
الأنــف  وســيلان  الليلــي  والتعــرق  التنفــس 

وفقدان الوزن والصداع والقشعريرة.
- حمــات توعيــة للســكان والعاملــن بمراكــز 
الإيواء للإبلاغ عن أية أعراض تتعلق بعدوى 

الجهاز التنفسي.
علــى  النــاس  لتشــجيع  توعيــة  حمــات   -
وآداب  التنفســية  النظافــة  مبــادئ  ممارســة 

السعال والتحدث والعطس.
- إحالــة أي شــخص للتقييــم الطبــي إذا كان 

يعاني من:
. أعراض تنفسية مصحوبة بحمى أو صفير 

أو ضيق في التنفس. 
مصحــوب  أســابيع،  منــذ  مزمــن  ســعال   .

بالحمى أو التعرق الليلي أو فقدان الوزن. 
أو  الربــو  مــرض  ولديــه  تنفســية  أعــراض   .

الانسداد الرئوي المزمن.
يكتظ أكثر من 80 % من أهل غزة في 

)Getty( مراكز الإيواء

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

نجاح أول تجربة لزراعة كبد خنزير لإنسان

هل يؤدي التوتر في الطفولة لمضاعفات صحية لاحقاً؟

يوجد أكثر من 10 آلاف 
مريض على لائحة الانتظار 
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يتورط عاملون في مكاتب محاماة وخبراء أميركيون مختصون في إعداد ملفات الهجرة واللجوء في التحايل على 
النظام، عبر مستندات مزورة وقصص ملفقة يدّعي فيها روس وعرب وجامايكيون أنهم مثليون جنسياً ويعانون 

الاضطهاد في بلادهم

ادعاء المثلية الجنسية لنيل الحماية الأميركية

التحايل على 
نظام اللجوء

واشنطن ـ صورية شعلال

رحيــم  الموريتانــي  الشــاب  نــال 
وضع الحمايــة القانونية المؤقتة 
Temporary protected status عــام 
2017 بعــد تقدمــه بطلــب لجــوء فــي أميــركا، 
مدعيــا تعرّضــه للاضطهــاد بســبب ميولــه 
مــن  عليــه  حصــل  تقريــر  عبــر  الجنســية، 
مستشــفى عمومــي فــي بــاده مقابــل المــال، 
وجــاء فيــه أنــه تعــرّض للضــرب والتعنيــف، 
»العربــي الجديــد«، موضحــا أن  كمــا يقــول لـ
كثــرة الأدلــة والمبالغــة تورطــان المتقــدم وقــد 

يكشفان حقيقة الأمر.
الضحيــة،  دور  متقمصــا  تــام  وبهــدوء 
استطاع رحيم، مكتفيا باسمه الأول تجنبا 
لة القانونيــة، إقنــاع ضابــط الهجرة  للمســاء
والهجــرة  الجنســية  خدمــات  دائــرة  فــي 
التابعــة لــوزارة الأمــن الداخلي و3 قضاة في 
مدينــة نيويــورك أجــروا معــه مقابلات خلال 
النظــر فــي ملفــه، بمــا يريــد وتمريــر قصتــه، 
وفــي النهايــة تــم اتخاذ قرار بمنحــه اللجوء 
محــددة  لمجموعــة  الانتمــاء  أســاس  علــى 

.»Particular Social Group« )المثليين(
»لستُ مثلياً، لكن المرور نحو الحلم الأميركي 
»العربــي  ــب ادعــاء الأمــر«، يقــول رحيــم لـ

ّ
تطل

الجديــد«، وهــو واحــد من 5 أشــخاص يوثق 
التحقيق سلوكهم الاحتيالي لقبول طلبات 
لجوئهم إلى أميركا، عبر الادعاء بتعرّضهم 
نتيجــة  الأصليــة،  بلدانهــم  فــي  لانتهــاكات 
يتعرضــون  قــد  وأنهــم  الجنســية  ميولهــم 

للسجن.

الخيار الأسهل
»يعد طلب اللجوء عبر أسباب تتعلق بالميول 
الجنســية الأكثــر ســهولة مــن حيــث الإثباتــات 
مؤهــا  المتقــدم  ليعتبــر  تقديمهــا،  المطلــوب 
المتحــدة  الولايــات  فــي  حالتــه  علــى  للموافقــة 
مــن  شــهادة  إلــى  الأمــر  يحتــاج  إذ  وأســرعها، 
بــأن  تفيــد  الأم،  البلــد  فــي  الأســرة  أفــراد  أحــد 
طالــب اللجــوء ينتمــي إلــى مجتمــع الميــم، ولا 
يشــترط أن تكــون مصدّقــة مــن دوائــر رســمية، 
تعــرّض  تثبــت  طبيــة  شــهادة  إلــى  بالإضافــة 
بســبب ميولــه، وشــهادة  للتعنيــف  الشــخص 

ضبــاط اللجــوء أدوات التحقــق مــن الأدلــة عبــر 
الخــارج، بحجــة  فــي  والســفارات  القنصليــات 
أنهــم لا يتلقــون الــردود فــي الوقــت المناســب، 

حسبما جاء في نفس التقرير.

محامون وشركات هجرة
يجهزون الملفات الملفقة

إعــداد قصــص  اكتســب مرابــط خبرتــه بشــأن 
طالبــي اللجــوء الناجحــة مــن خــال عملــه فــي 
وظيفــة مســاعد فــي عــدد مــن مكاتــب المحامــاة 
وبالفعــل  وفرجينيــا.  نيويــورك  بولايتــي 
نجــح فــي مســاعدة 50 شــخصا كانوا يســعون 

للإقامة في أميركا، كما يقول.
وتشــكل المهمــة التــي تولاهــا مرابط في مكاتب 
ملفــات  إعــداد  منظومــة  مــن  ا  جــزء المحامــاة 
ومســتندات لطالبــي اللجــوء، وتشــمل مكاتــب 
وفــق  الهجــرة،  لخدمــات  شــركات  أو  محامــاة 
رشــاد الخضــر ممثــل التحالف الدولــي للدفاع 
عن حقوق الإنسان والحريات )يضم منظمات 
العالــم(،  مســتوى  علــى  حقوقيــة  وجمعيــات 
والــذي يســتهجن خــال حديثــه مــع »العربــي 
الجديــد« تنامــي ظاهــرة الاحتيــال علــى نظــام 
اللجــوء. مؤكــدا أن هــذه الحالــة لهــا تداعيــات 
اجتماعية خطيرة، لأن المحتالين يحرمون من 
هــم أحــق بطلبات اللجوء مــن الفرصة النادرة، 
بالإضافــة إلــى الخســائر الاقتصاديــة المتمثلة 
في المنح والإعانات التي تخصصها الولايات 
المتحــدة لطالبــي اللجوء ومن يحصلون عليه، 

والتي تذهب إليهم دون أن يستحقوها.
وتكشــف لائحــة الاتهــام التــي حصلــت عليهــا 
»العربــي الجديــد«، مــن خــال مكتــب المحامــن 
الأميركيــن )حكومــي يضــم المحامــن المعينين 
 U.S. لإنفــاذ القانــون فــي المقاطعــات الفيدرالية
عــن  والصــادرة   ،))Attorney›s Office (USAO
محكمة مقاطعة المنطقة الجنوبية لنيويورك/

 21  sealed indictment المتحــدة  الولايــات 
crim 58، بعنــوان التآمــر لارتــكاب احتيــال فــي 
مجــال الهجــرة، أن المحاميــة الروســية إيلونــا 
جامهاروفــا وزوجهــا المحامــي أركاديــان آرثر، 
أسســا شــركة  DZHAMHAROVA FIRM فــي 
بروكلــن بمقاطعــة كينغز في ولاية نيويورك، 
وقاما بالإضافة إلى الكاتب المساعد لهم إيغور 
اللجــوء تحــت ذرائــع  ريزنــك، بتقديــم طلبــات 
الميــول  بشــأن  الكــذب  بينهــا  ومــن  احتياليــة، 
الجنسية لعدد كبير من الروس والقادمين من 
مــزورة،  بأدلــة  بالاســتعانة  الكومنولــث،  دول 
الكاذبــة  درّبــا عملاءهــم علــى الادعــاءات  كمــا 
فــي  للاضطهــاد  وتعرّضــوا  مثليــون  بأنهــم 
بلدانهــم. وتظهــر لائحــة الاتهامــات آليــة عمــل 
المحاميــة  لقــاء  تفاصيــل  خــال  مــن  الشــركة، 
جامهاروفا بأول عميلة للشــركة في نوفمبر/

تشــرين الثانــي عــام 2018، والتــي كانت تبحث 
إلــى أميــركا والاســتقرار  عــن طريقــة للدخــول 
فيهــا، فنصحتهــا المحامية بتقديم طلب لجوء 
على أساس أنها تخشى العودة لبلدها بسبب 
الجنســية.  ميولهــا  عــن  الناتــج  الاضطهــاد 
ولتدعيم طلبها بالأدلة، طلبت منها الحصول 
المثليــن  مركــز  فــي  عضويــة  بطاقــة  علــى 
مــن  دعــم  رســالة  إلــى  بالإضافــة  بنيويــورك، 
صديقــة لهــا فــي الولايات المتحدة تشــهد فيها 
أنهمــا علــى علاقــة حــب. وطمأنــت جامهاروفــا 
العميلة بأن هناك شــخصا من المكتب ســيقوم 
إلا  عليهــا  ومــا  وتجهيزهــا،  الرســالة  بكتابــة 

بينمــا  صديقتهــا.  إمضــاء  علــى  الحصــول 
تولــى أركاديــان مهمــة تدريبهــا علــى المقابلــة 
المتوقــع  الأســئلة  علــى  للإجابــة  والتحضيــر 
الزوجــن  علــى  القبــض  وتــم  عليهــا.  طرحهــا 
الولايــات  شــرق  جنــوب  فلوريــدا  ولايــة  فــي 
المتحــدة، وتمــت إحالتهمــا إلــى محكمــة مــاري 
قضــت  والتــي  بنيويــورك،  فيسكوســيل  كاي 
جامهاروفــا  بســجن   2023 مايــو   31 بتاريــخ 
ودفــع  دولار  ألــف   540 ومصــادرة  عامــن 
غرامــة 15 ألــف دولار، وهــي نفــس المــدة التــي 
حوكــم بهــا أركاديــان مع مصــادرة 1500 دولار 
التقريــر  وفــق  آلاف دولار،  وتغريمــه بخمســة 
الــذي نشــره مكتــب المحامــن الأميركيــن علــى 
محاميــا  »زوجــان  بعنــوان  الرســمي  موقعــه 
هجــرة معتمــدان يقدمــان طلبات لجــوء مزورة 
ويدربــان العمــاء علــى الكــذب تحــت القســم«، 

بتاريخ 31 مايو 2023.
المحامــن  مكتــب  نشــر  أخــرى،  قضيــة  وفــي 
الأميركيــن تفاصيلهــا، تتعلــق بتــورط شــركة 
فــي   RUSSIAN AMERICAالهجــرة خدمــات 
بروكلين، بمســاعدة عملائها الأجانب من غير 
طلبــات  إعــداد  فــي  قانونيــا  للجــوء  المؤهلــن 
لجوء مزورة مرفقة بإفادات خطية تفيد بأنهم 
تعرّضــوا للاضطهــاد والتعذيــب فــي بلدانهــم. 
فيهــا  قضــت  التــي  القضيــة  ملــف  ويوضــح 
محكمــة مانهاتــن الفيدراليــة بولايــة نيويورك 
الشــركة  صاحــب  أن   2022 عــام  ديســمبر  فــي 
دانســكي  أولادزيميــر  البيلاروســي  المحامــي 
بعــد أن جهــز ملفــا مفبــركا لأحــد عملائــه علــى 
أنــه مثلــي، وتعــرّض للاضطهــاد فــي أوكرانيــا 
البيلاروســية  المحاميــة  إلــى  بتوجيهــه  قــام 
غرينبــارغ،  جوليــا  الهجــرة  فــي  المتخصصــة 
والتــي لــم تتــوان فــي تدريبه علــى المقابلة، كما 
بطريقــة  وملابســه  مظهــره  بتغييــر  نصحتــه 

تتماشى مع مظهر المثليين.

أكثر الجنسيات لجوءاً للاحتيال
خــال  كلاجئــن  شــخصا   25.519 قبــول  تــم 
حــول  الســنوي  التقريــر  بحســب   ،2022 عــام 
اللاجئــن وطالبــي اللجــوء، الصــادر عــن وزارة 
ويوضــح   .2023 نوفمبــر  فــي  الداخلــي  الأمــن 
 U.S. Attorney›s Office بمكتــب  المستشــار 
الســابق، شــريف  اللجــوء  الحكومــي وضابــط 
بشــارة، أن أكثــر الجنســيات التــي جــرى رصــد 
المثليــة  ادعــاء  علــى  مبنيــة  احتياليــة  ملفــات 
تنحــدر  الأخيــرة  الســنوات  خــال  الجنســية 
الشــرق  دول  وبعــض  وجامايــكا  روســيا  مــن 
الأوســط. ويســتذكر فــي حديثــه مــع »العربــي 
عــام 2015 حــن  الجديــد« مهمــة شــارك فيهــا 
تصــدّر الصينيون قائمة أكثر الحاصلين على 
اللجوء في أميركا لخمسة أعوام على التوالي، 
وعلــى إثــر ذلك أجرى المدعــون الفيدراليون في 
مــن  بثلاثــة  بالاســتعانة  تحقيقــات  نيويــورك 
ضبــاط الهجــرة ومــن بينهــم بشــارة، أســفرت 
ومســاعدين  هجــرة  محامــي   30 اعتقــال  عــن 
ومترجمين تورطوا في مساعدة 3500 مهاجر، 
ســوادهم الأعظم من الصين الشــعبية، حصلوا 
على اللجوء بقصص كاذبة وأدلة مزورة حول 
تعذيبهــم بســبب ميولهــم الجنســية، مبينــا أن 
أبــرز الأســباب التــي زادت مــن نســبة الاحتيــال 
هــي طبيعــة القوانــن، والتــي لا تتطلــب الكثير 
مــن الأوراق والأدلــة، وإنمــا تعتمــد علــى حنكــة 

الضباط والقضاة خلال المقابلات.

من طبيب نفســي في أميركا، وبطاقة عضوية 
فــي أي جمعيــة أو منظمــة أميركيــة مختصــة 
بتمثيل أو الدفاع عن المثليين، ويعد الحصول 
عليهــا أمــرا فــي غايــة الســهولة بعد التســجيل 
إلكترونيــا ودفــع رســوم تتــراوح بــن 35 و40 
الهويــة  مــن  للتأكــد  أيــة محاولــة  دولارا، دون 
الجنســية للمتقــدم، مــع ضــرورة إغــاق جميــع 
الحســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
حتــى لا تســتطيع دائــرة الهجــرة التعــرف على 
حقيقــة المتقــدم خــال التحقيــق«، بحســب مــا 
يكشــفه الثلاثينــي الموريتانــي مرابــط، مكتفيا 
باســمه الأول كمــا عــرّف عــن نفســه لــدى لقــاء 
معــدّة التحقيــق بــه، والذي يقيم منــذ 10 أعوام 
ويســاعد  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي 
طالبــي اللجــوء للحصول علــى وضع الحماية 
القانونية المؤقتة بهذه الطريقة، التي تبدأ من 
رواية يدلون بها أثناء استدعائهم للمقابلات، 
خــال  التصــرف  طــرق  علــى  يدرّبهــم  كمــا 
إقناعــه  أجــل  مــن  الهجــرة  قاضــي  مقابلتهــم 
بحاجتهــم إلــى الحمايــة، علــى أن يحصل على 

مقابل مالي لا يقل عن 500 دولار.
بعهــا مرابــط وغيــره 

ّ
التــي يت الخــدع  وتنجــح 

بســبب محدوديــة قــدرات كل مــن دائرة الهجرة 
عــن  الكشــف  وصعوبــة  التنفيــذي،  والمكتــب 
الاحتيــال، مــا يؤثــر ســلبا علــى نزاهــة قــرارات 
مجلــس  انتقــده  الــذي  الأمــر  وهــو  اللجــوء، 
مســاعدة  عــن  المســؤول  الحكومــي  المســاءلة 
الرقابيــة  مســؤولياته  تنفيــذ  فــي  الكونغــرس 
والوظائــف  والأنشــطة  بالبرامــج  المتعلقــة 
وعمليــات  برامــج  فحــص  عبــر  الحكوميــة، 
تقريــر  فــي  الفيدراليــة،  والــوكالات  الإدارات 
تحــت   ،2015 عــام  مــن  ديســمبر  فــي  نشــره 
مطلوبــة  إضافيــة  إجــراءات  »اللجــوء،  عنــوان 
لتقييــم ومعالجــة مخاطــر الاحتيــال«، ووجّــه 
المكتبــن،  عمــل  لطريقــة  لاذعــة  انتقــادات  فيــه 
أيضــا  انتقــد  كمــا  بالتقليديــة،  إياهــا  واصفــا 
دائــرة كشــف الاحتيــال والأمــن القومــي بأنهــا 
لا تحدد مســؤوليات واضحة لموظفي الهجرة 
عمــل  أن محدوديــة  كمــا  اللجــوء.  مكاتــب  فــي 
مختبــر الطــب الشــرعي فــي التأكــد مــن بعــض 
الأجنبيــة  الشــرطة  تقاريــر  مثــل  المســتندات، 
والســجلات الطبية، تســهم في تقليص القدرة 
يســتخدم  مــا  ونــادرا  الاحتيــال،  كشــف  علــى 

25.519 شخصًا 
جرى قبولهم في 

أميركا كلاجئين 
خلال عام 2022

ضبط محامين 
متورطين في التآمر 
لارتكاب الاحتيال في 

مجال الهجرة
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سمر يزبك

ــهــا 
ّ
 أن

ُ
 بــقــصّــةٍ قــصــيــرة، ســنــفــتــرض

ْ
لــنــبــدأ

لأبنائهم  الأهــــل  يــرويــهــا  بسيطة   
ٌ
حــكــايــة

 الـــنـــوم، عـــن أطـــفـــالٍ يــعــيــشــون قـــربَ 
َ

قــبــيــل
ة.

ّ
البحر في مكانٍ يسمّى غز

ــقــــطــــاعــــاتُ الـــــنـــــوم! ...   الـــقـــصـــة: انــ
ُ
عـــــنـــــوان

 عنواناً كهذا 
ّ
بالتأكيد هذا غريبٌ، ليسَ لأن

لا يمتُّ على الإطــاق بــأيِّ صلةٍ مع رواية 
خــوســيــه ســارامــاغــو »انــقــطــاعــات المـــوت«، 
تــتــجــاوزهــا فــي غرائبيّتها حدَّ  ــهــا 

ّ
 لأن

ْ
بــل

 كان 
ْ
، وإن

َ
ة

ّ
 المسمّى غز

ُ
الذهول، فذلك المكان

اً إيجاده في خرائط العالم، 
ّ
من السهل حق

ه اليومَ يمتلك من صفات الخيال أكثر 
ّ
لكن

اختصار  فــي وسعنا  الــواقــع.  ه 
ُ
يطيق مما 

ة يموتون 
ّ
 غز

ُ
القصّة بجملةٍ قصيرة: أطفال

 الحكاية 
ُ
من انقطاعات النوم! ... يبدأ زمن

من تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
بل على وجه التحديد، بعد مرور شهرين 
 
ٌ
 ذكـــرتْ صحافيّة

َ
على هــذا الــتــاريــخ، حــن

ــذا الــخــبــرَ، لــيــتــواتــرَ بــعــد ذلــك   هـ
ٌ
أمــيــركــيّــة

الكثيرُ من الأنباء والتقارير التي تخبرنا 
ــفـــال.   ــذا الـــشـــكـــلِ الـــغـــريـــب لمــــوت الأطـ عـــن هــ
مـــوتٌ مــبــتــكــر، مــصــنــوعٌ بــأنــاقــةٍ ونــعــومــة، 
بإخفائهِ   

ّ
إل وحشيّتهِ  مضاهاة  يمكن  لا 

 كــلــمــاتٍ مــجــرّدة تشكل خبراً 
َ
هــكــذا ضــمــن

 هـــذا المــوت 
ّ
بــــاردا مـــنـــزوعَ المــشــاعــر، وكــــأن

هــو مــن مــضــاعــفــات مَــــرضٍ شــائــع انتشر 
ة يموتون 

ّ
 غز

َ
  أطفال

ّ
أخيراً، يقول الخبرُ إن

محمود الريماوي

بــيــنــمــا تـــصـــدر عــنــهــا تــصــريــحــات سيئة 
ة، 

ّ
ــز ــ ــرّرة بـــخـــصـــوص الــــوضــــع فــــي غــ ــكــ ــتــ مــ

تـــنـــشـــط الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الــتــأثــيــر 
بــالــدعــم التسليحي  الــعــدوان  على مــجــرى 
واللوجستي لدولة الاحتلال، وبالتحرّكات 
بــاتــجــاه المنطقة.  الـــدؤوبـــة  الــدبــلــومــاســيــة 
 فـــي المــنــطــقــة وفــــي زيــــارة 

ّ
وقـــبـــل أيـــــام حــــل

ليست الأولــى من نوعها مبعوث الرئيس 
بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، 
وبــدأ جولته مــن الــقــاهــرة، والــهــدف الدائم 
هـــو الــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى المـــوقـــف الــعــربــي 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، والتركيز  الــرافــض 
الأهم  باعتبارها  المحتجزين  مسألة  على 
الأنظار  بها، وصــرف  للانشغال  والأدعـــى 
عن التدمير المنهجي الشامل الذي تزاوله 
ة. وهــو 

ّ
 ســكــان غــــز

ّ
الـــقـــوات المــعــتــديــة بــحــق

إذ  السياسي،  باللؤم  مفعم  أميركي  جهدٌ 
بالاستمرار  الوحشية  للحرب  يسمح  إنــه 
أن مسألة  يعتبر  إذ  نفسها،  الوتيرة  على 
المــحــتــجــزيــن أدعــــى لــاهــتــمــام مـــن الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة، ومـــن تــقــويــض جميع أســبــاب 
الــحــيــاة ومــظــاهــرهــا. ولــم يــتــوان المتحدّث 
باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، 
بــايــدن جولته،  بــدء مبعوث  مــع  بالتزامن 
عـــن تـــكـــرار المـــوقـــف الأمــيــركــي الــســقــيــم من 
رفـــــض الــــدعــــوة إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار، 
ـــســـمّـــى هـــدنـــات إنــســانــيــة، 

ُ
والـــقـــبـــول بــمــا ت

وتعني منح جنود الاحتلال فرصة التقاط 
الأنــفــاس لمــعــاودة حربهم الــوحــشــيــة، كما 
حدث في هدنة وحيدة استغرقت أسبوعا.
مصر  هما  عربيان،  بلدان  ينشط  وبينما 
وقـــطـــر، فـــي جــهــود الـــوســـاطـــة بــخــصــوص 
الفلسطينيين )آلاف  المحتجزين والأســرى 
جـــرى اعــتــقــالــهــم مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول(، تبقى الحاجة ماسّة لتفعيل العمل 
استراتيجية  على  الطريق  وقطع  العربي 
إدارة بايدن لإطالة أمد الحرب، فواشنطن 
الحرب،  توسيع  ب 

ّ
تجن مثل  قضايا  تثير 

ة، وقضية المحتجزين، 
ّ
ومستقبل قطاع غز

لصرف الأنظار عن مجرى الحرب نفسها، 
ووجـــوب وقــفــهــا، وغــيــر عــابــئــةٍ بالبربرية 

عبدالله هداري

ــدق المـــعـــانـــي غـــيـــر المـــبـــاشـــرة الــتــي  ــ مــــن أصــ
ــاب الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــوان كــ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـــضـــمـــنـــهـــا عـ
 Drinking the« هـــاس  أمــيــرة  الإســرائــيــلــيــة 
بحر  أن   ،)1999 فـــي  ــدر  )صــ  »sea at Gaza
كانوا  قريبين  الجميع،  منه  سيشرب  ة 

ّ
غـــز

لــلــمــتــخــاذلــن  أم بـــعـــيـــديـــن، فـــهـــو يـــحـــفـــظ 
لهذا  تجسيدا  الجحيم!  مــن  للشرب  هم 

ّ
حق

المــعــنــى، أقـــدمـــت شــبــكــة كــارنــيــغــي الــعــالمــيــة 
العالم،  فــي  مــن خبرائها  اســتــقــراء 14  على 
ــا على  ــارهــ ة وآثــ

ّ
ــز ــ ــداث غـ ــ عـــن تـــداعـــيـــات أحــ

الــعــالــم، واخـــتـــارت مــنــسّــقــة الاســتــقــراء مها 
يحيى )مديرة مركز مالكوم كير- كارنيغي 
ة 

ّ
غــز  ...« اقتباسها  جعل  الأوســـط(  للشرق 

ــنـــا المـــفـــتـــوح« مــــن أقـــــــوال أمـــيـــرة  هــــي جـــرحُـ
 عــلــى مـــا تــخــتــزنــه وتــخــتــزلــه 

ً
ــــاس، دلـــيـــا هـ

ة حــول تــاريــخ هــذا الــصــراع بتعبيرها. 
ّ
غـــز

التأثير  والتجسيد الآخــر لهذا المعنى ذلــك 
أكّدته وجهات نظر  الــذي  العالمي الواضح، 
جل هؤلاء الخبراء، مؤكّدين رجوع القضية 
ــمّـــة الــقــضــايــا  ــــى اعــــتــــاء قـ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
العالمية. وقد أحسنت  والفكرية  السياسية 
المحرّرة الاستعارة، حينما اقتبست عبارة 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهــــــو يــجــيــب  ــفـ ــطـ ذلــــــك الـ
الصحافي عن ســؤال/ ماذا سيفعل عندما 
ة لا 

ّ
يكبر؟ فــأجــاب الــطــفــل: »إنــنــا أطــفــال غـــز

نكبُر«، مبيّنة أن مسعى الإجابة عن السبب 
ــوارد  ــا تــجــســد بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر فـــي تــ هـــو مـ
واخــتــاف وصـــراع ســرديــات عــديــدة بشأن 
طــبــيــعــة مـــا يــحــصــل وأصـــولـــه وامـــتـــداداتـــه 
المستقبلية، ستبيّ جانبا منه وجهات نظر 

الخبراء، فماذا عساها حملت من جديد؟ 
شغلت نظرة الاتحاد الأوروبي والأوروبيين 
ة، وأشكال تعاملهم 

ّ
حول ما يحصل في غز

 مهماً من 
َ
الفعلية والممكنة مع الحدث، حيّزا

الاســتــقــراء، غــيــر أن الإجــابــة كــانــت مخيّبة 
القارئ يمكنه اختزالها  أن  للتوقعات، ذلك 
انقسام  المستجوبون؛  أكّــد عليه  في موقفٍ 
فـــي المـــوقـــف الأوروبـــــــــي، فـــي صـــــورة يمكن 
وفق  التجدّد  عن  العاجز  بالموقف  وصفها 
المتناسبة  أو  المــتــحــوّلــة،  الــعــالــم  ســيــاســات 
مع حجم ما يحدُث في غــزة، ولــذا، لم تجد 
بلفور، غير  أوروبـــا، روزا  مــديــرة كارنيغي 
الــــدعــــوة إلـــــى اســـتـــعـــادة تـــجـــديـــد الــتــمــســك 
بــالمــوقــف الأوروبــــــي الــتــقــلــيــدي مــن الــنــزاع، 
الالــتــزام  )تقصد  التنفيذ  مــوضــع  ووضــعــه 
بحل الدولتين والــعــودة إلــى حــدود 1967(. 
بينما ستزيد مديرة تحرير مدونة »أوروبا 
الاســتــراتــيــجــيــة«، جــــودي ديــمــبــســي تأكيد 
هذه الصورة المرتبكة، بتأكيدها أن الموقف 
الأوروبــــي الــخــارجــي غير مــوحّــد سياسياً، 
ــالأخــــص تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــ
مــع تــأكــيــدهــا فــيــمــا يــشــبــه تــصــويــراً شديد 
الــخــيــبــة؛ أن أوروبـــــــا لــيــس لــهــا أي تــأثــيــر 
ة! وبــغــض الــنــظــر عن 

ّ
ــز ــ عــلــى الـــحـــرب فـــي غـ

نظر  في  روسيا  أن  في  الواضحة  الحقيقة 
 المحللين مستفيد أكبر من الأحداث في 

ّ
جل

ة، حسب خلاصة توماس دي فال )زميل 
ّ
غز

أول في مركز كارنيغي أوروبـــا(، نعتقد أن 
أول في  )زمــيــل  خــاصــات ريتشارد يونغز 
والحوكمة  والــنــزاع  الديمقراطية  بــرنــامــج 
فــي مــركــز كــارنــيــغــي أوروبـــــا( كــانــت الأكــثــر 
؛ فقد اعتبر أن عدم التدخل 

ً
 ومعقولية

ً
حنكة

والوقوف على مسافة متساوية من الطرفين، 
كما يصرّح الأوروبــيــون، أو لنقل بعضهم، 
ليس كما نعتقده، موقفاً حيادياً على أرض 
الــواقــع، نظرا إلــى الاخــتــالات الواقعية في 
توازن القوى بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الــخــاصــة، أيــضــا، في 
تعرية يونغز مسألة أخــرى، أو لنقل عجزا 
الــعــجــوز،  الـــقـــارة  آخـــر ينخر جــســم  بنيويا 

 عدم قدرتهم على 
ً
بالسكتة القلبيّة نتيجة

النوم، وبذلك قد يكونون من المحظوظين 
ــة لم 

ّ
 أجــســادهــم الــغــض

ّ
الــنــاجــن، فــقــط لأن

 إلى أشلاءٍ ودماء معجونةٍ بالغبار، 
ْ

تتحول
كغيرهم من الأطفال القتلى. الخبر لا يأتي 
 الأساسَ 

ْ
من مجرد معلومةٍ إحصائيّة، بل

 الرعب 
ّ
فيه يستند إلى تفسيرٍ علميّ بــأن

الذي سببّته أصواتُ القصف الإسرئيليّ، 
رفع  أشهرٍ،  ثلاثة  أكثرَ من  المستمر هناك 
مـــعـــدّلات الأدريـــنـــالـــن فــي أجــســادهــم إلــى 
النوم خوفاً  عن   

َ
عاجزين درجــةٍ جعلتهم 

ـــرا، وهـــو مــا أدّى بــــدوره إلـــى تعطل 
ّ
وتـــوت

 
ً
قلوبهم وتوقفها عن العمل. ... هكذا فجأة

 واحـــدة وإلــى الأبـــد، مــن دون 
ً
ينامون مـــرّة
أيِّ ضجيج!

يـــكـــتـــب أرشـــــــــي بـــــانـــــد، الــــصَــــحــــافــــي فــي 
ــتـــي أكـــدّتـــهـــا  ــان« إن الأرقــــــــام الـ ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ »الـ
وكــــــالاتُ الإغـــاثـــة الـــدولـــيّـــة لــلــضــحــايــا في 
ويضيف  وشــامــلــة،  دقيقة  ليست  القطاع 
 الـــحـــروبَ عــلــى مـــرِّ الــتــاريــخ دائـــمـــا ما 

َّ
إن

يــعْــزوه، كما  أمـــرٌ  تبتلع ضحاياها، وهــو 
كتب، إلى ظاهرة ضبابِ الحرب، من دون 
 القصف الإسرائيليّ 

ّ
أن يشيرَ هنا إلى أن

المـــســـتـــمـــرَ عـــلـــى الـــبـــيـــوت والمــســتــشــفــيــات 
السببُ  هما  الإنسانيّة  المــســاعــدات  ومــنــعَ 
الــرئــيــســيُّ لــهــذه الأعـــــداد مـــن الــقــتــلــى، في 
عــمــلــيــة إبـــــادةٍ مــعــلــنــةٍ وعــلــنــيّــة، ويــكــتــفــي، 
كغيره من الصحافيّين، بذكر أرقامٍ باردةٍ 
وا 

َ
 وعــشــرون ألــفــا لق

ٌ
مــجــرّدة؛ هــنــاكَ ثــاثــة

 هل 
ْ
نا ما زلنا نعيش!   ولكن

ّ
الذنبَ في أن

هناكَ من يستطيع أن يدرسَ، على سبيل 
 الضحايا هــؤلاء؛ 

َ
المــثــال لا الحصرِ، حــالــة

ــهـــدوءٍ نتيجة   الـــذيـــن يــمــوتــون بـ
ُ

الأطــــفــــال
ف قلوبهم عن العمل؟ كيف؟ وأين؟ كم 

ّ
توق

عددهم؟ الأطفال الذين يعيشون في قطاع 
ويــدمّــر  القصف  أصـــوات  ة ويسمعون 

ّ
غـــز

 قـــلـــوبَـــهـــم، مـــن يــســتــطــيــع أن 
ُ
ــن ــالــ ــنــ الأدريــ

يُحصي نبضات أوردتهم قبل انفجارها، 
ر إلى فجيعةِ أمّهاتهم، كيف نردّدُ 

ُ
من ينظ

أسماءهم بين الضحايا مع موتهم الأنيق 
ـــهـــم لــيــســوا ضــحــايــا 

ّ
هـــــذا؟ ثـــم مـــن قـــــرّر أن

ق أجــســادهــم. 
ّ
 لــم تــمــز

َ
 الــقــذائــف

ّ
لمـــجـــرّدِ أن

ــا؟ ومــوتــهــم لا يــدخــل  مـــن يــعــرفــهــم أســـاسـ
في حسابات الأمم المتحدة ولا مؤسّسات 
كبار  مــقــالاتِ  فــي  ولا  بالطفولة،  العناية 
 

ُ
أنظف ــهــم 

ُ
مــوت الــعــالــم.   

َ
حـــول الصحافيّين 

الكثيرَ  ه يخفي 
ّ
ولكن عليه،  التلصّص  من 

 عن 
َ
الــحــرب. لنتركْ الحديث من خــســاراتِ 

ــام وعــن المــؤسّــســات الــتــي تــريــدنــا أن  الأرقــ
ــكـــارثـــة بــــــــأدواتٍ إحــصــائــيّــةٍ  نــســتــوعــبَ الـ
ــال الــذيــن  ــفــ بـــيـــرواقـــراطـــيّـــة،  فـــهـــؤلاء الأطــ
ســيــوصَــف مـــن يــتــبــقــون مــنــهــم عــلــى قيد 
 
ً
ــهــم نـــاجـــون، مـــا زالـــــوا وجــبــة

ّ
الــحــيــاة بــأن

ــا بــقــيَ  ــالمـ  عـــلـــى مــــائــــدة المـــــــوت، طـ
ً
طــــازجــــة

الـــعـــالـــمُ عـــاجـــزاً عـــن فـــــرضِ وقـــــفٍ لإطـــاق 
هم المستهدفون 

ّ
، إن

ُ
النار. هذه هي الحقيقة

 من 
ً
، الذين يموتون حقيقة

ً
الأكثرَ هشاشة

الخوف أحياناً ولا يأتي على ذكرهم أحدٌ، 
هم  يموتون ببراعة. 

ّ
 إن

ْ
إذ

الكارثة أحياناً صامتة؛ مثل قدرتنا  تكون 
 

َ
على رؤيتها وابتلاعها في حناجرنا، مثل

الــخــجــولِ عليها ومــثــل عجزنا  اعــتــراضــنــا 
تنطوي  نفسه،  الوقت  الدائم حيالها. وفي 
ــدّةِ تــمــثــاتٍ خــفــيّــةٍ  ــ  أيـــضـــا عــلــى عــ

ُ
ــة الـــكـــارثـ

وقـــائـــمـــةٍ ومـــتـــكـــرّرة، فــهــي مـــن وجـــهـــة نــظــرٍ 
ة، أعصياء على 

ّ
 من أطفال غز

ُ
أخرى تجعل

عين المتلصّص من التحديق في أجسادهم، 
ــــا درايـــــــــةٍ يــحــمــون  ــراثٍ وبــ ــ ــتــ ــ ــــهــــم بــــا اكــ

ّ
إن

ــابَ  ــذبـ ــى لـــهـــم، ويـــبـــعـــدون الـ
ّ
ــا تــبــق  مـ

َ
ــة ــرمـ حـ

قلوبَهم  الــطــازجــةِ ويمنعون  عــن جــراحــهــم 
رجة، 

ُ
للف مــســرحٍ  إلـــى   

َ
تستحيل أن   

َ
الــغــضــة

وهــم في ذلــك يمضون بهدوءٍ مع كرامتهم 
 تلك الوحشيّة 

ّ
جنباً إلى جنبٍ، هكذا مع كل

الــامــتــنــاهــيــة، ربّــمــا هـــم، ولــســبــبٍ غــامــضٍ، 
الضمير   

َّ
تــهــز لــن  الــجــرائــمَ   تلك 

ّ
أن يعرفون 

 في حال حصوله على المزيد من 
ّ

البشريّ إل
 هذا لا يعنيهم، 

ّ
صور المآسي والمجازر، لكن

ى في بالهم، لقد حظيَ أولئك 
ّ
ولم يخطرْ حت

الذين لم يتحوّلوا إلى أرقــامٍ بموتٍ غريب، 
جعلهم في مرتبة الضحايا اللامرئيّين.

ــمــــا  ــــر دائــ
ُ

 يــــحــــض
ٌ

ــيــــف ــثــ لــــلــــمــــوتِ مَــــعــــنــــىً كــ
عــبــر غــيــابــه، كــمــا كــــان فـــي روايـــــة خــوســيــه 
ــه في 

ّ
ســـارامـــاغـــو »انــقــطــاعــات المـــــوت«، لــكــن

 واقــعَ الغزيّين ولا 
ُ

ــزجٌ لا يــفــارق
َ
 مقيمٌ ل

َ
ة

ّ
غــز

خــيــالــهــم؛ كــبــارهــم، وصـــغـــارهـــم، نــســاءهــم، 
ة، 

ّ
ــز  غـ

ُ
 الــقــراصــنــة

َ
ورجــالــهــم، مــنــذ أن احــتــل

ــوا الـــحـــصـــار عـــلـــيـــهـــا، هــم   أن فــــرضــ
ُ
ومــــنــــذ

ــوا مــنــعَ  ــاولــ الـــقـــراصـــنـــة أنــفــســهــم الـــذيـــن حــ
ــه من زيــارةٍ لمخيم جنين إثرَ 

َ
ساراماغو ذات

، سوى روايةٍ  مجزرةٍ سابقة، لا لسببٍ مهمٍّ
كان كتبها بعنوان »حصار لشبونة«، ولم 
يدرِ ساراماغو وقتها ربّما عن التشابهاتِ 
كتب 

ُ
ــةٍ لــم ت الــتــي ستثارُ بــن روايــتــه وروايــ

ة«.
ّ
 بعنوان »حصار غز

ُ
بعد، قدْ تكون

)روائية سورية(

التي تسم هذه الحرب، وانــزلاق السياسة 
الــدولــيــة )الــغــربــيــة أســاســا( إلـــى انحطاط 
والتطبيع  التعايش  خــالــه  يتم  سياسي 
 النظر عنها، إلى 

ّ
مع هذه البربرية وغض

ضمر عملياً إجازتها وتسويغها.
ُ
درجةٍ ت

وبــــمــــا أن الأمـــــــر يــــمــــسّ الأمـــــــن الــجــمــاعــي 
العربي، كما يمسّ كرامة الإنسان العربي 
الــــذي بــاتــت حــيــاتــه رخــيــصــة لـــدى الــعــالــم 
ــا ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة لـــدى  ــهـ ــا أنـ ــمـ الــــحــــر، وبـ
ــالـــذات  صــانــعــي الــــقــــرارات فـــي الـــغـــرب، وبـ
فــي واشــنــطــن، فــإن أولــويــة الأولـــويـــات في 
هذه المرحلة تبقى في الوقوف بوجه هذا 
المــنــحــنــى الــخــطــيــر فـــي الـــســـلـــوك الـــدولـــي، 
كلما  بــأشــكــالٍ مختلفة  لــلــتــكــرار  والــقــابــل 
ــيـــة وتــفــتــقــت  ــيـــركـ اقـــتـــضـــت المــصــلــحــة الأمـ
أذهان »مفكّري« الإدارة عن اختيار عدوٍّ ما 
لواشنطن وتل أبيب في منطقتنا، فيجري 
 حرب إبادة ضد شعب عربي ما، تحت 

ّ
شن

عنوان التصدّي لحركة سياسية. 
ــى ســـيـــاســـة  ــ ــ ــال إلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا الانـ ــوبـ ــلـ ــطـ لــــيــــس مـ
ــن، بــــل إلـــــى ســيــاســة  ــطـ ــنـ ــواشـ مـــنـــاهـــضـــة لـ
التعامل  الــجــمــاعــي، وتمنع  الأمـــن  تــصــون 
مـــع دول المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا مـــن مــنــظــور 
عـــنـــصـــري، كــمــا يــتــجــلــى فـــي الـــحـــرب على 
العموميات،  عــن  والمــطــلــوب، وبعيداً  ة. 

ّ
غـــز

اســتــكــمــال الــجــهــد الــعــربــي الـــذي بـــدأ بقمّة 
السعودية،  استضافتها  إسلامية  عربية 
مراكز  على  طافت  وزاريـــة  لجنة  وتشكيل 
دولـــيـــة، ثـــم تــقــديــم الـــعـــون إلــــى المــنــكــوبــن 
ة مــع اصــطــدام هــذه المــبــادرة بتحدٍّ 

ّ
فــي غـــز

إسرائيلي يمنع وصول الحجم الأكبر من 
المساعدات، ومن غير إطلاق ردٍّ حازم عليه، 
إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة 
ــدلاع  ــ ــتـــحـــدة ومـــنـــذ انـ فــــي أروقـــــــة الأمــــــم المـ
والتي  واسعة،  عربيةٍ  وبمشاركةٍ  الحرب، 
الأميركي  المــوقــف  الــــدوام  على  يعترضها 
الرامي الى إطالة أمد الحرب، حتى لا يبقى 

ة هاشم.
ّ
حجرٌ على حجر في غز

وبما أن التحرّك الجماعي في إطار القمم 
أو جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــــد اســتــنــفــد 
أغــراضــه، وظهرت حـــدودُه وممكناته غير 
فإنه  اخـــتـــراق ســيــاســي،  لتحقيق  المــؤهــلــة 
ــــروري الــتــفــكــيــر  ــن المــفــيــد والـــــضـ يــصــبــح مـ

أن ما تدّعيه من حيادية إنما هو محاولة، 
التداعيات  مــن  »للتخفيف  عــبــارتــه،  حسب 
الممتدة للنزاع على الأزمات التي تستوجب 
ــا نــفــســهــا«.   ــ ــ ــل أوروبـ ــ حــالــيــا الاهـــتـــمـــام داخـ
أمــــــــا تــــصــــريــــحــــات الـــــخـــــبـــــراء بـــخـــصـــوص 
ــيــــركــــي، ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى  الــــداخــــل الأمــ
ــرأي الـــعـــام أو الــنــخــب الــســيــاســيــة، فــأهــم  ــ الـ
خلاصاتها رصــد الــتــحــول الـــذي بــدأ يطرأ 
عــلــى الــجــيــل الــجــديــد مـــن الــشــبــاب، والـــذي 
مقيم  غير  أول  )زميل  والاس  وصفه جايك 
فــي بــرنــامــج الــشــرق الأوســــط فــي مؤسّسة 
كارنيغي للسلام الدولي( بالتحول اللافت 
في  الديمقراطيين  مستقبل  على  والخطير 
خطورته  أن  ونعتقد  المــقــبــلــة،  الانــتــخــابــات 
ــرأي  تــشــمــل الــجــمــهــوريــن أيـــضـــا وكــتــلــة الــ
ذا  والاس  تــصــريــح  كــــان  وإذا  الــتــقــلــيــديــة. 
حيادية كبيرة، ومهنية أكاديمية رفيعة في 
نظرنا، فإن الباحثة سارة ياركيس )الزميلة 
الأولى في البرنامج نفسه( لم يكن موقفها 
ســوى تكريس لأزمــة النخب الغربية، التي 
عــلــى نفسها في  الــتــغــلــب  بــعــد  لـــم تستطع 
بدت  ولــذا،  الفلسطينية.  القضية  موضوع 
ياركيس جدّ متحيّزة في خلاصاتها للرأي 
العام التقليدي الأميركي المساند لإسرائيل، 
ــب لأجـــل الــتــنــبــيــه على 

ُ
بــل بـــدت كــأنــهــا تــكــت

ضـــرورة الــحــفــاظ على هــذا المــوقــف، وليس 
بنية رصـــد أي مــســتــجــدّات داخـــل المجتمع 
الأميركي في جل مجالاته الحيوية، عكس 
فــالــبــاحــثــون  والاس،  زمــيــلــهــا  تــصــريــحــات 
ة ولا بد لهم 

ّ
أنفسهم يشربون من بحر غــز

من ذلك!
وبــخــصــوص المـــوقـــف الأفـــريـــقـــي، لـــم يحمل 
ــر، غـــيـــر تــســجــيــل  ــ ــذكـ ــ ــدا يُـ ــديــ ــراء جــ ــقــ ــتــ الاســ
ــام فــــي المــــوقــــف الــــــذي أبـــدتـــه  ــعــ الإجــــمــــاع الــ
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء الـــخـــمـــســـة والـــخـــمـــســـون 
ــــي تــــجــــاه الــقــضــيــة  ــقـ ــ ــريـ ــ فـــــي الاتــــــحــــــاد الأفـ
اتجاه تأكيد  الفلسطينية، والــذي سار في 
 الـــدولـــتـــن وضــــــرورة إســـهـــام المجتمع 

ّ
حــــل

الــدولــي فــي تسهيل إحــال الــســام والأمــن. 
هــــذا مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك عــــدم وجـــود 
ــل الــــدول الأفــريــقــيــة نفسها،  تــبــايــنــاتٍ داخــ
كنيجيريا  بعضها،  مواقف  تميّزت  والتي 
وكــيــنــيــا )لاحــــقــــا(، بــالــحــذر الــدبــلــومــاســي، 
شمال  ودول  أفريقيا  جنوب  موقف  عكس 
 

ّ
أفريقيا ذات التوجّه الواضح في دعم حق

الشعب الفلسطيني، والخلاصة الكبرى أن 
الموقف الأفريقي يتحوّل بناء على تحوّلات 
ــالـــح وتــــحــــولات الـــــــرأي الـــعـــام  شــبــكــة المـــصـ
التي  السمعة  ننسى  أن  دون  مــن  الـــدولـــي، 
للدعوى  نتيجة  إســرائــيــل،  لــدولــة  انــهــارت 
مهما  والتي  أفريقيا،  جنوب  رفعتها  التي 
كانت النتيجة الصادرة عن محكمة العدل 
الدولية تجاهها، فإنه »من الآن وصاعدًا، لم 
التغاضي عن  العالم   ربما على 

ً
يعد سهلا

ــوا مفقودين  زالــ  آلافٍ مــا 
ُ
ــهــم، ســبــعــة

َ
حــتــف

تحت الأنقاض، 70% من الضحايا هم من 
 آلاف طفل.

ُ
النساء والأطفال، منهم عشرة

عشرة آلاف طفل!. ... تتحدّث الاحصائياتُ 
هنا عن الأطفال ضحايا القصف والجوع 
فــقــط، ولا تــتــحــدّث عـــن أطـــفـــال انــقــطــاعــات 
الـــــنـــــوم، فـــــهـــــؤلاءِ لــــم يــــدخــــلــــوا فــــي أعـــــــدادِ 
الــضــحــايــا. لــم يــجــرِ أيُّ إحــصــاءٍ عــن مــوتٍ 
ــالٍ آخـــريـــن  ــ ــفـ ــ كــــهــــذا، ولا تـــتـــحـــدّث عــــن أطـ
 بسكتةٍ قلبيّة، بينما كانوا 

ُ
قتلهم الخوف

طائرة  أو  إسرائيليٍّ  جــنــديٍّ  مــن  ملاحَقين 
كــواد كابتر مــســيّــرة، ولا عــن الــذيــن فقدوا 
أصــواتــهــم وهـــم يــــرون آبـــاءهـــم وأمــهــاتــهــم 
أشلاءً أمام أعينهم، ولا من فقدوا أبصارهم 

 شيء....
َّ

أو أطرافهم أو من فقدوا كل
 الــعــمــلِ عــلــى الــتــحــديــق فـــي المـــوت 

ُ
تــجــربــة

 مستمرّاً بتنويعاته 
ْ

السوريّ الذي لم يزل
 إعطاءَ 

ّ
وفنونه، تمكّننا من القولِ بثقةٍ إن

 
َّ
الأرقـــام هــو أســوأ مــا يمكن القيام بــه، لأن

غالباً  تكون  للضحايا   
َ
الحقيقيّة الأعـــدادَ 

 
ّ
ــعــلــن عــنــه، ولأن

ُ
ــقِ الم

ّ
أكــثــرَ مــن الــعــددِ المــوث

ــةِ الـــحـــرب  ــيّـ ــشـ  فــــي وحـ
َ
ــاء الـــبـــشـــريـــة ــ ــ الأشـ

 إلـــى أجـــــزاءٍ مــن تــــراب، ويصير 
ُ

تــســتــحــيــل
 المؤسسات البيرواقرطيّ عن أرقامٍ 

ُ
حديث

لتمثيلِ  أحياناً  إليها  نلجأ  هــراءٍ،   
َ

محض
صـــوت الــضــحــايــا، أو لمــحــاولــة اســتــجــابِ 
أنفسنا  ربّما فقط لنعفيَ  أو  العدالة لهم، 
ذلك  لنخيّط   محاولةٍ  في  المسؤولية،  من 
الجرحِ الغائر في أرواحنا، والذي يُسمّى 

فـــي إطــــار أضــيــق لــلــتــحــرّك، يــضــم بــالــذات 
الأطــــراف الــعــربــيــة الأكــثــر تــمــاسّــا مــع هــذه 
القضية، والأكثر تأثيراً على واشنطن، من 
إلى تحقيق  والسعي  الجهود  تركيز  أجل 
نتائج ملموسة في أقصر الآجــال. ويتجه 
مصر  مقدّمها  فــي  دول  إلــى  هنا  التفكير 

والسعودية والأردن وقطر. 
في وسع هذه الأطــراف العربية أن تأخذ 
زمـــام المــبــادرة بــوضــع الــعــاقــات العربية 
الأميركية على المحكّ، كما حدث من قبل 
فـــي مـــواضـــيـــع، مــثــل الـــطـــاقـــة وإنــتــاجــهــا 
وأســعــارهــا، ولــم تترتب على ذلــك نتائج 
دراماتيكية، علماً أن مطلب وقف الحرب 
ــابــــت فــــي الأدبــــــيــــــات الــســيــاســيــة  جــــــزء ثــ
المــعــهــودة لـــلـــدول والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 
الكثير حين  العرب  والــدولــيــة، ولا يطلب 
يـــدعـــون إلـــى وقـــف الـــحـــرب، ولـــن تــتــنــازل 
واشنطن عن كثيرٍ حين تستجيب لمطلب 
أغــلــبــيــة الــــــــدول، ومـــنـــهـــا الـــعـــربـــيـــة، وفـــي 
 تــل أبيب 

ّ
الــبــدء والمــنــتــهــى، ليس مــن حــق

وواشـــنـــطـــن أو أي جــهــة أخــــرى الــشــروع 
ــرب إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة ضــــد شــعــب  ــ فــــي حــ
عــربــي، إذ يعيد ذلــك الــعــالــم إلــى الحقبة 
الاستعمارية المظلمة، إلى ما قبل إنشاء 
القانون  مواثيق  واعتماد  المتحدة  الأمــم 

الدولي وحقوق الإنسان.
)كاتب من الأردن(

لة  انتهاكات دولةٍ كثيراً ما بقيت فوق المساء
في  يحيى  مها  عبارة  حسب  والمحاسبة«، 
ة«.  

ّ
مقالتها الأخرى »الموت وعواقبه في غز

أمــا المــوقــف الصيني مــن الأحــــداث، وعلاقة 
ذلك بنفوذها المتنامي في الشرق الأوسط، 
فــإن تصريحات تونغ جــاو )زمــيــل أول في 
الصين  أن  تكشف  الــصــن(  كارنيغي  مركز 
لــم تــقــدّم أي مــوقــف جــديــد، ســـوى الحفاظ 
الداعمة للأمن والاستقرار  على سياستها 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، والــــــــــــذي يــــخــــدم، 
التوسّعية على  الحال، سياستها  بطبيعة 
المــســتــويــن، الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي. ولــذا، 
صورتها الحالية أقرب إلى الموقف المحايد 
الدولتين  حل  نقطة  عند  والجامد  صوريا 
 لإنـــهـــاء الـــصـــراع. ولــعــل الــخــاصــة 

ً
وســيــلــة

ــذا، والــتــي  المــســجّــلــة عــلــى مــوقــف الــصــن هــ
ها بشكلٍ غير مباشر من تحليلات 

ّ
نستشف

يونغ، تؤكّد أن الفعل السياسي الصيني لا 
يزال بعيدا عن التناسب مع حجم خطابها 
الإعـــامـــي المــفــتــرض. ولـــهـــذا، نــجــدهــا بــنــاء 
عــلــى مــاحــظــات يــونــغ أيــضــا، ذات خطاب 
داخــلــي وصيني خارجي،   مـــزدوج: صيني 
 لطالما التصقت 

ً
وهي صورة تعكس حقيقة

الشمولية،  الشيوعية  بالأنظمة  تاريخيا 
ثم إن وضعها هــذا يبيّ أن الصين لا تزال 
بــعــيــدة عـــن لــعــب دور ســيــاســي أكـــبـــر مما 
أقــــدمــــت عـــلـــيـــه، فــــي تـــبـــايـــن لـــلـــســـرعـــات بــن 
رها 

ّ
وتأخ المدهشة  التكنولوجية  براعتها 

المخجل على مستوى الإبداع السياسي. 
هــذا، ومــن دون أن نقف عند تأثير الحرب 
على وضــع المهاجرين في أوروبـــا، وأثرها 
على ديمقراطيات هذه الــدول، والتزاماتها 
ــيــــة، أو عــلــى دول  تـــجـــاه الــقــضــيــة الأوكــــرانــ
منطقة القوقاز، أو صعود الموقف البرازيلي 
المــنــدّد بالرد غير المقبول مع ولايــة لــولا دا 
سيلفا، وكذا تنامي الانقسام داخل الصف 
ة، بين حزبي 

ّ
الهندي بسبب الحرب في غــز

بهاراتيا جاناتا )الحاكم( والمؤتمر الوطني 
الهندي المعارض ... إلخ، وإلى جانب هؤلاء، 
فـــإن بــحــر غـــزة تــشــرب مــنــه الــــدول العربية 
تــزال، وإن لم يسلط  والإسلامية أيضا ولا 
الاستقراء الضوء على وضعية هؤلاء، لكن 
الخلاصة الكبرى قد جسّدها الفشل الكبير 
الأبــرز  المـــذاق  أمــا  الإبراهيمية،  للاتفاقيات 
صه المفكّر العربي 

ّ
لطعم بحر غزة، فقد لخ

عزمي بشارة في عبارته: »ليست الحقيقة 
ضحية الحرب الأولى كما يقال، بل تسقط 

الأخلاق قبلها«.   
)كاتب مغربي(

انقطاعات النوم

نحو منع واشنطن من إطالة الحرب

الشرب من بحر غزةّ

للموتِ مَعنىً كثيفٌ 
يحضُر دائماً عبر 

غيابه، كما كان في 
رواية ساراماغو 

»انقطاعات الموت«، 
لكنهّ في غزّةَ مقيمٌ 

لزَجٌ لا يفارقُ واقعَ 
الغزييّن ولا خيالهم

ليس مطلوباً الانتقال 
إلى سياسة مناهضة 

لواشنطن، بل إلى 
سياسة تصون الأمن 

الجماعي

انقسام في 
الموقف الأوروبي، 

في صورة يمكن 
وصفها بالموقف 
العاجز عن التجدّد 

وفق سياسات 
العالم المتحوّلة، أو 
المتناسبة مع حجم 

ما يحدُث في غزة

آراء

معن البياري

السلام،  هابة في قصر 
ُ
الم القاعة  أمــس في  الــذي سُمع وشوهد   

ُ
لا يحسُن وصــف

نا 
ُ

قد يستطيب بعض ما   لإسرائيل، على 
ٌ
بأنه صفعة الدولية،  العدل  مقرّ محكمة 

القول، ليس فقط لأن التعبير مبذول، بل أيضاً لأن منطوق البيان الذي تلته رئيسة 
أمــراً كهذا، وأن لا صلة لمهمّات  لم يقصد  المحكمة، الأميركية جــوان إي دونــوغــو، 
المحكمة العتيدة به. وأيضا لأن أهل غزّة، في مظلوميّتهم المشهودة، لا يطلبون من 
المتحدة وعن  الأمم  الدولية صفع إسرائيل، فلطالما صدرت عن  العدالة  مؤسّسات 
واستهجانات  بــإدانــات  إسرائيل  وبيانات صفعت  قـــرارات  فيها  وهئيات  مجالس 
أن  وإنما يطلبون، من بين كثيرٍ يطلبونه،  أرض.  أي  تتنزّل على  لم  ثم  ومطالبات، 
يُنصف العالم آلامَهم، أن ينقذهم من الإبادة الجماعية، أن يوقِف محدلة التمويت التي 
تستهدفهم، أن يُنجيهم من كل أوجه الإسناد العسكري والسياسي والدبلوماسي 
الذي تتزوّد به دولة العدوان والغزو من حلفائها، الولايات المتحدة وغيرها. وأيا تكن 
 من أن بيان المحكمة لم يأت على وقف العمليات 

ّ
مواطن الوجاهة في »زعلنا« المحق

الــحــرب حركة عسكرية  فــي  الــطــرف الآخــر  احــتــرازيــا، ربما لأن  العسكرية تدبيراً 
بالذي تضمّنه  السرور  بمقادير من  أن نشعر  لنا  أن  إلا  دولــة،  وليس  وسياسية، 

البيان من إجراءات وتدابير احترازية طالب به إسرائيل. 
ومع الاصطفاف مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في استيائها 
مــن عــدم طلب المحكمة الــدولــيــة مــن إســرائــيــل وقــفــا لإطـــاق الــنــار، فــإن فــي الوسع 
أجل  مــن  دبــلــومــاســي،  بنشاط  والــعــرب،  الفلسطينيون  السياسة،  أهــل  يجتهد  أن 
استصدار قرارٍ ملزم من مجلس الأمن بهذا، بناء على الذي »فرَشه« بيان لاهاي، 
فقد تضمّن ما يمكن أن يبنوا عليه حراكا سياسيا مستجدّا، فلا يمكن وقف أفعال 
ضاة المنصفون هناك 

ُ
القتل والتدمير وكذا حماية المدنيين، وأيضاً ما اشتبه بها الق

الــعــدوان، فلسنا، في الأســاس، نتحدّث عن  إبــادة جماعية، إلا بوقف  بأنه ارتكاب 
جيشٍ يعرف أخلاق الحروب في الحروب، بل لا يجوز، في محملٍ ظاهر، القول إن 
هذا الجيش يخوض حربا ضد الذين صنعوا عملية 7 أكتوبر وخططوا لها، وإنما 
يرتكب جرائم معلومة ضد الآمنين في البيوت  والمستشفيات ومدارس وكالة الغوث 
إلــى الإجهاز على »حماس«  أبــدا، حرباً يرمي منها  ومراكز الإيـــواء، وهــذه ليست، 

وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
الغبطة بما يمكن  التعبير عن  القانون في  لغة  المتعجلة  السطور  لا تستخدم هذه 
لغة  تتوسّل  وإنــمــا  ناسُها،  اللغة  فلهذه  الــدولــيــة،  للعدالة  مؤقتا  انتصاراً  حسبانه 
السياسة والأخــاق، فتتوجّه أولا إلى حكومة جنوب أفريقيا، وقد بادرت إلى هذا 
الفعل الاستثنائي، الرفيع في قيمته التاريخية، بدافع أخلاقي وإنساني، وإحساسٍ 
 كبرى، وذات إرث نضالي 

ً
عالٍ بالمسؤولية في المجتمع الكوني الواسع. ولم تكن دولة

معلوم، وصاحبة وزن ودور في محيطها وفي فضائها الأفريقي، بل وفي السياق 
ة ما نوت فعله ثم فعلته. ولنا 

ّ
غامر بمكانتها، فلا تحسِب بدق

ُ
العالمي العريض، لت

أن نــقــول إن الـــذي صنعته جــنــوب أفــريــقــيــا، فــي واحـــدٍ مــن وجــوهــه، كــان اختباراً 
الأمــم  كما صاغتها شرعية  الــدولــيــة،  الــعــدالــة  لمنظومة  اخــتــبــارا  نفسها،  للمحكمة 
المتحدة ومدوّنات هيئاتها المعنيّة بالسلم والأمن، بحماية الناس وتأمينهم من القتل 
والتجويع والاحتلال والاعــتــداءات، ومن كل صنوف جرائم الإبــادة التي لم تتوقف 
إسرائيل عن اقترافها منذ كانت عصاباتٍ عشية نكبة التهجير الأولى في 1948 

وغداتها، وصولا إلى نكبة غزّة الراهنة، الأشدّ شناعة لا ريب.
ليعذرنا القضاة المحترمون، في هيئة محكمة العدل الدولية، لو صارحناهم بالقول 
هم من يأس، 

ّ
إن ملايين العرب، بفعل ما يتراكم فيهم من إحباط، وبسبب ما يحتل

من المجتمع الدولي ومؤسّساته السياسية والقانونية، كانوا يتحسّبون من قرارات 
سيئة، كأن لا تقول باختصاصها في القضية التي بسطتها أمامهم جنوب أفريقيا. 
 من تأثيرات سياسية عليهم، فلا نسمع كثيرا مما سمعناه 

ً
وكانوا يخشون صدمة

أمس. ولكن، طيّبٌ أن العدالة انتصرت مؤقتا بما صوّت عليه أغلبية كبرى من هؤلاء 
القضاة، وهذا مطمئنٌ ومريح، ريما ينقص منسوب الخيبة فينا. شكرا لكم.

بيار عقيقي

لــم تــعُــد عـــودة الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض مجرّد 
فرضية غير معقولة، كما كانت عليه قبل أشهر قليلة. انتصاراته في أول ولايتين في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، آيوا ونيوهامبشير، صاغت تعريفاً جديداً 
لمفهوم »سحق المنافسين الداخليين«. ومع أن نيكي هيلي تواجهه وحيدة، إلا أن أغلب 
 في مجابهته، وستتنحّى في وقتٍ قريب. إذاً، ما الذي قد 

ً
الظن أنها لن تستمرّ طويلا

تعنيه عودة ترامب بالنسبة إلى من هو غير أميركي؟ في أوروبا، أطلق مسؤولوها 
النداء للاستعداد لأميركا ـ ترامب، وفي اعتبارهم أن الرجل العائد لن يختلف عن الذي 
كان عليه في ولايته الأولى )2017 ـ 2021(، بل سيكشف عن شراسة غير مسبوقة، 
سواء بما يتعلق بالإنفاق العسكري لدول حلف شمال الأطلسي، أو في دور الولايات 
المتحدة في القارّة الأوروبية، تحديداً بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ 
 للأوروبيين الشعور بالريبة من عودة ترامب. دائماً ما كان الرجل 

ّ
شباط 2022. يحق

  .»
ً
ينتقدُهم ويدعو إلى التراجع خطوة إلى الوراء من أجل »أميركا أولا

فــإن أوكرانيا ستشعر بالرعب في حــال أوقف  وإذا كــان الأوروبــيــون متوجّسين، 
إمــداد كييف بالأسلحة الأميركية يعني  ترامب مدّها بالسلاح، لأن أي نقصٍ في 
احــتــمــالات حصول  وارتــفــاع  أوكــرانــيــا،  الــروســيــة على  للحرب  تجميداً غير معلنٍ 
مفاوضاتٍ تناسب روسيا، سواء لناحية إرغام كييف على التخلي عن أجزاء من 

  .
ً
أراضيها، أو لناحية إغلاق باب عضويتها في حلف شمال الأطلسي مستقبلا

في  كبيراً  اقتصادياً  هلعاً  الأوســـط ومضائقه  الــشــرق  يسبّب  أوروبــــا،  عــن  بعيداً 
بــاب المندب بات  الــعــدوان الإسرائيلي على غــزّة أن مضيق  الغرب، إذ من تداعيات 
مسكونا بالمخاطر، مع ما يحمله من أكلاف اقتصادية لا تبدو دول هذا الإقليم ولا 
أوروبا قادرة على تحمّله. وفي الشرق الأوسط أيضاً، لم ينتهِ الملف النووي الإيراني، 
تسنّ  الآسيوي،  الشرق  أقصى  في  الفلسطينية.  للقضية  العادل   

ّ
الحل تحقق  ولا 

كوريا الشمالية أسنان صواريخها، وترفع الصين وتيرة تهديداتها لتايوان. 
هل سيغيّر وصول ترامب شيئاً ما؟ لفهم هذا السؤال، تجب العودة إلى 6 يناير/ 
كانون الثاني 2021، حين اقتحم أنصار الرئيس السابق مقرّ الكونغرس، مهدّدين 
الديمقراطية الأميركية في معقلها. سعى ترامب مراراً إلى إبعاد نفسه عن الواجهة 
في  تزوير  بحصول  ـــة، 

ّ
أدل بلا  اتهامه،  عن  التراجع  دون  من  الاقتحام،  مسألة  في 

أقــربَ إلى شخصٍ يحقق ثأراً داخلياً، وسينقل  رئاسيات 2020. سيكون ترامب 
الولايات المتحدة في ملفاتها الداخلية من حال إلى أخرى، وليس بالضرورة أن تكون 
م بسيطرة 

ّ
إيجابية.   كذلك، في أوكرانيا لن يكون الرئيس الأميركي الذي سيسل

أنــه سيوحي بتقديم خطط وعـــروض ســام،  أوكــرانــيــة، رغــم  أراضٍ  روســيــا على 
الملف  لن يذهب بعيداً في  أوكــرانــيــا«.  أن »روسيا تحتل  أنــه سيتمسّك بواقع  غير 
النووي  ف، حين انسحب من الاتفاق 

ّ
النووي الإيــرانــي، بل سينطلق من حيث توق

بالموقف  طبعاً، سيحتفظ  أميركا.  فتتنازل  إيـــران،  تتنازل   .2018 أيــار  مايو/  في 
المزيد  لكنه سيفرض  التخلي عنها،  تايوان، من دون  استقلال  الرافض  الأميركي 
ر في إعادة ربط العلاقة مع 

ّ
من الضرائب على البضائع الصينية. حتى أنه لن يتأخ

كوريا الشمالية، التي لن تجد أفضل منه لنجدتها اقتصادياً. 
نتنياهو.  بنيامين  الحكومة  الثأر رئيس  الأوســط، سيطاول منطق  الشرق  أما في 
أبــديــة لإسرائيل«  »الــقــدس عاصمة  ــع وثيقة 

ّ
الــقــرن« ومــوق تــرامــب، صانع »صفقة 

والمعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، سينتقم من نتنياهو الذي 
ى عنه، في حــال استمرّ الأخير في منصبه إلــى حين بــدء ولايــة تــرامــب. لكن 

ّ
تخل

ترامب نفسه لن يتردد في الذهاب بعيداً والدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية، في 
مقابل حماية أمنية شاملة لإسرائيل. 

صلاح الدين الجورشي

تخلى اليمين الديني الصهيوني عن أسلوب المناورة والخداع، وأصبحت تصريحاتُ 
ص من 

ّ
زعمائه صريحة ومباشرة. هم يعلنون، بوضوح، أنه قد حان الوقت للتخل

الشعب الفلسطيني برمته، لكنهم على استعدادٍ لأن يقسموا المسألة إلى مراحل. 
ان الضفة الغربية والقدس. لم يعد ذلك 

ّ
الأولوية الآن لسكان غزّة، ثم سيأتي دور سك

»7أكتوبر«. لكن الموضوع  خافياً على أحد. تذرّعوا في البداية بالهجوم الصاعق لـ
الآن لم يعد يتعلق بالقضاء على حركة حماس، وإنما أصبح هدفهم المعلن الحصول 
على غزّة بدون أهلها، فعندما استعمروا فلسطين التاريخية زعموا أنها »أرض بلا 
من  ويطلبون  عنوة،  فلسطين  بقية  اختطاف  على  يعملون  فهم  اليوم  أمــا  شعب«، 

الآخرين تنفيذ طلباتهم نيابة عنهم.
الفلسطينيين وهدمها وبناء  البداية تقوم على مصادرة منازل  كانت خطتهم في 
مستوطنات سريعة، مع تحويل الأحياء الفلسطينية إلى جحيم. ونجحوا في ذلك 
بنسبة عالية، حيث حشر أصحاب الأرض في حوالي 17% من فلسطين. وهذه المرّة 
يريدون استغلال التطورات الأخيرة للقيام بقفزة في الهواء للسيطرة على شريط 
غزّة نهائيا. وكان اقتراحهم الأول الدفع بالغزّاويين نحو مصر أولا والأردن ثانيا. 
ومارسوا ضغوطا كبيرة على الدولتين لقبول الصفقة الجديدة، وعدوهما بتصفية 

ديونهما وتحويل سيناء إلى منطقة لجوء للفلسطينيين.
الفلسطينيين  من  التخلص  كيفية  بشأن  بقوة  متواصل  إسرائيل  داخــل  النقاش 
تقول وزيــرة الاستخبارات  وبــأي طريقة، مهما كانت ساذجة وخيالية.  بأي ثمن 
الإســرائــيــلــيــة »جــرّبــنــا حــلــولا مختلفة عــديــدة: الانــســحــاب )مـــن المــســتــوطــنــات في 
قطاع غــزّة(، وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن 
إسرائيل«. لقد فشلت جميعها.. وتنتقد الوزيرة غملئيل وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونـــروا(، قائلة »بــدلا من إرســال الأمــوال لإعادة 
أن يساعد في تمويل  الــدولــي  للمجتمع  الفاشلة، يمكن  أونـــروا  إلــى  أو  إعمار غــزّة 
الغزّيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة  التوطين ومساعدة  إعادة 
ا منهم بأن 

ّ
الجديدة«. عندما فشلوا في ذلك، تحوّل الإسرائيليون نحو أفريقيا، ظن

الأوضاع الصعبة التي هي عليها بعض دول القارّة السمراء من شأنها أن تجعلها 
المحاولة  لكن  المــلــف.  يغلق  وبــذلــك  الفلسطينيين،  آلاف  لمئات  أراضيها  بفتح  تقبل 
فشلت وسقطت الفكرة في الماء المالح. انتقل أحد وزرائهم إلى إغراء الفلسطينيين 
بالانتقال إلى أحد البلدان الاسكندنافية، حيث سيكونون أكثر سعادة واستقرارا.

لم يتراجعوا عن الفكرة وواصلوا جهودهم في البحث عن وطنٍ بديل للفلسطينيين، 
د 

ّ
فالوزير اليميني المتطرّف سموتريتش، الذي يتولى قيادة حزب البيت اليهودي، أك

بوضوح على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع »بلدان ترغب في استقبال سكان غزّة، 
معلنا عن كونه »يشجّع على إحداث تغيير جذري في القطاع«.

وصل خيالهم المريض إلى اقتراح بناء جزيرة اصطناعية، وذلك على لسان كاتس، 
اقترح على الأوروبيين إنشاء جزيرة صناعية تبعد خمسة كيلومترات عن  الذي 
ساحل قطاع غزّة، بينهما جسر رابط، ووضع شرطا مسبقا على ذلك »أن تتحكم 
إسرائيل بكل ما يدخل أو يخرج من هذه الجزيرة«. وذلك كله من أجل رفض فكرة 
الدولتين التي تحولت هذه الأيام إلى سجال عالمي منذ طرحها الرئيس الأميركي، 
بايدن، في سوق المزايدات العالمية. ورغم أن الفكرة ليست لها مقوّمات عملية في 
مستوى تنفيذها على أرض الواقع، إلا أنها أرعبت الإسرائيليين وأثارت مخاوفهم.

هــل هــنــاك، بعد هــذا الــجــدل العلني والــصــريــح، مــن ينفي تهمتي الإبـــادة الجماعية 
والتهجير القسري اللتين تمارسهما دولة الاحتلال على أرض الواقع؟ 

نصر مؤقت للعدالة ماذا لو عاد ترامب؟

فلسطين ليست للبيع 
أو المصادرة
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غلاف كتاب أميرة هاس

جيرار ديب

منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
الملك  عبد  الله،  أنصار  زعيم جماعة  أعلن 
الـــحـــوثـــي، أن »عـــيـــون الــجــمــاعــة مــفــتــوحــة 
لرصد أي سفن تعود ملكيتها أو تشغلها 
في  الحرب  على  ردًا  إسرائيلية«،  شركات 
ة، قبل أن تــوســع عملياتها تــجــاه »كل 

ّ
غـــز

السفن« المتوجهة إلى إسرائيل. 
والمــلــفــت فــي ســيــاســات الــولايــات المتحدة، 
أنـــهـــا بــــدل أن تــســتــخــدم نـــفـــوذهـــا لإقــنــاع 
الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على وقف 
ذت إدارة الرئيس 

ّ
ة، نف

ّ
إطلاق النار في غــز

ــانــــب المــمــلــكــة  الأمــــيــــركــــي بـــــايـــــدن، إلــــــى جــ
المتحدة، سلسلة من الغارات الجوية ضد 
أهداف الحوثيين في كل أنحاء اليمن، مع 
الاســتــمــرار فــي تــزويــد إســرائــيــل بالقنابل 
والأســلــحــة الأخـــرى لمــواصــلــة حملتها في 
ة.  وردّ البنتاغون على هذه الهجمات 

ّ
غــز

بـــإنـــشـــاء عــمــلــيــة حـــــارس الازدهـــــــــار، وهــي 
مــــبــــادرة أمـــنـــيـــة غـــربـــيـــة لــحــمــايــة الــشــحــن 
ــنــــدب، وهــــو الــطــريــق  بـــالـــقـــرب مـــن بــــاب المــ
عن  اليمن  يفصل  الـــذي  الضيق  المستقيم 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وتــمــر حـــوالـــي 30% من 
كــل الــحــاويــات العالمية وحــوالــي 12% من 

التجارة العالمية عبر باب المندب.
وفي إطار تأجيج الصراعات الدولية التي 
الدكتوراه  المتحدة  الــولايــات  تمتلك  باتت 
إشعال  فــي  الــدائــم  نشاطها  بسبب  فيها، 
الحروب بدل إحلال السلام أو السعي إلى 
تسويات للأزمات القائمة، اشتعلت جبهة 
ع إلى 

ّ
اليمن، وبــدأت أنظار واشنطن تتطل

تلك  توتير  مــن  الــتــي ستجنيها  المــكــاســب 
 Global Times صــحــيــفــة  كــتــبــت  المــنــطــقــة. 
العسكري  الصناعي  المجمع  أن  الصينية 
ــــــرى مــن  ــيــــركــــي قــــد يــســتــفــيــد مـــــرة أخـ الأمــ
تــصــعــيــد المـــواجـــهـــات عــلــى ضــفــاف البحر 
الأحـــمـــر، كــمــا اســتــفــاد مــن ذلـــك فــي الأزمـــة 
و   Lockheed Martin فشركتا  الأوكرانية. 
للدفاع،  الأميركيتان   Northrop Grumman
أظهرتا في الآونة الأخيرة أفضل مؤشرات 

النمو لسعر أسهمهما منذ عام 2020.
أظهرت البراغماتية السياسية في الإدارات 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة، أن واشــنــطــن تنظر 
الــرســائــل للتوترات  الــربــح وإيــصــال  بعين 
ــة. فما  ــيـ ــدولـ الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـاحـــات الـ
يحصل من تطورات ميدانية وعسكرية في 
البحر الأحمر قد لا يزعج الولايات المتحدة، 
حتى ولــو عــبّــرت عــن قلقها على التجارة 
الدولية وأنها تعمل على حمايتها، لأنها 
تحتاج إلى مثل هكذا حروب، كيف لا وهي 
قبل شهر من طوفان الأقصى وقعت على 

اتــفــاق دولــــي فــي نــيــودلــهــي أثــنــاء انــعــقــاد 
الهند  كــل مــن  العشرين مــع  قمة مجموعة 
وإســرائــيــل والــســعــوديــة والإمـــــارات ودول 
»الممر  الاتــحــاد الأوروبــــي، على مــا عــرف بـ
ممرًا  يتضمن  الــذي  العالمي«،  الاقتصادي 
بريًا كشف عنه موقع »واللا« الإسرائيلي 
ــوّج التشغيل التجريبي 

ُ
عندما ذكر أنه »ت

لــخــط نــقــل بـــري جــديــد بــالــشــاحــنــات عبر 
والأردن،  بالسعودية  مــــرورًا  دبــي  مــوانــئ 
بــالــنــجــاح خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فيما 
الطريق  الأولـــى  العشر  الشاحنات  أكملت 
الــطــويــل مــن مــوانــئ الــخــلــيــج الــعــربــي إلــى 
ــر هــذا الجسر الــبــري الــذي 

ّ
إســرائــيــل«. يــوف

حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة 
 أســـرع لــلــمــرور عبر قناة 

ً
إســرائــيــل، بــديــا

الأميركي.  عند  المعضلة  وهــنــا  الــســويــس، 
قــد لا يسعى الأمــيــركــي مــن خـــال تأجيج 
البحر الأحمر للاستغناء عن  الصراع في 
تشكيل  إلــى  يهدف  ولكنه  السويس،  قناة 
قوة ضغط على مصر لدفعها إلى تفعيل 
الــتــعــاون مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، سيما 
في إقامة منطقة عازلة على حدود رفح مع 
قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة يديعوت 
أحرونوت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي يــبــدي اســـتـــعـــدادًا لــلــتــعــاون مع 
إسرائيل من أجل قطع الطريق على حركة 
حماس في محور فيلادلفيا الحدودي من 

مصر. 
ــــذا وحــــســــب، بــــل تـــريـــد واشــنــطــن  لـــيـــس هـ
الجانب  الضغط على  مــن  المــزيــد  ممارسة 
التطبيع  نــحــو  انــدفــاعــاتــه  لكبح  المــصــري 
 إنــه يــتــمّ الإعـــداد 

ً
الكلي مــع روســيــا، قــائــا

لمــشــاركــة بــوتــن فــي احــتــمــال مــهــم للغاية 
ــال إن بــوتــن  يــجــري فـــي مــصــر قــريــبــا، وقــ
سيشارك في احتفال فعالية صب خرسانة 
المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية 
الــتــي تــشــيــدهــا روســيــا فــي مــصــر، مشيرًا 
إلــى أنــه يــتــمّ الإعــــداد لــذلــك. فــعــدم التحوّل 
الذهاب بعيدًا  المصري في المواقف، وعدم 
في خيارات الجمهورية الفرعونية يبقيان 

من أولويات إدارة بايدن.
تحتاج الــولايــات المتحدة إلــى الــحــرب في 
الــبــحــر الأحـــمـــر بـــهـــدف تــوتــيــر مــنــطــقــة لا 
تؤثر خياراتها الدولية، بل تشكل مصدر 
ــلـــق وإزعـــــــــاج لمــنــافــســتــهــا الــــصــــن الــتــي  قـ
إلى فرض الاستقرار فيها لتسهيل  تنظر 
ممرها »الطريق والحزام«. لهذا لن تستقر 
المــدى المنظور في المنطقة،  الأوضـــاع على 
حتى ولو توقفت حرب غزة أو تدحرجت 
الأحــداث هناك إلى حرب كبرى، فهي على 

استعداد لكل السيناريوهات المنتظرة.
)كاتب لبناني(

لماذا أميركا تريد استمرار 
فوضى البحر الأحمر؟
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حسن نافعة

قــد تنتهــي  مــا  شــرت مقــالات عديــدة بشــأن 
ُ
ن

إليــه عمليــة طوفــان الأقصــى، ومــا أعقبهــا من 
ة، من 

ّ
حــرب إســرائيلية شــاملة علــى قطــاع غــز

نتائــج. ولأن معظمهــا تنــاول »مرحلــة ما بعد 
حماس«، فقد عكســت هذه المقالات بشــكل عام 
ــاب، خصوصــا 

ّ
ميــا واضحــا لــدى معظــم الكت

أن  لفرضيــة  والغربيــن،  الإســرائيليين 
إسرائيل ستخرُج من الأزمة الراهنة منتصرة 
فــي النهايــة، وأن الحــرب التــي أعلنتهــا علــى 
وفــي  القطــاع  فــي  كلــه،  الفلســطيني  الشــعب 
الضفــة الغربيــة على الســواء، ســتنتهي حتما 
فــي  حكمهــا  وبإســقاط  »حمــاس«،  بتدميــر 
ة، وســتمكّنها ليــس مــن اســتعادة أســراها 

ّ
غــز

ة فحســب، وإنمــا أيضا من 
ّ
المحتجزيــن فــي غز

إعــادة فــرض ســيطرتها الأمنيــة علــى القطاع، 
أو  دوليــة  تحــت ضغــوط  اضطــرّت  لــو  حتــى 

عربية لسحب قواتها العسكرية منه.
علــى  ونصــف  أشــهر  ثلاثــة  مــن  أكثــر  وبعــد 
انــدلاع هــذه الأزمة الكبــرى، ما زالت »حماس« 
صامدة، بل وقادرة أيضا على إلحاق خسائر 
مــن  بهــا  لحــق  ممــا  بكثيــر  أكثــر  بإســرائيل 
التــي  العديــدة  الحــروب  مــن  أيٍّ  فــي  خســائر 
خاضهــا الجيــش الإســرائيلي ضــد الجيــوش 
النظاميــة للــدول العربية. لذا بدأت تظهر منذ 
أيــام، وعلــى اســتحياء شــديد، مقــالاتٌ تشــكّك 
فــي قــدرة إســرائيل علــى تحقيــق كل الأهــداف 
التي أعلنت أنها تصرّ على تحقيقها، وأيضا 
لإظهــار حجــم مــا قــد تنطــوي عليــه الأهــداف 
خصوصــا  واضــح،  تناقــض  مــن  المعلنــة 
فــي  »حمــاس«  تدميــر  هــدف  بــن  التناقــض 
مقابل هدف استعادة جميع الأسرى وضمان 
أن  صحيــحٌ  إســرائيل.  إلــى  أحيــاء  عودتهــم 
هــذه  كتابــة  حتــى  كانــت،  المتحــدة  الولايــات 
الســطور علــى الأقــل، لا تــزال تتبّنــى بالكامــل 
النهائــي  الوقــف  الرافــض  نتنياهــو  موقــف 
مــن  العســكرية، وتقصــر طلباتهــا  للعمليــات 
إبــرام  إســرائيل علــى مجــرّد تشــجيعها علــى 
الأضــرار  تقليــل  أو  مؤقتــة«،  إنســانية  »هــدن 
عملياتهــا  جــرّاء  المدنيــن  تصيــب  التــي 
بــدأت  جديــدة  ــرات 

ّ
مؤش أن  غيــر  العســكرية، 

تطفــو تباعــا علــى الســطح، تؤكّد اســتحالة أن 
تتمكّــن إســرائيل مــن تحقيــق جميــع أهدافهــا 
حة، وبالتالــي، ســتضطرّ، آجــا 

ّ
بالقــوة المســل

أو عاجــا )علــى الأرجــح عاجــا وليــس آجلا(، 
للقبــول بوقــف نهائــي لإطــاق النــار والدخول 
مباشــرة  غيــر  مفاوضــات  فــي  »حمــاس«  مــع 
لإبرام صفقة شــاملة لتبادل الأســرى والاتفاق 

على ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.

عمار السواد

ربمــا يســأل المــرءُ عمــا إذا كانــت الجماعــات 
المليشــياوية   

ُ
المشــكلة  

َ
الشــيعية المســلحة 

 في الشــرق الأوســط. الرد ببســاطة 
ُ
الوحيدة

إنهــا ليســت الوحيــدة. هنــاك مليشــيات مــن 
فــي  مســتعصية  مشــكلة  هــي  ى 

ّ
شــت أنــواعٍ 

أكثــر مــن بلــد. مِــن ســورية المعارضة الســنية 
والكردية والنظام، مرورا بالســودان وليبيا 
والانفصاليــن  اليمنيــة  الحكومــة  وحلفــاء 
ضدّهــا، وانتهــاء بأفغانســتان، للمليشــيات 

كعبٌ عال. 
 
َ
 الممثلة

َ
ليســت المليشيات الشــيعية الوحيدة

أو  الدولــة  ســياق  عــن  الخــروج   
َ
معضلــة

أنهــا،  فــي  تكمــن  فرادتهــا  أن  إلا  تدميرهــا، 
باســتثناء مليشــيا ســرايا الســام العراقيــة 
لمقتــدى  التابعــة  ســابقا(،  المهــدي  )جيــش 
الصــدر، جــزءٌ مــن مشــروع إقليمــي إيرانــي. 
قــد يكــون هناك توجّه تركي مشــابه في دعم 
مليشــيات ســنية فــي بلــدان عــدة. مــع هــذا، 
المرتبــط  والحزبــي  المليشــياوي  التحالــف 
بأنقــرة ليــس أكثــر مــن جماعــاتٍ تدعمها. لم 
يتحوّل الأمر بعد إلى شــبكة عابرةٍ الحدود 
مترابطــةٍ.  حلفــاء إيــران وأذرعها مترابطون 
نة من مليشيات محلية،  بشبكة واسعة مكوَّ
المليشــيا  يشــبه  مركــزي  بجهــاز  ومربوطــة 
مجموعُهــا  الإيرانــي.  الثــوري  الحــرس  هــو 
 الحدود. الجــزء العراقي 

ً
 عابــرة

ً
ن شــبكة يكــوِّ

منهــا هــو الأكبــر عــدداً قياســا إلــى اللبنانية 
والسورية واليمنية. غير أنه ليس كذلك من 
حيث الاهتمام والقيادة والرمزية. لا تساوي 
التنظيمــات المســلحة العراقيــة أهميــة حــزب 
اللــه والحوثيــن في خطاب الحرس الثوري. 
إذ تسيطر العُلوية الإيرانية والحزب اللهية 
اللبنانيــة علــى مســار تحــرّكات الجماعــات 
المســلحة العراقيــة. لا تقــدر الأخيــرة علــى أن 
تؤثــر قيــدَ أنملــة فــي توجّهــات أو تحــرّكات 
أو تنظيمــات حــزب اللــه أو جماعــة أنصــار 
 

َ
تسلســل  

ُ
تتذيــل مجموعــاتٌ  إنهــا  اللــه. 

التراتبيةِ الإدارية في شبكة الحرس الثوري 
الإقليميــة. بــل، في أكثر من مناســبة ســابقة، 
الإيرانــي  القــدس  فيلــق  قائــد  جانــب  إلــى 
السابق قاسم سليماني والحالي إسماعيل 

 من هذه الإشارات تصريحات رسمية صدرت 
الإســرائيلية،  الحكومــة  رئيــس  عــن  أخيــرا 
نتنياهــو، ونقلتهــا وســائل إعــام إســرائيلية 
»حمــاس«  طلــب  يرفــض  يــزال  لا  أنــه  تؤكّــد 
وقفــا نهائيــا لإطــاق النــار شــرطاً لاســتئناف 
التفــاوض فــي صفقــة شــاملة لتبادل الأســرى، 
نهائــي  وقــف  لقبــول  اســتعدادَه  أبــدى  لكنــه 
لإطــاق النــار، ولكن في حالة واحدة، حصوله 
قابلــة  وغيــر  عــة 

ّ
موق دوليــة  »ضمانــات  علــى 

إعــام  وســائل  نقلتــه  مــا  ومنهــا  للانتهــاك«. 
أميركيــة مــن تصريحــات لمســؤلين فــي كل مــن 
البيــت الأبيــض ووزارتــي الدفــاع والخارجية، 
تفيد بأن الأجهزة المعنية في الإدارة الأميركية 
الحاليــة بــدأت بالفعــل فــي إجــراء نقــاش جــاد 
في خيار الانسحاب الأميركي من سورية، في 
ضوء ما ظهر من احتمالاتٍ حتمية الانسحاب 
مــن العــراق، والــذي بــدأ يلــوح فــي الأفــق فعــا، 
إلــى  طريقهــا  فــي  بايــدن  إدارة  أن  يعنــي  مــا 
فــي  والتــورّط  البقــاء  جــدوى  بعــدم  الاقتنــاع 
فــي ضــوء  أهــداف، خصوصــا  بــا  مواجهــاتٍ 
إصــرار جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــن( علــى 
اســتمرار غلــق بــاب المنــدب فــي وجــه البضائع 
جهة إلى إيلات، طالما اســتمرّ 

ّ
الإســرائيلية المت

الحصــار المضــروب علــى الشــعب الفلســطيني 
ة. وتلــك تصريحــاتٌ، إن صحّــت، 

ّ
فــي قطــاع غــز

وحاســمة  هامــة  تغييــرات  بحــدوث  توحــي 
وبــأن  والأميركــي،  الإســرائيلي  الموقفــن  فــي 
نفســيهما  يهيئــان  بــدآ  وبايــدن  نتنياهــو 

»النزول من فوق الشجرة«. بالفعل لـ
ــف القتــال نهائيــا خــال أيــام أو أســابيع 

ّ
توق

الســابق  ــرات 
ّ

المؤش توحــي  كمــا  قليلــة، 
ذكرهــا، رغــم أن احتمــالات اســتئنافه وتحــوّل 
علــى  حاليــا  الجاريــة  العســكرية  المواجهــات 
أكثر من ســاحة في المنطقة إلى حرب إقليمية 
 قائمــة، علــى الأقــل 

ّ
شــاملة ومفتوحــة ســتظل

طوال الأسابيع الأولى من المفاوضات المتعلقة 
المســتبعد  بالأمــر  ليســت  الأســرى،  بتبــادل 
كليــا. وفــي تقديري، ســيكون التوقف النهائي 
فــي ظــل  تــم فعــا  إن  ة، 

ّ
غــز فــي قطــاع  للقتــال 

الأوضــاع الميدانيــة الراهنــة، محصلــة لتفاعــل 
ثلاثة عوامل رئيسية:

والشــعب  حمــاس  حركــة  يخــصّ  أولهــا: 
قدرتهــا  »حمــاس«  أثبتــت  فقــد  الفلســطيني، 
علــى التخطيــط لعمليــة عســكرية كبيــرة مــن 
تنفيذهــا  وعلــى  الأقصــى«،  »طوفــان  نــوع 
بأكبــر قــدر مــن الحرفيــة والجســارة، وتمكّنــت 
مــن الصمــود والتنســيق مــع حــركات المقاومــة 
بالجيــش  فادحــة  خســائر  لإلحــاق  الأخــرى 
الفلســطيني  الشــعب  ورفــض  الإســرائيلي، 
النــزوح مــن أرضــه وتمسّــك بتــراب وطنه، رغم 

قاآنــي، أدار محمــد كوثرانــي، وهو رجل دين 
تشــكيل  مشــاورات  اللــه،  حــزب  فــي  قيــادي 

حكومات عراقية.
كوثرانــي، المــدرجُ منــذ عــام 2013 علــى قوائــم 
بحســب  هــو،  الأميركيــة،  العالمــي  الإرهــاب 
برنامــج مكافــآت مــن أجــل العدالــة الحكومــي 
مهــام  تســهيل  علــى  يشــرف  الأميركــي، 
وتدريبِهــا  العراقيــة  المســلحة  الجماعــات 
والاعتــداء  الناشــطين  قمــع  فــي  ودعمِهــا 
الــدور  ليــس  الدبلوماســية.  البعثــات  علــى 
جديــدا لكوثرانــي. وفقــا لصحيفــة الغارديــان 
البريطانيــة فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2010، 
أشــرف القيــاديُ فــي حــزب اللــه اللبنانــي على 
لــرأبِ  الإيرانيــة،  قــم  فــي  دارتْ  اجتماعــاتٍ، 
ســبيل  فــي  والمالكــي  الصــدر  بــن  الصــدع 

تشكيل حكومة الأخير الثانية. 
لطبيعــة  ســياقاً  يعــرض  هــذا  مثــل  نمــوذج 
 
ٌ
التحــرّكات الخاضعــة لهــا جماعــاتٌ مســلحة
شــيعية عراقيــة هــي العمــود الفقــري للحشــد 
الشــعبي. أن يلعب حزب مليشــياوي من دولة 
مفصليــة  أوضــاع  فــي  حاســماً  دوراً  أخــرى 
للنشــاط الأمنــي والسياســي في العــراق، إنما 
المتمحــورة  الإقليميــة  الشــبكةِ  إيقــاعَ  يبرهــن 
حــول طهــران، ويكشــف طابَعهــا وخريطتهــا. 
إيــران، غيــر أن إعطــاء  النهايــة، هــو دور  فــي 
حــزب اللــه اللبناني الــدور والمكانة في العراق 
سياســي  تنظيــم  لقــرار  دولــة  إخضــاع  هــو 

مليشياوي من دولة أخرى. 
ســتضطر  هــذه،  مثــل  شــبكةٍ  فعاليــةِ  بــدون 
الجماعــات العراقيــة إلــى الانخــراط فــي حيــاة 
حيــث  أمنــي.  عبــث  فــي  وليــس  سياســية، 
الولائــي  الحشــد  شــعبية  بــأن  الدلائــل  تفيــد 
الحشــد  فــي  لإيــران  المواليــة  )الجماعــات 
الشــعبي( فــي تراجــع مضطــرد. هــي لا تمتلــك 
نتائــج  ظهــر 

ُ
ت صريحــة.  شــعبية  حواضــن 

الانتخابات منذ عام 2021 تراجعاً جماهيرياً 
المليشــياتُ  بــه  تمتعــت  وصريحــا  حــادّاً 
الرصيــد  ذروة  »داعــش«.  ضــد  الحــرب   

َ
زمــن

انتخابــاتُ  ــه 
ْ
للحشــد عرفت الســابق  الشــعبي 

قائمــة  حصلــت  وقتهــا،  البرلمانيــة.   2018
علــى  الولائــي،  الحشــد  مِــن  ة 

َ
المشــكّل الفتــح، 

 التراجــع الراهن فهو 
ُ

المركــز الثانــي. أمــا مثــال
الانتخابات البرلمانية 2021. لم تحصل قائمة 

نتيجــة  هائلــة  تضحيــاتٍ  مــن  تكبّــده  مــا  كل 
الجيــش  مارســها  جماعيــة  إبــادة  عمليــات 
ملحمــة  فــي  مواجهتــه،  فــي  الإســرائيلي 
لــذا  التاريــخ.  فــي  الحــدوث  نــادرة  أســطورية 
يمكن القول، من دون أي مبالغة، إن »حماس« 
انتصــار  نحــو  الفلســطيني  الشــعب  قــادت 
حاسم في جولة مفصلية من جولات الصراع 

العربي الإسرائيلي الممتد.
فهــي  المتحــدة،  الولايــات  يخــصّ  وثانيهــا: 
تصعيــد  وعــدم  الهــدوء  إلــى  ماسّــة  بحاجــة 
مرحلــة  فــي  والإقليميــة  العالميــة  الصراعــات 
صعبة، فخلال هذه العام ســتجرى انتخابات 
تحــدّد  أن  يتوقــع  صعبــة،  أميركيــة  رئاســية 
مصير الولايات المتحدة ومستقبلها إلى فترة 
قــد قدّمــت  طويلــة مقبلــة، كانــت إدارة بايــدن 
كل مــا تســتطيع مــن دعــم عســكري وسياســي 
تحقيــق  مــن  إســرائيل  لتمكــن  واقتصــادي 
انتصار حاسم، لكن فشل الجيش الإسرائيلي 
فــي تحقيــق أهدافــه المعلنــة، وارتكابــه جرائــم 
علــى  ســلبا  انعكســا  وإبــادة جماعيــة،  حــرب 
الإدارة الأميركيــة الحاليــة، وقلصــا كثيــرا مــن 
فــرص بايــدن بالفوز في هــذه الانتخابات. لذا 
لا أســتبعد أن يكــون التلويــح بســحب القــوات 
الضغــط  أدوات  أحــد  ســورية  مــن  الأميركيــة 
التــي مارســها بايــدن لإجبــار نتنياهــو علــى 

تغيير مواقفه المتشدّدة واليائسة.
وثالثها: يخصّ الوضع الداخلي في إسرائيل، 
فقد تفاقمت الصراعات داخل إسرائيل بسبب 
الذيــن  الأســرى  عائــات  ضغــوط  تصاعــد 
لا  »الــذي  جيشــهم  أن  أخيــرا  يدركــون  بــدأوا 
يُقهــر« بــات عاجــزاً عــن إعــادة أبنائهــم أحيــاء، 
كمــا تفاقمــت ضغــوط عائــات قتلــي الجيــش 
الإســرائيلي الذيــن تتزايــد أعدادهم باضطراد 
ولأن  نهايــة.  بــا  تبــدو  اســتنزاف  حــرب  فــي 
»طوفــان الأقصــى« ضــرب إســرائيل بعــد فترة 
قصيــرة مــن إعصــار »التعديــات القضائيــة«، 
يبــدو أن المجتمــع الإســرائيلي مــرّ بحالــة مــن 
مــن  يتمكّــن  أن  قبــل  والتــوازن،  الوعــي  فقــدان 
الاســتفاقة، ويصبــح قــادرا على رؤيــة الوقائع 
المــرّة علــى الأرض، والتــي تجبــره علــى تجــرّع 

كأس الهزيمة.
دار 

ُ
القتــال؟ وكيــف ســت مــاذا بعــد أن يتوقــف 

المفاوضــات التــي ســتبدأ عقــب هــذه الخطــوة 
موضــوع  علــى  ســتقتصر  هــل  الحاســمة؟ 
الســجون  إخــاء  وبالتالــي  الأســرى،  تبــادل 
الإســرائيلية مــن كل المعتقلــن الفلســطينيين 
مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في 
القطاع، أم ستتوسّــع لتشــمل مجمل الأوضاع 
الفلســطينية،  القضيــة  بتســوية  المتعلقــة 
بتســوية  المتعلقــة  الأوضــاع  مجمــل  وربمــا 

الفتــح ســوى علــى 17 مقعــداً، أي مــا نســبته 
حوالي 5% من مقاعد مجلس النواب البالغة 
ل المليشــيات  329. قد يُقرأ هذا ســبباً في تحوِّ
مــن كونهــا قتالية في مواجهة »الإرهاب« إلى 
جماعــات أقــرب مــا تكون إلى مافيــات متهمة، 
بــل مدانة، بنشــاطات »إرهابيــة«. هي تريد أن 

تسد نقصها بزيادة عنفها. 
المليشــيات الولائيــة تعمــل علــى ســد النقــص، 
ليس فقط من خلال ما قامت به منذ عام 2019 
مــن تصفيــة ناشــطين وقتــل متظاهريــن، إنما 
كذلــك فــي إخضــاع مقــدرات البلــد لخياراتهــا 
المسلحة. هي تتوهم، وقبلها الرئيس الأسبق 
صــدّام حســن توهّــم، أنهــا قــادرة علــى إلحاق 
علــى حســاب  بالأميركيــن  تاريخيــة  هزيمــة 
أن قياداتهــا، ومــن وراءهــم،   

ّ
أظــن العراقيــن. 

بــه  قامــت  مــا  فعــل  بمقدورهــم  أن  يعتقــدون 
متناســن  أفغانســتان،  فــي  طالبــان  حركــة 
ون 

ّ
يشــن لــذا  حاســمة.  جيوسياســية  فروقــا 

هجمــات متكــرّرة علــى القــوات الأميركيــة أدّت 
بعــد  ثــم،  عراقــي.  مقتــل جنــدي  إلــى  إحداهــا 
اجتماع موسّع لقيادات جماعات الحشد، قرّر 
أبرز مسؤول في الحشد الشعبي عبد العزيز 
المحمــداوي )أبــو فــدك(، إعلان حالــة الطوارئ، 
باســتهدافات  الأميركيــة  القــوات  قيــام  إثــر 
مميتــة لقيــاداتٍ في جماعتــي النجباء وحزب 

الله العراقي ومقراتهما. 
المحمــداوي  »أركانــه«  يتــرأس  الــذي  الحشــد 
مؤسّســة لهــا صفة رســمية وفــق قانون صدر 
 لــه التحــركُ بــا 

ّ
عــام 2016. قانونيــا لا يحــق

أوامــر القائــد العــام للقــوات المســلحة، رئيــسِ 
 حالة 

ُ
الــوزراء محمد شــياع الســوداني. إعــان

 في اســتهداف 
ُ
 المســتمرة

ُ
الطــوارئ، والمشــاركة

تضــم  التــي  العراقيــة  العســكرية  القواعــد 
عــن   

ً
فضــا أميركيــة،  قــوات  أو  مستشــارين 

تضــاف  ســورية،  فــي  العســكرية  التحــركات 
إليها التهديدات والاســتفزازات بدون العودة 
 عن 

ً
ها لم تصدر علانية

ُّ
للقنوات الرسمية، كل

الجهة المســؤولة وهي رئيس الوزراء. بمعنى 
يتحــرك  رســمية،  مؤسســة  وهــو  الحشــد،  أن 
خطــواتٌ  اســتمرارَه.  المشــرّعِ  القانــون  خــارج 
كهــذه وغيرهــا كثيــر، إنمــا تنبــع مــن ذهنيــة 
تقديــر  وفــي  تقديــر،  فــي أحســن  مليشــياوية 
أقــرب إلــى الواقــع، مافيوية. إرهــاب الخصوم، 

والتطــرّق  الإســرائيلي ككل،  العربــي  الصــراع 
كذلــك لمعــادلات الأمــن الجديــدة التــي ينبغــي 
رسمُها في المنطقة؟ تلك كلها أمور لم ينشغل 
الرســمية  الأطــراف  خصوصــا  كثيــرون،  بهــا 
العربيــة، ربمــا لأن غالبيتهــم لم يتصوّروا قط 
جه في أي يوم 

ّ
أنــه يمكــن لمســار الأحــداث أن يت

نحو وجهةٍ تصبح فيها »حماس« قادرة على 
إنجــاز انتصــار حقيقــي ومؤكّــد فــي مواجهــة 
إســرائيل. لــذا علــى جميع الأطــراف العربية أن 
تــدرك فــي تلــك اللحظــة الحساســة والحاســمة 
من تاريخ المنطقة أن الشــعب الفلســطيني كله 
فــي  الحقيقــي  والمنتصــر  الفعلــي  البطــل  هــو 
هــذه الجولــة مــن الصراع، كما عليهــا أن تدرك 
أن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدُث فــي مرحلــة مــا 

بلــغ  منهجهــا.  هــو  سياســيين،  أو  مدنيــن 
رئيــس  مــرّة  مــن  أكثــر  هــدّدت  أن  بهــا  الحــال 
الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بالقتل.

بتعبيرٍ آخر، المليشيات واقعٌ له سقف رسمي 
تحــت  تعمــل  نفســه،  الوقــت  وفــي  عراقــي، 
الشــبكة  فــي  انخراطهــا  ســقف  آخــر،  ســقف 
المتمحــورة حــول إيــران، والخاضعــة للحــرس 
ليســت  لــذا،  اللبنانــي.  اللــه  وحــزب  الثــوري 
والمراكــز  للســفارة  المتكــرّرة  الاســتهدافات 
وجــود  عراقيــا.  قــراراً  الأميركيــة  العســكرية 
 مع 

ٌ
واشــنطن في بلاد ما بين النهرين منســق

رئيــس الحكومــة، بصــرف النظــر عمــا إذا كان 
سليماً أم سقيماً. 

هــي  قانونيــا  بالموضــوع  المعنيــة  الجهــة 
الحكومــة. أمــا اســتهداف المصالــح الأميركيــة 
 مليشــياوي لا ينطلــق من الحرص 

ٌ
فهــو عبــث

وبغــداد  واشــنطن  العــراق.  مصالــح  علــى 
ــل 

ّ
يمث صريحــة.  أمنيــة  باتفاقيــة  مرتبطتــان 

الوجــود الأميركــي المحدود في البلاد مشــكلة 
 فــي 

ً
لإيــران حصريــا، لأنــه لا يعطيهــا أريحيــة

مزيــد مــن أدوارٍ هي أساســا أكثر مما يحتمل. 
ل واشنطن بقوة في تعيين حكومات 

ّ
لم تتدخ

بعــد توقــف القتــال أن تواصل بعــض الأطراف 
رســم مواقفهــا اســتنادا إلــى مواقف تجسّــدها 
مــع  ســابقة  وسياســية  فكريــة  خصومــات 
ل كل ما 

ُ
»حماس«. ويقيني أن إســرائيل ســتبذ

في وســعها لاســتغلال هذه الثغرة إلى أقصى 
الأنظمــة  مــن  مــدى ممكــن، ولإقنــاع حلفائهــا 
العربية بأن »حماس«، المزهوّة بما أنجزته في 
هــذه الجولــة، ستشــكل خطرا كبيــرا عليها في 
المستقبل، وذلك محض هراء وافتراء. صحيحٌ 
الفلســطيني  الشــعب  ــل 

ّ
تمث لا  »حمــاس«  أن 

لا  وبالتالــي،  منــه،  أصيــل  جــزءٌ  لكنهــا  كلــه، 
يكتمل التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني 
بدونــه، فعــزل »حمــاس« والعمــل علــى تعميق 
وبــن  بينهــا  المتبادلــة  والمخــاوف  الخلافــات 
بقيــة الفصائــل والأطــراف، خصوصا الســلطة 
الفلســطينية، لــن يخــدم القضيــة الفلســطينية 
أبــدا، وســوف يضعــف الموقــف العربــي كثيــرا 
في مرحلة ما بعد الوقف الدائم لإطلاق النار.

لا أســتطيع أن أمنــع نفســي مــن التفكيــر فــي 
أعقــاب  فــي  وفيــه  العربــي  للعالــم  جــرى  مــا 
حــرب أكتوبــر، فقــد انتهــت هــذه الحــرب عــن 
نصــر عســكري عربــي واضــح، غيــر أن بعض 
العربــي،  العالــم  فــي  السياســية  القيــادات 
خصوصــا الرئيــس أنــور الســادات، عجز عن 
اســتثمار هــذا النصــر الكبيــر والبنــاء فوقــه، 
بطريقــةٍ  اللاحقــة  المفاوضــات  أدار  ثــم  ومــن 
أدّت، فــي نهايــة المطاف، إلــى توالي اتفاقيات 
الســام والتطبيــع المنفــرد مــع إســرائيل، مــا 
أفضــى إلــى هزيمــة عربية شــبه كاملة. ولولا 
وتنامــي  المســلحة،  المقاومــة  محــور  بــروز 
دوره في مرحلة لاحقة، لتحوّلت إلى هزيمة 
القضيــة  تصفيــة  ولتمــت  شــاملة،  عربيــة 

الفلسطينية نهائيا.
فــي  إســرائيل  تنجــح  ألا  يجــب  ثــاث قضايــا 
جميــع  علــى  ثــم  ومــن  أبــداً،  بينهــا  الفصــل 
يصــرّوا  أن  والعربيــة  الفلســطينية  الأطــراف 
علــى الربــط العضــوي بينهــا فــي كل مراحــل 
كثيــراً،  تطــول  أن  ــع 

ّ
يتوق والتــي  المفاوضــات، 

ربمــا إلــى مــا بعــد انتهــاء انتخابــات الرئاســة 
الأميركيــة المقبلــة، ثــم الانتخابات التشــريعية 
الإســرائيلية المتوقعة: صفقة الأسرى، وإعمار 
ة، والتســوية الشــاملة والنهائيــة للقضيــة 

ّ
غــز

ترتبــط  أن  يجــب  غــزة  فصفقــة  الفلســطينية، 
بهــا  ســيتم  التــي  بالطريقــة  ليــس  عضويــا 
ة وإنهــاء الحصــار المفــروض عليهــا 

ّ
إعمــار غــز

ــة مضمونة 
ّ
فحســب، ولكــن أيضــا بوجود خط

مــن مجلــس الأمــن لتســوية شــاملة ونهائيــة 
مــن  مقبولــة  تكــون  الفلســطينية  للقضيــة 

الشعب الفلسطيني بممثليه الحقيقيين. 
)أكاديمي مصري(

عراقيــة. بالعكــس، كان بعــض رؤســاء الوزراء 
الســابقين ممــن لــم ترغب بهم، مثــل عادل عبد 
الثانيــة  الــدورة  فــي  المالكــي  ونــوري  المهــدي 
رؤســاء  هــؤلاء  أصبــح  الجعفــري.  وإبراهيــم 
وزراء بقــرار وضغــط إيرانيــنِ. لهــذا، لا صلــة 
بمصالــح  الأميركيــة  المصالــح  لاســتهداف 
بغــداد بقــدر مــا هــي غايــات طهــران نفســها. 
فــي  إيــران  تخشــاها  التــي  الوحيــدة  القــوة 

العراق هي الولايات المتحدة. 
تلوا قاســم ســليماني 

َ
ســيقال إن الأميركيين ق

عمليــة  أول  كانــت  هــذه  نعــم،  بغــداد.  فــي 
وبصــرف  إيــران.  ضــد  صريحــة  أميركيــة 
النظــر عــن توصيفهــا أخلاقيــا وقانونيــا، هي 
جــاءت ردّاً علــى اســتخدام العاصمــة العراقية 
منطلقــا ضــد الأميركيــن، بلــغ مــدى الهجــومِ 
علــى الســفارة الأميركيــة فــي مطلع عــام 2020 
مــع  ســليماني  تعامــل  احتلالهــا.  ومحاولــةِ 
احتــل  عندمــا   1979 طهــران  كأنهــا  بغــداد 
تحــارب  لــم  واشــنطن.  ســفارة  ثوريوهــا 
الإســامية  الجمهوريــة  المتحــدة  الولايــات 
الإيرانيــة فــي العــراق. العكــس هــو الصحيــح، 
مَــن شــن الحــرب بــن الاثنــن علــى الآخــر، منذ 
 المهــدي مرتبطاً 

ُ
عــام 2004، عندمــا كان جيــش

الإيرانيــن،  الثــوري  والحــرس  بالمخابــرات 
لغاية مقتل قاســم ســليماني بداية 2020، هو 

إيران وليس أميركا. 
يمكــن  والقانونيــة، لا  الماليــة  الناحيتــن  مــن 
شــرعية  بــدون  الاســتمرار  الشــعبي  للحشــد 
انتمائه رســمياً للدولة العراقية. بلا التمويل 
الصمــود، خصوصــا  علــى  يقــدر  لا  الرســمي 
أنــه بــا حواضــن حقيقيــة. ولــولا الخــوف مــن 
تعريــض البــاد إلــى مواجهــاتٍ مســلحة غيــر 
محليــة  تعقيــدات  ولــولا  العواقــب،  مدروســة 
الحكومــة،  رئيــس  اتخــذ  ولــو  وإقليميــة، 
الحالي أو آخر، قرار مواجهةِ هذه الجماعات، 
إلــى قتــال شــوارع   

ً
لوجــدتْ نفسَــها مضطــرّة

»داعــش«  حــال  كان  مثلمــا  العراقيــن،  ضــد 
خــال  البصــرة  ومليشــيات  و»القاعــدة« 
عمليات صولة الفرســان عام 2007، في حربٍ 
تكــون فيهــا ســوى عصابــاتٍ مســلحة لا  لــن 
 
ً
 شــعبية

َ
 أن لعبثها المليشــياوي حواضن

ّ
أظن

كافية. 
)كاتب عراقي في لندن(

هل استعدّ العرب لمرحلة ما بعد توقف إطلاق النار؟

عبثُ المليشيات العراقية
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العربية أن تدرك في 

اللحظة الحساسة 
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المرضى ضحايا خلاف باكستان وأفغانستان

الجوع يفتك بسكان قطاع غزة
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كابول ـ صبغة الله صابر

الأفغانيــة  الباكســتانية  العلاقــات  تشــهد 
جهــود  كل  فشــلت  بعدمــا  كبيــرة  توتــرات 
إلــى  الأمــور  لإعــادة  تمهيــداً  ترميمهــا 
مجراهــا. وكان آخــر هــذه الجهــود زيــارة المــا فضــل 
الرحمــن، زعيــم جمعيــة »علمــاء الإســام« التــي تدير 
معظــم المــدارس الدينيــة في باكســتان، وتخرّج منها 
معظــم قــادة حركــة »طالبــان« الأفغانيــة، إلــى كابــول 

مطلع يناير/ كانون الثاني.
نتائــج  عــن  الزيــارة  هــذه  تســفر  أن  كثيــرون  توقــع 
مــن  أبــدى غضبــه  الرحمــن  فضــل  المــا  لكــن  جيــدة، 
بعــض مطالــب زعيم »طالبــان« الأفغانية الملا هيبت 
اللــه أخونــد، وبينهــا الإصــرار علــى ضــرورة تكثيــف 
إســام آبــاد جهودهــا للقضــاء على تنظيــم »داعش« 
الذي تزعم كابول أنه يملك معاقل في باكســتان، في 
حــن تزعــم إســام آبــاد أن »طالبــان باكســتان« لهــا 

معاقل في أفغانستان.
وطالــب المــا هيبــت اللــه الزعيم الديني الباكســتاني 
بالحفاظ على كرامة اللاجئين الأفغان في باكستان، 
مــن  أفــراد  بعبــور  الســماح  إلــى  آبــاد  إســام  ودعــا 
قبائــل البشــتون التــي تقطن على طرفــي الحدود بلا 
تأشــيرات وإلغــاء الإجــراءات الرســمية بــن البلديــن، 
 دفعها 

ً
وهــو مــا اعتبرتــه إســام آبــاد أمــراً مســتحيلا

أيضاً إلى اتخاذ قرار إغلاق الحدود مع أفغانســتان 

فــي وجــه الشــاحنات التجاريــة والمرضــى المصابــن 
بأمراض صعبة. 

وكانت إسلام آباد تسمح بعبور المصابين بأمراض 
صعبــة، مثــل الســرطان والقلب والكبــد، الحدود بعد 
لجنــة  تصدرهــا  خاصــة  تصاريــح  علــى  الحصــول 
أطباء تعمل على مدار الســاعة على الحدود، وأيضاً 
أن  يجــب  حــن  فــي  التجاريــة،  الشــاحنات  ســائقي 
يحصــل الجميــع حاليــا علــى تأشــيرات، مــا يجعــل 

المصابين بأمراض صعبة يعيشون في قلق دائم.
يقــول الشــاب الأفغانــي محمــد نعمــان نجيــب الــذي 
يــدأب علــى أخــذ والــده المصــاب بالســرطان مــرة كل 
»العربــي  لـ باكســتان،  فــي  العــاج  لتلقــي  شــهرين 
باكســتان  إلــى  أبــي  لأخــذ  أســتعد  »كنــت  الجديــد«: 
فــي 20 ينايــر اســتناداً إلــى تصريــح حصلــت عليــه 
الفحــوص ويواصــل  كــي يجــري  مــن لجنــة الأطبــاء 
حــدد  الــذي  المختــص  الطبيــب  فــي حضــور  العــاج 
الســلطات  لكــن  ينايــر،   22 فــي  لاســتقبالنا  موعــداً 
الباكســتانية أغلقــت معبــر طورخــم الحــدودي أمــام 
إلا  بالدخــول  لهــم  تســمح  ألا  وقــررت  المرضــى،  كل 
باســتخدام تأشــيرات يعتبــر الحصــول عليهــا أمــراً 
 لأن الســفارة الباكســتانية تقبــل طلبــات 

ً
مســتحيلا

الحصــول علــى تأشــيرات علــى صفحتهــا الرســمية، 
وتــرد عليهــا خــال فتــرة تتــراوح بــن أربعــة وســتة 

أشهر، علماً أنها ترفض غالبيتها أيضاً«.
يضيف: »تباع تأشــيرات دخول باكســتان وتشــترى 

في الســوق بأســعار باهظة، ويتراوح ســعر الواحدة 
لمــدة شــهر بــن 800 و1000 دولار، وهــذا مبلــغ كبيــر 
جــداً بالنســبة لــي علمــا أننــي أحتــاج مــع والــدي إلــى 
ترفــض  أيضــا  معــه.  أذهــب  أن  يجــب  إذ  تأشــيرتين 
إســام آباد الســماح بعبور المرضى الأفغان الحدود 
باســتخدام التصريحات الســابقة، ما يشكل معضلة 
كبيرة لاشخاص كثيرين في أوضاع صحية صعبة 

مماثلة«.
مــع  الحــدود  مــن  الباكســتاني  الجانــب  وشــهد 
مئــات  فيهــا  شــارك  كبيــرة  تظاهــرة  أفغانســتان 
الســيارات  وســائقي  البشــتون  قبائــل  أفــراد  مــن 
المتظاهــرون  وطالــب  ينايــر.   16 فــي  والشــاحنات 
الحكومة الباكستانية بحل قضية عبور الحدود مع 
أفغانســتان بشــكل دائــم، لأن إغلاقهــا بهــذه الطريقــة 
تســكن  التــي  والقبائــل  البلديــن  مصالــح  يخــدم  لا 
عظيــم  القبلــي  الزعيــم  وقــال  الحــدود.  طرفــي  علــى 
اللــه خــان لوســائل الإعــام خــال التظاهــرة: »أوقفت 
ألــف شــاحنة محمّلــة  الســلطات الباكســتانية نحــو 
بأنــواع مــن الفواكــه والخضار علــى الجانب الحدود 
حيث يوجد أيضاً عدد كبير من اللاجئين والمرضى. 
ويريــد بعــض المرضــى الأفغــان تحديــداً العــودة إلــى 
بلدهم على أساس التصاريح التي تسمح بالانتقال 
مجــدداً إلــى باكســتان، حيــث يتعالجــون مــن أمراض 
مزمنــة ويحتاجــون إلى متابعــة، كما ينتظر مرضى 
على الجانب الأفغاني القدوم إلى باكستان، من هنا 

يجب أن يحل مسؤولو البلدين المعضلة القائمة في 
شكل عاجل.

يحصــل  مــا  علــى  الباكســتاني  الجانــب  ــق 
ّ
يعل ولــم 

إلا  العبــور  مــن  النــاس  منــع  ظــل  فــي  الحــدود  علــى 
بإصــدار  طورخــم  معبــر  إدارة  واكتفــت  بتأشــيرات. 
بيــان فــي يــوم إغلاق الحــدود في 11 يناير، قالت فيه 
إن »حكومــة باكســتان ســمحت بشــكل مؤقــت بعبور 
الحــدود  التجاريــة  الشــاحنات  وأصحــاب  المرضــى 
السياســة  لكــن  خاصــة،  تصريحــات  أســاس  علــى 
الدائمــة تتمثــل فــي عبــور الدولتين في شــكل رســمي 

باستخدام تأشيرات وجوازات سفر«.

مجتمع
ضربــت ريــاح قويــة الســاحل الشــمالي الشــرقي لأســتراليا الجمعــة، ما تــرك الآلاف مــن دون كهرباء، 
لكــن المنطقــة نجــت مــن أضــرار جســيمة مــع ضعــف الإعصــار الاســتوائي »كيريلــي«، وتحولــه إلــى 
عاصفة اســتوائية، وحذر مســؤولو الأرصاد الجوية من اســتمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح 
القويــة. وهــذا الإعصــار هــو الثانــي الــذي يضرب المنطقة بعد أن شــهد شــهر ديســمبر/ كانون الأول 
إعصار »جاســبر« الاســتوائي، الذي كان أول إعصار في الموســم الحار، الذي يمتد في نصف الكرة 
)أسوشييتد برس( الأرضية الجنوبي من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى إبريل/ نيسان. �

تعانــي هايتــي مــن تصاعــد غيــر مســبوق في عنف العصابات، حيث تضاعف عــدد الضحايا الذين 
قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا العام الماضي. وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدول الكاريبي، 
ماريا إيزابيل سلفادور، لمجلس الأمن: »لا أبالغ في التأكيد على خطورة الوضع في هايتي، حيث 
وصلــت الأزمــات المتعــددة التــي طــال أمدهــا إلــى نقطــة حرجة. عدد ضحايــا عنف العصابــات الذين 
وثقهم مكتب الأمم المتحدة خلال العام الماضي بلغ 8400 شخص، بزيادة قدرها 122 في المائة عن 
)أسوشييتد برس( عام 2022، ونحو 300 عصابة تسيطر على العاصمة«. �

مستويات غير مسبوقة من عنف العصابات في هايتيعاصفة تقطع التيار الكهربائي في أستراليا

العالميــة  الصحــة  منظمــة  باســم  المتحــدث  قــال 
كريســتيان ليندمايــر إن الجــوع يفتــك بالنــاس فــي 
قطــاع غــزة الــذي يتعرض لحرب إســرائيلية مدمرة، 
وإن الأطفــال هــم الأكثــر عرضــة للخطــر. وتســبب 
العدوان الإسرائيلي في دمار هائل وكارثة إنسانية 
الغــذاء  إمــدادات  فــي  حــاد  ونقــص  مســبوقة  غيــر 
والمــاء والــدواء، مــع نــزوح نحــو 1.9 مليــون شــخص، 

بحســب الأمــم المتحــدة. وأكــد ليندمايــر أن الوضــع 
فــي غــزة »كارثــي«، وأن غالبيــة الســكان يواجهــون 
التغذيــة، وبالتالــي، فهــم معرضــون  الجــوع وســوء 
لجميع الأمراض، كما أن المرضى في المستشــفيات 
فــي  أشــخاص  وهنــاك  والطعــام،  المــاء  يســتجدون 
مراكــز الإيــواء لا يعرفــون كيــف يمضــون يومهــم 
بســبب غيــاب الغــذاء. وأوضــح المســؤول الأممــي أن 

»الناس في غزة معرضون للموت من الجوع وسوء 
والإصابــات  الرصــاص  مــن  أو  والعطــش،  التغذيــة 
وانهيــار المبانــي فــوق رؤوســهم، وأن الأطفــال هــم 
الأكثــر عرضــة للخطــر، وعندمــا يتضــورون جوعــا 
ويعانون من سوء التغذية، فإنهم يصابون بسهولة 
الــذي  الحــاد  الأمــراض، وخاصــة الإســهال  بجميــع 
يمكن أن يسبب الوفاة خلال يوم واحد. يكاد يكون 

هــذا العــدوان بمثابــة حكم بالإعدام بالنســبة للعديد 
من الأطفال«. وبيّ ليندماير أن النظام الصحي في 
قطاع غزة كان جيدا للغاية قبل الحرب الإسرائيلية، 
لكن الوضع تغير تماماً، إذ تواصل 14 مستشــفى 
فقــط العمــل بشــكل جزئــي مــن بين 36 مستشــفى، 

بينما 22 مستشفى لا تستطيع تقديم الخدمات.
)الأناضول(

حكومة  فــي  طــورخــم  معبر  مــســؤول  أكـــد 
أن  حكمت،  الجبار  عبد  الملا  الأفغانية،  »طالبان« 
سلطات باكستان تعارض فتح الحدود استناداً إلى 
الإجراءات السابقة التي كانت تسمح بعبور المرضى 
تأشيرات  دون  من  التجارية  الشاحنات  وأصحاب 
وباستخدام تصاريح خاصة بهدف التسهيل على 

أفراد القبائل التي توجد على جانبي الحدود.

رفض الإجراءات السابقة

Saturday 27 January 2024
السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2024 م  15  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3435  السنة العاشرة

)عبد زقوت/ الأناضول(



ــذا الــــشــــارع فـــي شــرق  الــطــبــي الـــقـــريـــب مـــن هــ
الصحة  مــديــنــة خــانــيــونــس. وكــشــفــت وزارة 
في غزة عن وفاة أعــداد من المصابين نتيجة 
عجزها عن الوصول إلى مجمع ناصر، ومنع 
حــركــة طــواقــم الإســعــاف والـــدفـــاع المــدنــي في 
ظــل اســتــمــرار حصار الــنــازحــن داخــل مراكز 
الايـــــواء، بينما يــعــجــز الــكــثــيــر مــن المــصــابــن 
الــنــزوح مــن مجمع ناصر الطبي بسبب  عــن 

القصف المستمر لمحيطه.
مـــن بـــن هــــؤلاء المــحــاصــريــن، تــقــبــع المــصــابــة 
دعاء أبو عمر )24 سنة( داخل المجمع الطبي، 
ورغــــــم أن إصـــابـــتـــهـــا مـــتـــوســـطـــة، ويــمــكــنــهــا 
المـــغـــادرة، إلا أنــهــا لا تتمكن مــن ذلـــك كونها 
ترافق ذويها المصابين. أطلق جيش الاحتلال، 
ظــهــر الــخــمــيــس، الـــنـــار عــبــر طـــائـــرات »كــــواد 
الــســاحــة الخلفية مــن المجمع،  كــابــتــر« تــجــاه 
ما أربك الأوضاع في اقسام الطوارئ، وكادت 
دعاء أن تصاب برفقة مجموعة من النازحين، 
وغالبيتهم من المرضى وكبار السن، أو أفراد 
عائلات لا يستطيعون ترك ذويهم المصابين.

»العربي الجديد«: »الأوضــاع مخيفة  لـ تقول 
كــل  ــــي  فـ ــلـــى الأرض  عـ وصــــــادمــــــة، والــــــدمــــــاء 
مكان، والقمامة متناثرة في جميع الأقسام، 
والـــحـــركـــة مــقــيــدة داخـــــل المـــجـــمـــع، مـــا يجبر 

بــمــشــاركــة  عــلــى تنظيمها  الــطــبــيــة  الــطــواقــم 
المــغــادرة لأني  المــواطــنــن. لا أستطيع  بعض 
والـــدي ووالــدتــي وشقيقي، وثلاثتهم  أرافـــق 
أصــيــبــوا بــإصــابــات بــالــغــة، ونــحــن الــبــاقــون 
من أصل 15 فرداً من أسرتي التي نزحت في 
بداية القصف الإسرائيلي إلى مراكز الإيواء، 
ثم إلى مجمع ناصر الطبي، قبل أن يسيطر 
الاحــتــال عــلــى المــداخــل المــؤديــة إلـــى المنطقة 
المــحــيــطــة بـــالمـــجـــمـــع، وبـــقـــيـــة أفـــــــراد عــائــلــتــي 

وصلوا إلى مدينة رفح«.
ــــرج،  ــر: »وضـــــــع والـــــــــدي حـ ــمــ تـــضـــيـــف أبــــــو عــ
أن  وينبغي  بليغة،  إصــابــة  لديها  ووالــدتــي 
يخضعا للعلاج، وفــي بعض الأحــيــان نقوم 
بالتغيير على الجروح على إضاءة الهواتف. 
أشــاهــد الــكــثــيــر مــن الــفــظــائــع فــي المستشفى 
يومياً، والموت يحيط بي من كل الاتجاهات، 

لكني لا أستطيع النزوح من دونهم«.
ويكرر الاحتلال تهديد مجمع ناصر الطبي 
منذ شهر ديسمبر الماضي، وقام في السابق 
الــتــي تضم مصابين،  الــغــرف  بقصف إحـــدى 
ــانـــت تــنــتــظــر  واســـتـــشـــهـــدت حــيــنــهــا طــفــلــة كـ
الـــعـــاج. يـــقـــول المـــمـــرض فـــي المــجــمــع الــطــبــي 
ــراد الــطــواقــم الطبية  حــســن زيـــاد إنـــه أحـــد أفــ
الذين يرفضون ترك المصابين رغم إدراكه أن 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــدف جــــــيــــــش الاحــــــــتــــــــال  ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ
على  سيطرته  إحــكــام  الإسرائيلي 
مجمع ناصر الطبي ضمن مخطط 
ــــع لإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل مــديــنــة  أوسـ
خانيونس، وهــو المخطط الــذي بــدأ قبل أكثر 
والاجتياح  القصف  تكثيف  من شهر، وشهد 
ــار ســكــانــهــا  ــ ــبـ ــ ــة، وإجـ ــنــ ــديــ الــــبــــري لأنــــحــــاء المــ
المــغــادرة جنوباً. ومنذ  إليها على  والنازحين 
مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
المــاضــي، غــادر عــدد كبير من النازحين الذين 
والذين  إلى مجمع ناصر،  السابق  لجأوا في 
ألــف شخص،  أعــدادهــم تقدر بنحو 30  كانت 
كما غادر عدد من أفراد الطاقم الطبي بسبب 
تهديدات الاحتلال المتواصلة للمجمع، والذي 
بات حالياً يعمل بنحو 10 في المائة من طاقته 

البشرية في ظل ظروف شديدة القسوة.
الــنــاطــق بــاســم وزارة الصحة فــي غزة  يــقــول 
أشرف القدرة إن »الوضع الصحي والإنساني 
فـــي مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي كـــارثـــي، ويــســعــى 
الــكــادر الــطــبــي إلـــى مــحــاولــة عـــاج المصابين 
والـــجـــرحـــى، لــكــنــهــم فـــي الــكــثــيــر مـــن الأوقــــات 
يعجزون عــن فعل ذلــك لعدم وجــود المعدات 
والأدوات الــازمــة ونــدرة الأدويـــة، فقد نفدت 
ونفدت  العمليات،  غــرف  في  التخدير  أدويــة 
الــطــعــام لم  لـــآلام، حتى إن  ــة المسكنة  الأدويــ
يــعــد مـــتـــوفـــراً لــلــطــواقــم الــطــبــيــة أو المــرضــى 

والجرحى منذ أول من أمس الخميس«.
الــجــديــد«: »كمية  »الــعــربــي  لـــ الــقــدرة  يضيف 
الــــوقــــود المــتــبــقــيــة تــكــفــي قـــرابـــة ثـــاثـــة أيــــام، 
والاحتلال يمنع التحرك في مدينة خانيونس 
حالياً، وبالتالي، فإن الاستجابة للمتطلبات 
تكون صعبة، وقطاع غــزة بــالأســاس يعاني 
الغذائية والعلاجية، وما  من قلة المساعدات 
وصـــل لا يــلــبــى حــاجــة المــصــابــن والمـــرضـــى، 
مـــع مستشفيات  تــكــرر  نــفــســه  والــســيــنــاريــو 
ــرى. الاحـــتـــال أضــعــف عــمــل مستشفيات  أخــ
خــانــيــونــس، وقــطــع الإمــــــــدادات عــنــهــا ومــنــع 
التواصل الجغرافي معها، ومستشفى الأمل 
مباشر،  بشكل  صف 

ُ
ق الأحمر  للهلال  التابع 

ــي، وبــــات يصعب  ــ ــ كــذلــك المــســتــشــفــى الأوروبـ
على المصابين الوصول إليها، ولم يبق سوى 
مجمع ناصر الطبي الذي كان يغطي غالبية 
الإصابات، وهو حالياً يعمل بطاقة محدودة، 

ومحاصر من كل الجهات«.
ــلــــي طــريــقــا  ــيــ ــرائــ وخــــصــــص الاحـــــتـــــال الإســ
لكنه  المواصي،  في منطقة  النازحين  لمغادرة 
أبـــقـــى عــلــى شـــــارع صــــاح الـــديـــن الــرئــيــســي 
مغلقاً، رغــم أنــه الــطــريــق الــوحــيــد المخصص 
لــلــشــاحــنــات الــكــبــيــرة الــتــي تنقل المــســاعــدات 
فـــي كــافــة مــحــافــظــات قــطــاع غــــزة، وبــالــتــالــي 
ــدادات إلــى مجمع ناصر  منع وصـــول أيــة إمــ

مجمع 
ناصر الطبي

سيناريو 
مستشفيات 

الشمال يتكرر 
في خانيونس

خانيونس  مدينة  في  الطبي  ناصر  مجمع  يتعرض 
لقصف إسرائيلي متواصل منذ عدة أيام، وبدأ القصف 
العلوية،  أقسامه  إلى  يصل  أن  قبل  المجمع،  بمحيط 

مهدداً مئات المصابين وآلاف النازحين في داخله

يمنع الاحتلال الإمدادات 
والتواصل الجغرافي مع 

مستشفيات خانيونس

كانت أعداد النازحين إلى 
مجمع ناصر الطبي تقدر 

بـ30 ألف شخص

1819
مجتمع

الاحتلال يتعمد إفــراغ المجمع من النازحين، 
كما  المــركــزيــة،  المستشفيات  محيط  وتــدمــيــر 
غــزة،  بمدينة  الطبي  الشفاء  فــي مجمع  فعل 
القطاع،  في شمال  الإندونيسي  والمستشفى 
كــمــا يـــقـــوم بــقــصــف المــســتــشــفــيــات المــســانــدة 
ــع المــســتــشــفــى  ــل مــ ــواصــ الـــتـــي تـــكـــون عـــلـــى تــ
المركزي في كل محافظة، ويُجرى بينها نقل 
الجرحى وتبادل الحالات، وإجراء العمليات 
الجديد«  »العربي  لـ زيــاد  يوضح  الجراحية. 
أنه »مساء الأربعاء الماضي، اضطرت طواقم 
المــجــمــع الــطــبــيــة إلـــى وقـــف الــعــمــل فــي بعض 
في  تشغيلها،  على  مقدرتهم  لــعــدم  الأقــســام 

حين تحول عدد من الأقسام العامة إلى العمل 
ضمن خطة الــطــوارئ من دون إضـــاءة، وبلا 
بــإجــراء  قمنا  مستهلكات.  أو  طبية  مــعــدات 
عمليات جراحية على أضواء الجوالات بعد 
محاصرة  بسبب  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الاحتلال المستشفى، ونعيش أياماً غاية في 
فــوراً،  الــحــرب  تتوقف  أن  وأتمنى  الصعوبة، 
فــهــنــاك مـــرضـــى ســيــمــوتــون لـــو اســتــمــر هــذا 
الحال، والطواقم التي لم تغادر لا تملك فعل 
الكثير لهم، ونقدم العلاج والدعم النفسي في 
حــن أنــنــا نعاني مــن صـــراع نفسي وارهـــاق 
الطبي  جسدي شــديــد«. صمم مجمع ناصر 
لاســتــيــعــاب 350 مــريــضــا، لــكــنــه بـــات مكتظاً 
بشكل خطير، ووصل عدد المرضى إلى أكثر 
من ألف، ما اضطر إدارتــه إلى مضاعفة عدد 
الأسرة في غرف الطوارئ بمعدّل ثلاث مرات، 
وزيــــــادة عــــدد غــــرف الــعــمــلــيــات إلــــى 12 بعد 
السابع  قبل  فقط  غــرف عمليات   4 كــانــت  أن 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، ووُسّـــعـــت وحــدة 

العناية المركزة من 12 إلى 40 سريراً.
ويعد مجمع ناصر الطبي المجمع الحكومي 
السابق  القطاع، وكــان في  الأكبر في جنوب 
نسبة لاسم  نــاصــر«  »مستشفى  اســم  يحمل 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، 
ــاع غـــزة  ــطـ ــر مــســتــشــفــيــات قـ ــبـ ــانـــي أكـ ــو ثـ ــ وهـ
بــعــد مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، وانــتــقــل تركيز 
وزارة الــصــحــة إلــيــه بــعــد ســيــطــرة الاحــتــال 
عــلــى مــجــمــع الــشــفــاء، وبـــاتـــت تــجــرى داخــلــه 

لكنه  الــكــبــرى،  الــجــراحــيــة  العمليات  غالبية 
يعاني من تقلص أعداد الطواقم الطبية. بدأ 
تح في 

ُ
المستشفى في عام 1957، وافت إنشاء 

عــام 1960، وحينها، كــان قطاع غــزة يخضع 
لــــإدارة المــصــريــة، وكـــان مــكــان الــبــنــاء موقعاً 
لـــثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة بـــريـــطـــانـــيـــة أقـــيـــمـــت فــي 
الصحي  الحجر  لــغــايــات   1940 عــام  المنطقة 
وعـــاج أمـــراض الــحــمــى، وحُــوّلــت لاحــقــا إلى 

نقطة طبية لعلاج المواطنين. 
خلال حرب 1967 »النكسة«، تحول المستشفى 
في  المصابين  الجنود  لعلاج  مهم  مركز  إلــى 
الحرب، قبل أن يسيطر الاحتلال الإسرائيلي 
على كامل قطاع غزة، ويعتقل بعض الجنود 
بعدها  لــكــن  فــيــه،  والفلسطينيين  المــصــريــن 
بسنوات، عاد المستشفى إلى خدمة الغزيين، 
عــــام 1974،  ــراً. وفــــي  ــريــ يــضــم 160 ســ وكـــــان 
تــأســس فــيــه أول قــســم لــلــعــظــام فـــي الــقــطــاع، 
والــذي انتقل بعدها بسنوات إلى مستشفى 
الشفاء الطبي بعد أن أغلقه الاحتلال بحجة 
ــزة خــاضــع  ــان قـــطـــاع غــ الـــتـــلـــوث، وحــيــنــهــا كــ

لإدارة الاحتلال العسكرية.
في عام 1985، وصل عدد الأسِرة في المستشفى 
 
ً
إلى 243 سريراً، وأصبح مستشفى متكاملا

والــطــوارئ  الباطنة والــجــراحــة  أقــســام  يضم 
والأطفال والنساء والولادة، ومختبراً وبنكاً 
الفلسطينية  الــســلــطــة  بــــدأت  لـــلـــدم، وعــنــدمــا 
تولت  أوســلــو،  اتفاقية  بعد  غــزة  قطاع  حكم 
إدارة المــســتــشــفــى، وافــتــتــحــت فــي عـــام 1994 

الــذي يتبع مجمع  التحرير  مبنى مستشفى 
ثلاثة طوابق  فيه  صصت 

ُ
الطبي، وخ ناصر 

لــلــعــاج الــطــبــيــعــي، والــــعــــيــــادات الــخــارجــيــة 
والاســـتـــقـــبـــال، وأقـــســـام الــــــولادة والــعــمــلــيــات 

المتخصصة، والأطفال والحضانة.
ــع بعض  ــرا إلــــى وضــ  اضـــطـــر الأطــــبــــاء مـــؤخـ
الــجــرحــى على الأرض وفــي المــمــر فــي أوقــات 
سابقة، لــعــدم وجـــود أســـرة كافية فــي وحــدة 
العناية المركزة التي فيها حالات خطيرة، ولا 
يزال الوضع قائماً في ظل امتلاء المستشفى 
بالمرضى والمصابين وتقييد حركة الوصول، 
صر 

ُ
في المقابل صمود الطواقم الطبية التي ت

على استكمال المسيرة الطبية.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

نــشــطــت المـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة مــــع بـــدايـــة 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا حــــن تــعــطــلــت عــجــلــة 
اللبنانيين  مــن  كثير  وخــســارة  الــحــيــاة، 
الوباء وتــأزم الوضع  أعمالهم من جــراء 
ــادي، وأخـــــذت مـــبـــادرة »بــصــمــة  ــتـــصـ الاقـ
خــيــر« عــلــى عــاتــقــهــا تــأمــن احــتــيــاجــات 

الناس من الخضروات وغيرها.
ــــادرة الـــاجـــئـــى الــفــلــســطــيــنــي  ــبـ ــ ــلـــق المـ أطـ
المــتــحــدر مـــن مــديــنــة يـــافـــا، هـــال حليمة 
ــو فــــــــرج«، والــــــــذي يـــقـــيـــم فــــي مــديــنــة  ــ ــ »أبـ
»الـــعـــربـــي  ــقــــول لــــ صـــيـــدا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــ
الـــجـــديـــد«: »الــتــحــقــت فـــي بـــدايـــة حياتي 
بــالــعــمــل الـــفـــدائـــي، وعـــمِـــلـــت كــهــربــائــيــا، 
ثــم اعــتــقــلــت بــعــد الاجــتــيــاح الصهيوني 
ــام 1982 فـــي ســـجـــون الــكــيــان  لــلــبــنــان عــ
بــفــلــســطــن المــحــتــلــة لمــــدة ســنــة وثــمــانــيــة 
أشهر. بعدما انتشر وباء كورونا أطلقت 
مـــع أولادي وبــعــض الأصـــدقـــاء مــبــادرة 
ــان أول مـــا نــفــذنــاه  لمــســاعــدة الـــنـــاس، وكــ
فــي مدينة صــيــدا، حيث  الحسبة  زيـــارة 
طالبنا التجار بمساعدتنا، وقد ساعرنا 
بعضهم، ثم تطوّر عملنا، وصرنا نحمّل 
ــيــــارة خــــضــــروات يـــتـــبـــرع بـــهـــا تـــجـــار،  ســ
ــأمــــوال يــوفــرهــا  أو نــشــتــري الـــخـــضـــار بــ

مانحون محليون«.
يــتــابــع أبــــو فــــرج: »كــنــا نــشــتــري أكــيــاس 
ــا  الـــنـــايـــلـــون بـــثـــمـــن رخــــيــــص حــــن بـــدأنـ
المــــــــبــــــــادرة، والــــــيــــــوم بـــــــات ســــعــــر شـــــوال 
النايلون 44 دولاراً، وندفع إيجار المحل 
الذين  الأشخاص  أما  النقل،  ومصاريف 
للتوزيع فهم  الخضار تمهيداً  يجهزون 
مــتــطــوعــون. فــي بــدايــة الأزمــــة كــنــا نــوزع 
الخضار على نحو 10 آلاف عائلة شهرياً 
والمــيــة ومية  القديمة  فــي مناطق صــيــدا 
ــيــــدون ومـــشـــاريـــع  ــزلــــة صــ وســــيــــروب ونــ
الهبة والفوار، وأيضاً في مخيمي صبرا 
وشاتيلا، واليوم نوزع على نحو 3500 
عائلة شهرياً لأن الأسعار ارتفعت بشكل 
التي  المساعدات  تتقلص  كبير، في حين 
ــنـــاس، ونـــــوزع مــســاعــدات  تــصــلــنــا مـــن الـ
بالإمكانات التي تتوفر لدينا، ويحصل 
ذلــك 3 مــرات أسبوعياً بعدما كنا نوزع 
يومياً، وبتنا نتحرك لدى اتصال تاجر 
النقل  تكاليف  أمــا  بخضار،  للتبرع  بنا 

فنغطيها بنفسنا«.
ــابــــق كـــنـــت أشـــتـــري  يـــضـــيـــف: »فــــــي الــــســ
الـــخـــضـــار بــنــصــف الــثــمــن مـــن الــحــســبــة، 
وأوزعها على الناس في صيدا القديمة، 
وكــنــا نخصص )تـــوك تـــوك( فــي كــل حي 
لــلــتــوزيــع، وأنـــا مــن ســكــان صــيــدا البلد، 
وأعرف كل الناس فيها، والتوزيع يستند 

لع عليها شخصياً«. 
ّ
إلى إحصاءات أط

ويـــوضـــح: »حــصــلــت حـــن مُــنــع الــتــجــوّل 
كــورونــا على تصريح  مع بداية جائحة 
لــلــتــجــوّل مـــن رجــــل ديـــــن، واســتــخــدمــتــه 
لــتــوزيــع الــخــضــار عــلــى الـــنـــاس، وحالياً 
تــعــرف المــبــادرة مــراحــل صــعــود وهبوط 
فــي حين  التبرعات والإمــكــانــات  بحسب 
تــظــل احــتــيــاجــات الــنــاس كــبــيــرة، ويــأتــي 
بــعــض الأشـــخـــاص إلــــى مــكــب الــنــفــايــات 
ــروات نـــرمـــيـــهـــا بــعــد  ــ ــــضـ لأخـــــذ بـــقـــايـــا خـ
يأتون  الــنــاس  كــان  البداية  فــي  فسادها. 
ــذ الـــخـــضـــار، لــكــنــنــي شــعــرت  ــ إلـــيـــنـــا لأخـ
يــحــرج كثيرين، فصرنا  الأمـــر  أن  لاحــقــا 

نذهب إليهم، ونوزع عليهم الخضار«. 
ويقول عصام عباس، المتحدر من حطين 

أحــد  الفلسطيني، وهـــو  طــبــريــة  بــقــضــاء 
المستفيدين من مبادرة توزيع الخضار، 
»العربي الجديد«: »تصلني خضروات  لـ
باستمرار من مبادرة )بصمة خير( التي 
ــنـــاس، فــمــع تــغــيّــر  تــســاعــد الــكــثــيــر مـــن الـ
ــظــــروف بــتــنــا أكـــثـــر حـــاجـــة لــلــخــضــار،  الــ
المــبــادرة ضئيلة،  أصحاب  إمكانات  لكن 
علماً  النقل،  تكاليف  لتغطية  وتــحــديــداً 
المــبــادرة  بأصحاب  يتصلون  التجار  أن 
الـــذيـــن يــجــب أن يـــذهـــبـــوا إلــــى الــحــســبــة 
لــنــقــل الـــخـــضـــار بـــاســـتـــخـــدام مـــواصـــات 
»تخفف  يضيف:  تكاليف«.  إلــى  تحتاج 
ــادرة أعــــبــــاءً كـــبـــيـــرة عــن  ــ ــبـ ــ مـــســـاعـــدات المـ
الــنــاس الــذيــن يــعــيــش الــكــثــيــر مــنــهــم في 
ظــل ضــائــقــة مــاديــة كــبــيــرة، وقـــد تغيّرت 
الــحــيــاة، وانــقــلــبــت حــيــاة الــبــعــض رأســـا 
ــرة الــــيــــوم لا  ــ ــــن لـــديـــه أســ ــقـــب، ومـ عـــلـــى عـ

يستطيع أن يوفر احتياجاتها«.
ويقول علي محمد عبد الوهاب، المتحدر 
»العربي  لـ بفلسطين،  سحماته  بلدة  مــن 
الجديد«: »أنا بلا عمل منذ فترة، وأحصل 
لي،  مــبــادرة بصمة خير على حصة  مــن 

إضافة إلى حصتين لشقيقتي الأرملتين، 
وحــصــة لجارتي الأرمــلــة أيــضــا، وتسمح 
الـــخـــضـــروات الــتــي تــوزعــهــا المـــبـــادرة من 
باذنجان وسبانخ وملفوف لربة المنزل أن 
الناس  احتياجات  أســبــوع.  لنحو  تطبخ 
كبيرة، ونرى كل يوم عند غروب الشمس 
في  الطعام  بقايا  يبحثون عن  أشخاصاً 

أكياس القمامة، وتحديداً الخبز«. 
حيفا  من  المتحدر  محمد،  جمال  ويقول 
ــم فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــيـــــروب شـــرقـــي  ــيــ ــقــ ويــ
مدينة صيدا، وهو أحد المستفيدين من 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أحــصــل  المـــبـــادرة، لـــ
منذ وقت طويل على الخضار من مبادرة 
أوزع بعضها  )بــصــمــة خــيــر(، وأحــيــانــا 
أربعة أشخاص في  الجيران. نحن  على 
البيت، وأعمل كسائق سيارة أجرة، لكن 
الــوضــع صــعــب جـــداً، وأســتــطــيــع بالكاد 
توفير المصاريف، لذا تعتبر هذه المبادرة 
مفيدة لي كما لكثيرين يواجهون مثلي 
ــا اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، فــأســعــار  ــاعــ أوضــ
قدرة  ولا  كبير،  بشكل  مرتفعة  الخضار 

لنا على شرائها«.

»بصمة خير«... مساعدات 
خضار في صيدا وضواحيها

توزع المبادرة الخضار على 3500 عائلة شهرياً )العربي الجديد(

سيارة حشائش لخدمة أصحاب الإمكانات الضئيلة )العربي الجديد(

)Getty /يجتهد الطاقم الطبي في مستشفى ناصر لعلاج الجرحى )أحمد حسب الله
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ناصر الطبي لاستيعابهم، في حين 
يتجاوز العدد حالياً ألف مصاب.

يعيش كثير من اللبنانيين 
في ظل إمكانات 

محدودة لا تستطيع 
مقاومة الغلاء 

الفاحش، ما يجعل أي 
مبادرة مهمة حتى لو 
كانت توفير الخضروات

يعيش سكان المغرب 
أسبوعاً كاملاً من دون 

التمكن من توثيق 
عقود البيع والزواج 

وغيرها بسبب خوض 
موظفي الهيئة الوطنية 

للعدول )التوثيق 
العدلي( إضراباً في أنحاء 

البلاد ابتداء من يوم 
الاثنين المقبل

أسبوع بلا زواج في المغرب بسبب إضراب »الـعدول«
ظهرت مهنة »العدول« 

مع دخول الإسلام إلى 
المغرب قبل 12 قرناً

يخوض »العدول« إضراباً 
شاملاً يبدأ بعد غد الاثنين 

ويستمر لمدة أسبوع

الرباط ـ عادل نجدي

أعلنت »الهيئة الوطنية للعدول« في المغرب، 
ــل يـــبـــدأ  ــعـــمـ ــــن الـ ــل عـ ــامــ خــــــوض إضـــــــــراب شــ
ويستمر  الثاني،  كانون  يناير/   29 الاثنين 
لمــدة أســبــوع كامل فــي جميع أنــحــاء البلاد، 
عما  التراجع  بعدم  الحكومة  لمطالبة  وذلــك 
بمهنة  المتعلق  القانون  مشروع  عليه  نص 
العدلي«، والــذي يقضي بمنحهم  »التوثيق 
الـــحـــق فـــي تــلــقــي أمــــــوال عـــن تــوثــيــق عــقــود 
ــراب الــذي  الــعــقــارات. وبــنــاء عــلــى قـــرار الإضــ
الوطنية  »الهيئة  لـ التنفيذي  المكتب  اتخذه 
ــبــــوع  ــم طـــــــوال هــــــذا الأســ ــتـ ــــن يـ ــــدول«، لـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ولا  طــــــــاق،  أو  زواج  عــــقــــود  ــة  ــ ــ أيـ تــــحــــريــــر 
ومختلف  البيع  وعــقــود  التوكيلات  توثيق 
عن   

ً
فضلا والتجارية،  العقارية  التصرفات 

بقية إجراءات الأحوال الشخصية والميراث.
ويــأتــي إضـــراب »الــعــدول« كــرد مباشر على 
إعــــان وزيــــر الــعــدل المــغــربــي، عــبــد اللطيف 
وهــــبــــي، خـــــال جـــلـــســـة الأســـئـــلـــة الــشــفــويــة 

بــمــجــلــس المـــســـتـــشـــاريـــن ) الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة 
للبرلمان(، الثلاثاء الماضي، رفض القطاعات 
»التوثيق  التي أحيل عليها مشروع قانون 
الــعــدلــي« مــنــح الــعــدول حــق الــحــصــول على 

أموال مقابل التوثيق.
وأكــد وزيــر الــعــدل فــي مجلس المستشارين، 
ــاد مــســطــرة  ــ ــنـ ــ أنــــــه ســـعـــى إلــــــى أن يـــتـــم إسـ
العدول  لــدى  المتعاقدين  بــودائــع  الاحــتــفــاظ 
فــي مــبــالــغ مــالــيــة مــحــددة، غــيــر أن الجهات 
الحكومية المختصة رفضت ذلك بالنظر إلى 
أن »عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة، 
فإنه  التوثيق، وعليه  قــاضــي  لــدى  وأدائــهــا 
ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين«، 

على حد تعبيره.
إلى ذلك، انتقدت »الهيئة الوطنية للعدول« 
فــي بــيــان صـــدر عــن مكتبها الــتــنــفــيــذي، ما 
أســمــتــه »الالـــتـــفـــاف عــلــى تــوصــيــات المــيــثــاق 
الــوطــنــي لإصـــاح منظومة الــعــدالــة، والــذي 
ومــراجــعــة  الـــعـــدول،  مهنة  بتحديث  أوصـــى 
ــا يــتــعــلــق بــــودائــــع المــتــعــامــلــن مــــع المــهــن  مــ

حمايتها  اتــجــاه  فــي  والقانونية  القضائية 
من  أن  الهيئة  بــيــان  واعــتــبــر  وتحصينها«، 
يقف وراء هذا الرفض هي »جماعات ضغط 
من خارج وزارة العدل، وأنها تشكل جيوب 
مــمــانــعــة ومــقــاومــة تــســعــى لــلــحــيــلــولــة دون 
حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم«. وفـــي نوفمبر/ 

وإحــالــتــه عــلــى الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــكــومــة«.
المساس  تقبل  لن  »الهيئة  أن  ادخــول  وتابع 
ــالـــب الـــــــوزارة  بـــمـــا تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــيـــه، وتـــطـ
بــالالــتــزام بــمــا تضمنته المــحــاضــر المــوقــعــة، 
لتنفيذ  الهيئة  منسوبي  اســتــعــداد  ونــؤكــد 
بــرنــامــج نــضــالــيــة بــشــكــل مــتــصــاعــد لــفــرض 
الـــشـــرعـــيـــة، وتـــحـــقـــيـــق المــــطــــالــــب المــفــصــلــيــة 
الدستورية  المرجعيات  وفــق  المملكة  لعدول 
ــيــــات مـــيـــثـــاق إصــــاح  والـــحـــقـــوقـــيـــة وتــــوصــ

منظومة العدالة«.
ويــقــابــل إســنــاد مــســطــرة الاحــتــفــاظ بــودائــع 
قبل  مــن  الــعــدول بمعارضة  إلــى  المتعاقدين 
هيئات الموثقين في المغرب، بدعوى أن تلك 
المـــســـطـــرة هـــي اخـــتـــصـــاص حـــصـــره المــشــرع 
ــقـــرن من  ــقـــارب الـ ــا يـ الــقــانــونــي بــمــهــنــتــهــم لمـ
الــزمــان بعلة انــعــدام المــؤهــات لــدى العدول 
مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب لــتــلــقــي هــــذه الأمـــــوال 

والودائع وتدبيرها.
إسناد مسطرة  أن  الموثقين  وتعتبر هيئات 
الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــودائـــع إلــــى الـــعـــدول بــمــثــابــة 

»الــــتــــعــــدي عـــلـــى الاخـــــتـــــصـــــاص«، كـــمـــا أنـــه 
»يــتــنــافــى مــع مــهــنــة الــتــوثــيــق«، وكــــان لافتاً 
الــشــارع،  إلــى  تهديده هــؤلاء أيضاً بالنزول 
إن  أشكال نضالية تصاعدية  في  والدخول 

لم يتم التراجع عن ذلك.
وتعتبر مهنة »الــعــدول« مــن أقــدم المهن في 
المغرب، إذ يرتبط ظهورها بدخول الإسلام 
إلـــى الـــبـــاد، وتــأســيــس أول دولــــة إســامــيــة 
قبل أكثر من 12 قرناً، ويقوم العدول بكتابة 
والمدنية  العقارية  التصرفات  أنـــواع  جميع 
ــود الأحــــــــوال  ــقــ ــن عــ ــ  عـ

ً
ــا والــــتــــجــــاريــــة، فــــضــ

الشخصية من زواج وطلاق وميراث.
ويضطلع بمهمة توثيق العقود في المغرب، 
ــقــــن؛ أولـــهـــمـــا الــــعــــدول،  ــوثــ ــفـــان مــــن المــ ــنـ صـ
ــبــــاطــــا  وهـــــــم الأقــــــــــدم وجــــــــــــوداً، والأشــــــــــد ارتــ
الموثقون  وثانيهما  الإســامــيــة،  بالشريعة 
ــم إلـــى  ــهـــورهـ ــن يـــرجـــع ظـ ــذيــ الـــعـــصـــريـــون الــ
ــداث  الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة بــعــد أن تـــم إحــ
في  التوثيق بمقتضى مرسوم صــدر  مهنة 
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تشرين الأول 2022، أعلن وزير العدل المغربي 
أن وزارتــــه وافــقــت عــلــى مــنــح الــعــدول الحق 
ــم مــبــالــغ مــالــيــة نــاتــجــة عــن توثيق 

ّ
فــي تــســل

العقارات، بعد أن كان ذلك غير قانوني في 
الــســابــق. لــكــن تــصــريــحــات الـــوزيـــر الأخــيــرة 

أكدت أنه لن يمكنهم فعل ذلك.
الوطنية  »الهيئة  رئــيــس  مــن جهته، وصــف 
لـــلـــعـــدول« ، ســلــيــمــان ادخــــــــول، فــــي حــديــث 
»العربي الجديد«، تصريحات وزير العدل  لـ
بأنها »تــراجــع خطير عما تــم الاتــفــاق عليه 
مع الوزارة، والذي تم تضمينه في محاضر 
رســمــيــة مــوقــعــة بـــن الـــطـــرفـــن«، مــضــيــفــا أن 
رئيسياً  مطلباً  كــان  الــودائــع  وتلقي  »تسلم 
للهيئة خلال حوارها مع وزارة العدل، لكننا 
فــوجــئــنــا بــتــصــريــحــات الــــوزيــــر الـــتـــي تفيد 
الاتــفــاق عليه،  الجهات لما تم  برفض بعض 
ما يجعلنا نتساءل عن هوية من يشرع، لا 
سيما أن مــا تــم الإعـــان عنه مــن رفــض جاء 
بــعــد أن تــم الــتــوافــق عــلــى مــشــروع الــقــانــون 
الـــجـــديـــد المــتــعــلــق بــتــنــظــيــم مــهــنــة الـــعـــدول، 

عقود الزواج ستتوقف 
مع إضراب »العدول« 
)Getty/جورج فرنانديز(

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين
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20
فلاشمجتمع

صرخات غزيين أيديهم في النار
لا مكان آمناً هنا كان منزل حتى لو وجد 

في مخيم. هنا كان متجر 
يؤمن لقمة العيش. هنا 

كانت مدرسة تحتضن جدرانها العلم 
الثمين لمستقبل قد يكون أفضل. هنا 

كان مستشفى يوفر بعض الرعاية 
الصحية والأمل بالحصول على علاج 

مناسب. هنا كان متنفس حياة على 
الشاطئ أو في مساحة خضراء أو 

حتى مطعم. هنا كان طيف من أمان 
يحرك الحياة في غزة، أما اليوم فلا 
مكان آمناً، والحال كذلك منذ أشهر 

ولا سبيل لتغييره إلا بوقف الحرب 
الإسرائيلية.

وعلى هذه الحال يعيش أهل غزة 
أزمات نفسية هائلة قد يعجز أي 

علم عن حلها، فوقع غياب الأماكن 
وتساقطها يوماً بعد يوم غير عادي 

على أي إنسان مهما كانت طاقة 
تحمّله، والسؤال الأكبر يبقى إلى أن 

يذهب.
الحقيقة أن أي صور تلتقط عن 

تفاعل الغزيين مع الكوارث الميدانية 
قوا 

ّ
التي لحقت بأماكنهم التي تعل

بها، وأي مشاهد أو أحاديث تنقلها 
محطات التلفزيون ووسائل التواصل 
الاجتماعي، لا يمكن أن تعبّر عن حجم 

هذه الأزمات النفسية، ومن يده في 
الماء ليس كمن يده في النار. 

أحرقت النار غزة كلها وقلوب الغزيين 
الذين يصرخ بعضهم: »نريد أن نعيش 

في خيمة بأمان، المهم أن نعيش«، 
وحالياً هم محرومون من كل وسائل 
العيش من الطعام والمياه والكهرباء 

والاتصالات واللباس المناسب لصقيع 
فصل الشتاء الحالي، لكن فقدان الأمان 

يبقى همهم الأكبر، وكل دول العالم 
لا تتفرج فقط على حالهم، بل يتواطأ 
بعضها بخبث كبير في عدم منحهم 

ذرّة الأمان.
)العربي الجديد( 
)الصور: فرانس برس، الأناضول( 

أطلال أمان الماضي

قد لا تكفي مياه البحر لإطفاء نار القلوب

إلى أين الذهاب

صرخة وجع

من مكان 
إلى آخر

أيدٍ على 
السياج

تحت سماء القتل
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MEDIA

»فرانس 24«... لغة تساوي بين القاتل والمقتول

فلسطينيون يطالبون مصر بفتح معبر رفح

باريس ـ جواد حتيّ

مثــل  قنــاة  تغطيــة  مــن  الانتقــال  يشــبه 
»التلفزيون العربي« أو »الجزيرة« للعدوان 
ة منذ 

ّ
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غز

الســابع من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
إلــى تغطيــة قنــاة »فرانــس 24« )فرنســية 
مــن   

َ
الانتقــال نفســه،  للعــدوان  حكوميــة( 

مُشــاهدة  إلــى  وثائقــيّ  شــريطٍ  مُشــاهدة 
حــة« و»مُراجَعــة« منه، هذا إن 

ّ
نســخة »منق

هة. »تنقيحٌ« يبدأ من العنوان  لم تكن مشوَّ
الــذي تضعــه »فرانــس 24« لمــا يجــري علــى 
عــدوان  عــن  الحديــث  مــن  بــدلًا  إذ  الأرض، 
ل القناة الفرنسية الناطقة 

ّ
ة، تفض

ّ
على غز

الإلكترونــي،  موقعهــا  وكذلــك  بالعربيــة، 
»الحــرب  أو  ة، 

ّ
غــز »فــي«  الحــرب  تعبيــرَ 

بــن حمــاس وإســرائيل«، وهمــا اختيــاران 
ويقتطعــان  الحقيقــة  حان 

ّ
يســط لغويّــان 

 علــى طريقتــه. فالصياغة الأولى 
ٌّ

منهــا، كل
ة بكونها مســرحَ الحرب فقط، 

ّ
تختصر غز

لا الأرض المعتدَى عليها وعلى أهلها. كما 
أنهــا، برفضهــا اســتخدام »الحــرب علــى«، 
غفــل فعــل الاعتــداء ومعــه هويــة المعتــدي. 

ُ
ت

 بساطة، 
ّ

أمّا الصياغة الثانية، فتضع، بكل
عتــدَى عليه، 

ُ
القاتــل والمقتــول، المعتــدِي والم

في خانة واحدة، رغم عقودٍ من الاستعمار 
الاســتيطاني ومئــات الآلاف مــن الحقائــق 
والمصــوّرة  المكتوبــة  والوثائــق  والوقائــع 

 كهذه.
ً
د مساواة

ّ
التي تفن

ــة 
ّ
المحط ــاه 

ّ
تتبن الــذي  المعجــم  ويشــمل 

 تســميةٍ لكثيــرٍ ممّــا هــو 
َ
إعــادة الفرنســية 

لع على 
ّ
 للمُشــاهِد العربــي أو للمط

ٌ
مألــوف

فالاحتــال  الفلســطينية.  القضيــة  تاريــخ 
والاستعمار يتحوّلان إلى مجرّد »صراع« 
فــي  عــان 

َ
يوض »طرفــن«  بــن  »نــزاع«  أو 

خرى. فــي حين يصبح 
ُ
 أ

ً
خانــة واحــدة، مــرّة

ة بالدبّابات والآليات والفيالق 
ّ
اجتياح غز

حركــة  بــن  و»اشــتباكات   »
ً
»مواجهــة

 عســكرية«، 
ً
حماس وإســرائيل«، أو »عملية

اســتخدامه  يحبّــذ  الــذي  التعبيــر  وهــو 
جيــش الاحتــال فــي بياناتــه وعلــى لســان 

الناطقين باسمه.
يــن هُــم 

ّ
كمــا لا تحــبّ القنــاة القــول إن الغز

ة وشــعبُها أو أصحابها، بل هُم 
ّ
« غــز

ُ
»أهــل

عندها »سكّان« المدينة أو القطاع فحسب. 
دون علــى يــد  ــر منازلهــم ويُشــرَّ دمَّ

ُ
وحــن ت

منوعات
قالت الناشطة البيئية السويدية مواقف

غريتا تونبرغ )21 عاماً(، إنه لا 
ينبغي لأحد أن يبقى صامتاً إزاء 

الإبادة الجماعية التي تجري في 
فلسطين، في أثناء مشاركتها، 

وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، 
في تظاهرة مؤيدة لفلسطين 

أقيمت وسط مدينة لايبزيغ الألمانية.

دعا المعهد الدولي للصحافة، 
الخميس، القوات الإسرائيلية إلى 

التوقف فورا عن قتل الصحافيين 
الفلسطينيين في غزة، وأكد أن 
استهداف الصحافيين عمداً يعد 

جريمة حرب. يذكر أن قوات الاحتلال 
قتلت 119 صحافياً في غزة منذ 7 

أكتوبر/ تشرين الأول.

أكدت الناشطة الحقوقية 
والصحافية النمساوية أستريد 

فاغنر أنها تعرضت لحملة كراهية 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومقاطعة من بعض الأصدقاء، 

بسبب موقفها الداعم للفلسطينيين 
في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً 

إسرائيلياً منذ أكثر من 3 شهور.

على الرغم من استبعاد الممثلة 
ميليسا باريرا من فيلم »سكريم 7«، 
فإنها مصرّة على إظهار التضامن 

مع الفلسطينيين في غزة، 
وجددت دعمها للفلسطينيين أخيراً 

عبر مشاركتها في تظاهرة أقيمت 
في يوتا الأميركية، وكذلك في 
مقابله لها مع »رولينغ ستون«.

الاحتلال الإسرائيلي، فإن مذيعي »فرانس 
)صيغــة  »نازحــن«  عــن  يتحدّثــون   »24
فاعــل تشــير إلــى أنهــم هُم أصحــاب القرار( 
رين« )صيغة مفعول كان  وليس عن »مهَجَّ
حيل إلى 

ُ
خدمت، أن ت

ُ
فــي إمكانهــا، لــو اســت

فعل التهجير الذي ترتكبه قوات الاحتلال 
التحريريّــة  بخياراتهــا  الإســرائيلي(. 

الــذي  ــة ضمــن المســار 
ّ
هــذه، تمشــي المحط

رســمه الموقف الرســمي الفرنســي لوسائل 
الإعــام التــي تموّلهــا الدولــة بشــكل كامــل، 
الثــاث.  بلغاتهــا   »24 »فرانــس  ومنهــا 
سياســة تحريريــة ترفع لافتــة »الحيادية« 
الواقــع،  فــي  عيــد، 

ُ
ت لكنهــا  تغطيتهــا،  فــي 

إنتــاج قســمٍ مــن المعجــم الإســرائيلي حــول 

العدوان، على حساب المعجم الفلسطيني. 
تماماً كما هو الحال مع الموقف السياسي 
الرســمي الــذي يدّعــي الحياديــة فــي مكان، 
ويعتبــر، فــي مكانٍ آخــر، مناِقضٍ، أن حرب 
الإبــادة التــي تشــنها إســرائيل »دفــاعٌ عــن 

مة إرهابية«.
ّ
النفس« وأن المقاومة »منظ

يمكــن  الازدواجيــة،  هــذه  عــن  بعيــد  غيــر 
علــى  للعــدوان  القنــاة  تغطيــة  ــل 

ّ
يحل ــن 

َ
لم

 لم نقل 
ْ
 مــن القلــق، إن

ً
ة أن يلاحــظ حالــة

ّ
غــز

الفصــام، تعتــري قســماً كبيــراً مــن أدائهــا 
منــذ أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي. ليس 
 مــن برنامج 

ّ
الحديــث هنــا عــن انتقــال البث

بعنــوان  والطبيعــة  الأحيــاء  علــوم  فــي 
»علــى هــذه الأرض« )اقتبــاس مــن محمــود 
تقاريــر مصــوّرة تســتخدم  إلــى  درويــش( 
عهــا إعلامُ جيش الاحتلال 

ّ
فيديوهــات يوز

»هذه   وتدميرٌ لهــذه لـ
ٌ

ويظهــر فيهــا قصــف
ــم منها وعنها الشــاعر: 

ّ
الأرض« التــي يتكل

أي فلســطين، بــل الحديــث هنــا عــن حالــة 
صحافيــي القنــاة، أو عــن قســم منهــم علــى 

الأقل.
ومقدّمــي  مذيعــن  أمــام  أنفســنا  نجــد 
أكثــر  جُملهــم ويتلعثمــون  يزِنــون  برامــج 
مــن أي وقــتٍ مضــى، باحثــن، كمــا يبــدو، 
التــي تتناســب مــع سياســة  الكلمــات  عــن 
آرائهــم  مــع  تتناســب  ممــا  أكثــر  القنــاة 
قــون 

ّ
ومشــاعرهم تجــاه الوقائــع التــي يعل

قــد  أنهــا  الــذات يبــدو   علــى 
ٌ
عليهــا. رقابــة

تضاعفت منذ آخر جولة »عقوبات« قامت 
بهــا إدارة القنــاة، فــي مــارس/ آذار 2023، 
حيــث طــردتْ وأوقفــتْ عــن العمــل أكثــر مــن 
صحافي عربي اعتبرتْ أنه نشــر تعليقات 
»معادية للسامية« على وسائط التواصل 
الاجتماعــي، وهــي التهمــة الجاهــزة التــي 
باتــت تلصــق بــأي شــخص يديــن الجرائــم 
الإسرائيلية ويتضامن مع الفلسطينيين.

الضيــوف  حــوّل 
َ
ت الترســيمة،  هــذه  ضمــن 

لــون الخارجيــون إلى المنفذ الوحيد 
ّ
والمحل

القضيــة   عــن 
ٌ

الــذي يمــرّ عبــره كلامٌ عــادل
المدعويــن،  هويــة  وتحوّلــت  الفلســطينية. 
الأســئلة  وطبيعــة  النقــاش،  وموضــوع 
التــي يطرحهــا الصحافيــون، إلى المســاحة 
في 

ّ
شــبه الوحيدة التي يمكن لبعض موظ

السياســة  مــن  عبرهــا  يفلتــوا  أن  القنــاة 
التحريريــة التــي يفرضهــا عليهــم عملهــم 

في وسيلة إعلام فرنسية رسمية.

تعيد القناة إنتاج قسم 
من المعجم الإسرائيلي 

حول العدوان

طالبوا السلطات 
المصرية بعدم الخضوع 

للإملااءت الإسرائيلية

رام الله ـ جهاد بركات

ومثقفــون  وأكاديميــون  فنانــون  طالــب 
فلســطينيون، الخميــس، مصــر بفتــح معبــر 
الجرحــى  المســاعدات وخــروج  رفــح لإدخــال 
الابتــزاز  عمليــات  ووقــف  العــاج،  لتلقــي 
والسمســرة تجــاه المنكوبــن فــي غــزة حيــث 
يتواصــل العــدوان الإســرائيلي منــذ الســابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونظــم الفنانــون والأكاديميون وقفة لهم في 
ميــدان نيلســون مانديــا فــي رام اللــه وســط 
الضفــة الغربيــة الــذي أخــذ رمزيــة إضافيــة 
بعــد الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا 
بإدانــة  تطالــب  والتــي  العــدل  أمــام محكمــة 
الإبــادة  بجريمــة  الإســرائيلي  الاحتــال 
الذكــرى  فــي  الوقفــة  وجــاءت  الجماعيــة. 
الثالثة عشرة لثورة 25 يناير المصرية التي 
أطاحــت بالرئيــس المصــري الســابق محمــد 
لافتــات  المشــاركون  ورفــع  مبــارك.  حســني 
فــي  الوضــع الإنســاني الصعــب  إلــى  تشــير 
غــزة، مؤكديــن أن مــن لا يقتله القصف يقتله 
الجــوع، وأخرى رســائل إلى مصــر، مثل: »يا 
أم بتســيب ضناهــا؟«، و»14  فــي  الدنيــا،  أم 
غــزة«،  مــن  الخــروج  تســعيرة  دولار  ألــف 
والاســتغلال،  والابتــزاز  العــار  و»شــركات 
أم  يــا  و»مصــر  الضحايــا«،  دم  مــن  ســبوبة 
العجايــب شــعبك أصيــل والخصــم عايــب«، 
و»غزة بتســأل إذا لحم القطط حلال؟ افتيها 
يا شيخ الأزهر«. كما رفع المشاركون لافتات 

تشكر جنوب أفريقيا.
إســماعيل  الفلســطيني  المخــرج  وأوضــح 
الوقفــة،  القائمــن علــى  الهبــاش، وهــو أحــد 
مــن  مجموعــة  أنهــم  الجديــد«،  »العربــي  لـ
وقــد  المســتقلين،  والأكاديميــن  الفنانــن 
»أرادوا مناشــدة مصــر العظيمــة أم الدنيا أن 

تقف بشــكل أكبر مع الفلســطينيين«. وطالب 
فــي  يقطــن  غــزي  وهــو  الهبــاش،  إســماعيل 
رام اللــه، بتســهيل حركــة المــرور علــى المعبــر 
وبإدخــال  والمرضــى  للجرحــى  وتحديــداً 
الظــروف  صعوبــة  إلــى  مشــيراً  المســاعدات، 
اســتغلال  حــالات  وحصــول  المعبــر  علــى 

للمواطنين والمسافرين من تأجيل ومنع.
أن  نريــد  لكــن  الهجــرة،  ضــد  »نحــن  وقــال: 
يتــم تســهيل أمــور المصابــن، ليجــدواً مكانــا 
لعيــش  بصحتهــم  وليعــودوا  لعلاجهــم 

يعــرف  أن  يريــد  مــن  الطبيعيــة.  حياتهــم 
قصــص المعبــر فهــي موجــودة فــي الأخبــار، 
قبــل  مــن  والإجــراءات  كبيــرة،  والمعانــاة 
الإسرائيليين ومن قبل العالم تصعب دخول 
النــاس  يوصــل  أن  يمكــن  وهــذا  المســاعدات، 
لدرجــة المــوت جوعــا فــي بعــض المناطــق فــي 
غــزة، ولــذا فنحــن نناشــد إخوتنــا المصريــن 
الوقوف معنا أكثر وأن يشدوا حيلهم أكثر«.

وقالــت المخرجــة الســينمائية ليلــى عبــاس، 
الوقفــة،  علــى  القائمــات  إحــدى  وهــي 

»العربــي الجديــد«، إنهــا »تتوقــع أن مصــر  لـ
تســتطيع الفعــل أكثــر، فهــي دولــة كبيــرة لها 
شــأن ولهــا مكانتهــا فــي المنطقــة، ولــو أرادت 
لفرضت فتح المعبر، من خلال التفكير بطرق 
جديــدة لتســهيل دخــول المســاعدات وإخــراج 
الجرحــى«. وأكــدت عبــاس أن مــا يخــرج مــن 
الجرحــى والمرضــى »نســبة غير مقبولة أبداً، 
لأن هنــاك مــن يستشــهدون منهم قبل أن ترد 
أســماؤهم فــي كشــوفات الســفر، وهنــاك مــن 

تسوء حالته قبل السفر«.
الجامعــة  فــي  الإعــام  أســتاذ  قــال  بــدوره، 
معــا،  أبــو  ســعيد  الأميركيــة  العربيــة 
»العربــي الجديــد«، إن »الوقفــة تؤكــد حــب  لـ
الفلسطينيين العميق لمصر ودورها الوطني 
القومــي الأصيــل وتاريخهــا العميــق، لكنهــا 
في هذه اللحظة مطالبة بموقف أشــد وأكثر 
وطنيــة وأكثــر قوميــة تجــاه قتــل وســحق 2 
مليون فلســطيني في غــزة«. وأضاف: »نفهم 
أن الموضوع معقد في الميدان، لكن نعتقد أن 
ما يحصل يتطلب من مصر كســر الإملاءات 
مــا  مصــر  تنفــذ  أن  مرفــوض  الإســرائيلية. 
تريده إســرائيل، ما الذي ســتفعله إســرائيل؟ 
هــل ســتقصف المعبــر مــن الجانــب المصــري؟ 
أعتقــد ان الأمــر بحاجــة إلــى ضغــط سياســي 
أكبــر. لا نريــد الدخــول في مســاحة عســكرية، 
لكــن الضغــط السياســي يمكــن أن يكون أكبر 

وأن يحقق نتائج«.
وقــدم عــدد مــن الفنانــن روايــات وقصصا 
للقصــف،  تعرضــوا  غزيــن  لمواطنــن 
محاولــة  فــي  صعبــة  ظروفــا  قاســوا  أو 
الســفر لظــروف طارئــة، أو تأثــروا مــن شــح 
وآخريــن  والغــذاء،  والــدواء  المســاعدات 
استشــهدوا قبــل تلقــي العــاج بســبب عدم 
علــى  حصولهــم  وعــدم  غــزة،  فــي  توفــره 

فرصة للسفر للعلاج في الخارج.

متظاهرون داعمون لفلسطين في باريس )ديميتري ديلكوف/ فرانس برس(

وجه المشاركون رسائل لمصر عبر لافتاتهم )عصام ريماوي/ الأناضول(

قــراءة فــي تغطية قناة »فرانس 24« للعدوان الإســرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الســابع من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
ونظرة على مصطلحاتها وأداء صحافييها
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وجــــدت لــنــفــســي ولـــســـارة بــعــض الــفــســاتــن 
خيّاطنا  يتمكن  قد  التي  الجميلة،  المــطــرزة 
ــا. مـــاعـــق، مــنــاديــل،  ــهـ المــحــلــي مـــن إصـــاحـ
أساور، طاولة دمشقية وطقم من الفناجين 
بالأمس  ســارة  أحــضــرت  الجميلة.  الفضية 
أيــضــا ســجــادة فــارســيــة رائــعــة. لــم أرَ شيئاً 
الجمال من قبل. يمكن لغرفة معيشة  بهذا 
كهذه أن تحتفظ بمكانتها حتى بين أغنى 
الــنــاس فــي تــل أبــيــب«. كــانــت هــذه السطور 
تعبيراً عن غنيمة خاصة لجندي إسرائيلي 

إبــــان الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــــذي تــعــرضــت له 
مدينة صفد خلال النكبة )1948(.

يستبيح الاحــتــال الإســرائــيــلــي كــل مــا هو 
ــم تـــكـــن حــــالات  ــ ــقــــود. ولـ فــلــســطــيــنــي مـــنـــذ عــ
النهب في قطاع غزة أثناء العدوان الأخير 
ــل لـــهـــذه الأفــــعــــال مــنــهــجــيــة  هــــي الأولــــــــى، بــ
اجتماعية وسياسية بدأت منذ عام 1947، 
حسب ما ورد في كتاب المؤرخ الإسرائيلي 
فــي  الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــتـــلـــكـــات  »نــــهــــب  راز،  آدم 
حــرب 1948«. كشف راز عن تــورط المدنيين 

نور بعلوشة

لا تتوقف جرائم جيش الاحتلال 
غــزة، عند  قطاع  فــي  الإسرائيلي، 
الـــقـــصـــف وقــــتــــل الــفــلــســطــيــنــيــن 
إلى ممارسة  وتهجيرهم، إنما يذهب أيضاً 
عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب مــمــنــهــجــة عـــلـــى المــمــتــلــكــات 
والقطع الأثرية، إلى جانب الأعضاء الحيوية 
ــتــــال عــمــلــيــات  لـــلـــشـــهـــداء. وثــــق جـــنـــود الاحــ
ــــوا عـــلـــيـــهـــا، ســـــــواءً عــلــى  ــــدمـ الـــنـــهـــب الـــتـــي أقـ
جهّزة لعبور النازحين من شمال 

ُ
الحواجز الم

القطاع إلى جنوبه )حاجز صلاح الدين(، أو 
أثناء  أصحابها  تركها  الــتــي  المــنــازل  بنهب 
الــقــصــف المـــبـــاشـــر والمــســتــمــر عــلــى بــيــوتــهــم 
فــي كــل مــدن الــقــطــاع. فــي حــن أصـــدر مكتب 
الإعــام الحكومي في بيان له، ما يشير إلى 
أن جيش الاحتلال سرق ما تقدّر قيمته بـ25 
غزة  في  الجارية  عملياته  من  دولار  مليون 

منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم.

منذ النكبة
»أحضرت بعض الأشياء الجميلة من صفد. 

تطوع عدد من القادرين 
على الاتصال بالإنترنت 

في نقل الأخبار

لهذه الأفعال منهجية 
اجتماعية وسياسية بدأت 

منذ عام 1947

اقتحم جيش الاحتلال 
الإسرائيلي مستودع 

الآثار في غزة

2223
منوعات

والــجــنــود الإســرائــيــلــيــن فــي عمليات نهب 
لهذه  كــان  إذ  الفلسطينيين؛  ضــد  ممنهجة 
الــعــمــلــيــات أبــــعــــاد ســيــاســيــة ســـاهـــمـــت فــي 
دُمــجــت هذه  الإســرائــيــلــي.  المجتمع  تشكيل 
والداخلية  الخارجية  السياسة  في  الأفعال 
ــتـــال، وذلــــك حــن ســمــحــت هــذه  لــدولــة الاحـ
الفردية،  النهب  بممارسة عمليات  الأخيرة 
تكوين  إلــى  لنهج سياسي يسعى   

ً
مــروّجــة

البلد  تفريع  فــي  معني  إسرائيلي  جمهور 
من سكانه العرب. 

الآثار أيضاً
 ســـيـــاســـيـــا 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــه فـ ــفــ ــل الــــنــــهــــب، بــــوصــ ــ

ّ
ــث ــمــ يــ

 
ً
واجتماعياً قائماً في دولة الاحتلال، شرعية
لكل جنود الاحتلال بما يقومون به في قطاع 
غزة منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة عليها. 
ظــهــرت صــور وفــيــديــوهــات لجنود يسطون 
على منازل الفلسطينيين في غزة، ويستولون 
على الأمــــوال والــذهــب والمــجــوهــرات، إضافة 

إلى اقتحامهم لمبانٍ تحوي قطعاً أثرية.
فـــي 21 يــنــايــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، نــشــر مــديــر 
هيئة الآثـــار الإســرائــيــلــيــة، إيــلــي اســكــوزيــدو، 
مــجــمــوعــة مــن الــقــصــص عــلــى صفحته على 
»إنـــســـتـــغـــرام«. تــحــدث فـــي هــــذا المــنــشــور عن 
ــد 

ُّ
وصـــــول الــهــيــئــة لــقــطــاع غـــــزة، بـــهـــدف تــفــق

ـــعـــرض الآن فـــي مجلس 
ُ
ت الـــتـــي  هــــذه الأثــــــار 

الكنيست الإســرائــيــلــي، حــســب مــا كــتــبــه في 
العناصر  لــصــورة  المصاحبة  تعليقاته  أحــد 
التي نهبها الاحتلال من غزة. يظهر الفيديو 
التحف  من  الهيئة مخزناً  مدير  نشره  الــذي 
والــقــطــع الأثـــريـــة، مــحــاطــة بــجــنــود الاحــتــال 
ــذا الــنــهــب بشكل  الإســـرائـــيـــلـــي. يــتــعــارض هــ
مباشر وصارخ مع اتفاقية حماية الممتلكات 
- لاهـــاي 14  ــزاع مسلح  نـ فــي حــالــة  الثقافية 

مايو/أيار 1954.
حماية  على  بمجملها  الاتفاقية  هــذه  تنص 
ــزاع أو  ــنــ المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة فـــي أوقــــــات الــ
الــــحــــروب. وقــعــت دولــــة الاحـــتـــال عــلــى هــذه 
ــي بـــمـــوجـــبـــهـــا يـــتـــرتـــب عــلــى  ــتــ ــيــــة الــ ــاقــ ــفــ الاتــ
الاحــــتــــال الـــعـــمـــل بـــكـــل جـــهـــد لازم لــحــمــايــة 
الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها. ويشير 
الــبــاب الثالث )المـــادة 14( مــن الاتــفــاقــيــة، إلى 
حـــصـــانـــة المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة مــــن الــحــجــز 

والاستيلاء والغنيمة. 

سرقة الغيتار
الــولــد الصغير:  »حــســيــت حــالــي وقــتــهــا زي 
بــدي ياها تبعتي«. هــذا ما قاله حد أعضاء 
فــرقــة صـــول بــانــد المــوســيــقــيــة، حــمــادة نصر 
الــلــه، عــن غــيــتــاره الـــذي شــوهــد مــحــمــولًا بين 
ــــال، مــتــان  ــتـ ــ ــــدي الـــجـــنـــدي فــــي جـــيـــش الاحـ يـ
كــوهــن، فــي فــيــديــو لــه وهـــو يــعــزف بــه فــوق 
أنــقــاض أحـــد المــنــازل فــي منطقة الــســودانــيــة 

شمال قطاع غزة.
»الغيتار أجاني قبل 15 سنة كهدية من والدي 
تشجيعاً لي على موهبتي الموسيقية، وهي 
آخــر هدية تلقيتها مــن والـــدي«، يقول نصر 
الـــلـــه، مــضــيــفــا: »لــيــس غــريــبــا عــلــى الاحــتــال 
ليس  وبالتالي  والذكريات،  المشاعر  اقتحام 

غريباً عليه سرقة غيتار« 
تشير كلمات نصر الله هــذه إلــى ما ذكرناه 
منهجي.  كفعل  النهب  اعتماد  حــول  سابقاً، 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
ــل 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى أمـــــاك الــغــائــبــن؛ إذ تــمــث

عموداً من أعمدة منهجية الاحتلال. »أملاك 
ــه الاحـــتـــال فــي 20 

ّ
الــغــائــب« هــو قــانــون ســن

كــل  الـــقـــانـــون  ويــــعــــرّف   .1950 مـــــــــــارس/آذار 
ــــدود فلسطين  تــــرك حـ نــــزح أو  هُـــجّـــر أو  مـــن 
التاريخية حتى نوفمبر/تشرين الثاني من 
عام 1947، لأي سبب كان، على أنه غائب. هذا 
بالحيازة  الاحــتــال  لسلطات  الــحــق  يعطي 
عــلــى مـــا أطــلــقــت عــلــيــه »أمــــــاك الــغــائــبــن«. 
ل هذا القانون مرجعية لما يرتكبه جيش 

ّ
يمث

الاحتلال الآن في قطاع غزة. فسيطرته على 
سياسية  أيديولوجيا  هي  النازحين،  أمــاك 
يمتلكها كــل جــنــدي فــي هـــذا الــجــيــش، وكــل 
فــــرد فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي. نــشــر أحــد 
جــنــود الاحــتــال فيديو يــوثــق عملية سرقة 
لــصــنــدوق لادخــــار الأمـــــوال مــن داخــــل منزل 
القطاع.  مدينة خانيونس جنوب  في  مدمّر 
ــوراً ومــقــاطــع  ــ ــنـــود آخـــــــرون صــ كـــمـــا نـــشـــر جـ
فيديو لقطع مجوهرات تعود لفلسطينيات 

من غزة، تعرّف أصحابها إليها صدفة.

عــلــى الــطــريــق الـــرابـــط بـــن ولايـــتـــي ســوســة 
ــد مـــراســـل  ــ ــالـــي تــــونــــس، وجــ ــمـ وزغــــــــــوان شـ
ــادرة  ــ ــة الـــبـــيـــئـــيـــة نــ ــنـــاشـــطـ »الأنـــــــاضـــــــول« الـ
ــات تــنــقــل  ــنــ ــاحــ الــــريــــاحــــي وســــــط غــــبــــار شــ
مـــواد صــخــريــة إلـــى مصنع أســمــنــت قــريــب. 
الـــريـــاحـــي )36 عـــامـــا(، وهــــي حــاصــلــة على 
درجة الماجستير في اللغة الفرنسية، كانت 
ــة عـــلـــى مــــن دراجـــتـــهـــا  ــلـ تـــكـــابـــد لإنــــهــــاء رحـ
الــهــوائــيــة قــادتــهــا إلـــى ولايــــات عـــدة شمال 
 حزمة رسائل، بينها 

ً
ووسط البلاد، حاملة

دعم لكل من البيئة وقضية فلسطين. وقالت 
الرياحي، في مقابلة مع »الأناضول« خلال 
الـــرحـــلـــة: »عـــلـــى مــــدى 11 يـــومـــا وأنـــــا أقـــود 

الدراجة في رحلتي هذه«.
تــضــمّــنــت الــرحــلــة 8 ولايـــــات مـــن أصــــل 24، 
إذ انطلقت مــن أريــانــة إلــى تــونــس ومنوبة 
ــة والـــــقـــــيـــــروان وســـوســـة  ــانـ ــيـ ــلـ ــــة وسـ ــــاجـ وبـ
وزغـــــوان. وأوضــحــت الــريــاحــي قــائــلــة: »فــي 
أول يــوم قمت برحلة، وســط أجــواء ماطرة، 
مـــن تــونــس الــعــاصــمــة إلــــى مــديــنــة تــســتــور 
)ولايــــة بــاجــة- شــمــال غــــرب( مــــروراً بــولايــة 
الكريب  مدينة  ثم  العاصمة(  )غــرب  منوبة 
ــرة  ــة ســلــيــانــة - شــمــال غـــــرب(«. ومــعــبَّ ــ )ولايـ
عن سعادتها بتجاوب السكان معها، قالت 

يــتــرصــد لـــهـــذا المـــــوت. قـــد يـــوّثـــق الـــحـــدث، أو 
ــتـــال منذ   الاحـ

َ
يــصــبــح هـــو الـــحـــدث، إذ قــتــل

بداية عدوانه إلى الآن أكثر من مائة صحافي 
هذا  أن  إلــى  يشير  بعضهم  كــان  وصحافية، 
الفيديو قد يكون آخر فيديو له بسبب شدة 
القصف حينها، وذلك في كل مرة يظهر فيها 
ــاع،  أثــنــاء تغطية خــبــر مـــا. هــكــذا هــي الأوضــ
لكن على الرغم من مخاطر العمل الإعلامي، 
بــــرزت  ــاك شــخــصــيــات صــحــافــيــة  ــنـ أن هـ إلا 
وأثــبــتــت أنــهــا أكــبــر مـــن المـــجـــزرة وأعـــلـــى من 
الــحــصــار، شخصيات أضــحــت نــمــاذج يشار 
العمل  على  وقدرتها  والتزامها  ثباتها  إلــى 
وإنـــتـــاج الأخـــبـــار فـــي ظـــل ضــعــف الإمــكــانــات 
والــتــجــهــيــزات، فــي مــقــابــل حــصــول الاحــتــال 
على خــدمــات أهــم الــقــنــوات ووكـــالات الأنــبــاء 
الغربية التي سخرّت منصاتها لنشر الرواية 

الإسرائيلية للأحداث.
خلف التغطية الإخبارية وإعداد التقارير عن 
قطاع غزة، يقبع مُعدها تحت ضغط نفسي 
هائل، فهو ليس ناقل الخبر فقط، وإنما هو، 
أيـــضـــا، الــشــاهــد عــلــى المـــجـــازر بــحــق عائلته 
وزمـــائـــه وجــيــرانــه، والــشــاهــد عــلــى المجاعة 
الــتــي تفتك بــه وبــمــن حــولــه، والــشــاهــد على 
المتنوعة،  معالمها  وفناء  مدينة  تاريخ  زوال 
ــد عــلــى خــيــبــات مـــن انــتــظــر ليعبر  ــاهـ والـــشـ

وسيم السلطي

تلقى مهنة الصحافة اهتماماً دولياً خاصاً، 
ســواء مــن ناحية المــواثــيــق والمــعــاهــدات التي 
الصحافي وتطالب بحمايته  تضمن حقوق 
التي  الجوائز  أو من ناحية  النزاعات،  خــال 
يــتــلــقــاهــا الــصــحــافــي، تــقــديــراً لــشــجــاعــتــه في 
تغطية أخبار الحروب. لكن كل هذا الاهتمام 
ــيــــق بــعــرض  ــرب المــــواثــ ــاءً، وتــــضــ ــ ــبـ ــ يـــذهـــب هـ
الــحــائــط أمـــام عــــدوان لا يــفــرق بــن صحافي 
وعـــســـكـــري، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
المــعــانــاة يشابه  الــجــرائــم ونقل  حيث توثيق 

ضغط الزناد عند الاحتلال الإسرائيلي.
ح 

ّ
فــي أعــقــاب الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، تسل

الصحافي بكاميرته وارتدى سترته الواقية 
إن وجـــدت، مــدركــا أن عــاقــة هــذه المــديــنــة مع 
الــعــالــم فـــي هـــذا الـــوقـــت هـــي عــاقــة صــوريــة، 
فالعالم يتابع مــا يــجــري مــن خــال عدسات 
كاميرات من هم في غزة. لذلك، ليس من السهل 
عــلــى الــصــحــافــي هــنــاك أن يــغــيــب عــن عمله، 
فغيابه يعني غياب صورة الناس وصوتهم 
عــن الــعــالــم، وهـــذا الأمـــر بـــدوره جعله يشعر 
بزيادة المسؤولية وبأهمية دوره في مواجهة 
آلات الموت الإسرائيلية، عبر تصويب عدسته 
باتجاه فوهات المدافع والطائرات. لأجل هذا، 
رأى أن لا بــد مــن اســتــمــراره فــي أداء واجــبــه. 
الدولية  الشرعيات  تفرضه  لــم  الــواجــب  هــذا 
ومــعــاهــداتــهــا، بـــل فــرضــه الــحــس الإنــســانــي 
أولًا، أي شعور الإنــســان بأخيه الإنــســان، ثم 
الـــذي يتميز به  المهني  الــحــس  فــرضــه ثانياً، 
الصحافي الفلسطيني كما ثبُت في ساحات 

المعارك الإعلامية.
غــزة، والصحافي  فــي  الجميع  المــوت  يلاحق 

استضافني  الكريب  مدينة  »فــي  الــريــاحــي: 
الــنــاس، وذهــبــت معهم لجني الــزيــتــون في 
ــزارع وكــــان يــومــا رائـــعـــا«. وتــابــعــت: »فــي  ــ المـ
)ارتــفــاعــه 1357  الــســرج  سليانة زرت جــبــل 
مــتــراً( ودخــلــت عــدة مــغــاور بهذا الجبل، ثم 
قـــصـــدت الـــوســـاتـــيـــة )60 كــيــلــومــتــراً غـــرب 
القيروان( وعين جلولة ثم القيروان )وسط( 
الرحلة  وســوســة )شـــرق( والنفيضة، وآخــر 
ــة زغــــــــوان )شـــــمـــــال( لأعـــــــود إلـــى  ــنـ هــــو مـــديـ

العاصمة«.
والوعي بالبيئة وحمايتها من أهم أهداف 
ــاحـــي، إذ قـــالـــت »خـــــال الــرحــلــة  ــريـ رحـــلـــة الـ
ــعــــرف عـــلـــى الـــخـــصـــائـــص الــبــيــئــيــة  كـــنـــت أتــ
ــفــــاحــــن«. وبــعــلــمَــي  لــلــمــنــاطــق ونــــشــــاط الــ
تونس وفلسطين، توشح الرياحي دراجتها 
الـــتـــي تــحــمــل عــلــيــهــا بــعــض أمــتــعــة الــســفــر، 
وهذا هو ثاني أهداف رحلتها. وقالت عنه: 
»أمــا الثاني )ضمن الأهـــداف( فهو التجول 
بــعــلــمــي تــونــس وفــلــســطــن... كــمــا تعلمون 
مــؤكــدة  جــمــيــعــا«.  تشغلنا  فلسطين  قضية 
الأهداف،  لتحقيق  التفاؤل والمثابرة  أهمية 
ــة إلــى  ــالـ ـــاغ رسـ ــد إبــ ــ ــريـــاحـــي: »أريــ قـــالـــت الـ
الــشــبــاب بــأن مَــن لــه حلم مــعــن، وإن طالت 
الأيام، لا بد أن يحقق حلمه، والإنسان عليه 

التمسّك بالحلم«.
 الرحلة من بواعث قلق كما قالت 

ُ
ولم تخل

الرياحي: »قطعت إلى حد الآن أكثر من 400 
النفيضة  فــي مرحلة  أقلقني  مــا  كلم وأكــثــر 
- زغــوان هو مرور الشاحنات الكبيرة التي 
تكاد تعصف بي وتدفعني خارج الطريق«. 
وأضافت: »لأول مرة أخــوض تجربة قيادة 

الدراجة الهوائية في أكثر من ولاية«.
الرياحي:  قالت  المستقبلية،  خططها  وعــن 

 حــــول المــــدارس 
ً
ــتـــزم الــتــجــول مــســتــقــبــا »أعـ

ــال عــلــى قـــيـــادة الـــدرجـــات  ــفــ لــتــشــجــيــع الأطــ
ــقـــل فــي  ــنـ ــتـ ــة واعــــتــــمــــادهــــا فـــــي الـ ــيــ ــوائــ ــهــ الــ
المــــســــافــــات الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة، وســأنــقــل 
الــتــجــربــة لــلــجــمــعــيــات«. وخــتــمــت بــأنــه »مــع 
اقـــتـــراب نــهــايــة هـــذه الــرحــلــة، أحـــس كأنني 

أصبحت مدمنة دراجــات هوائية«. قبل 20 
كــيــلــومــتــراً مــن بــلــوغ مــديــنــة زغـــــوان، وصــل 
محمد ياسين كريم )35 عاماً(، وهو صديق 
الهوائية،  بالدراجة  أيضاً  ومغرم  الرياحي 
لــيــســانــدهــا ويــرافــقــهــا إلـــى مــديــنــتــه زغـــوان. 
 سياحياً. وصديق نادية، 

ً
وقال: »أعمل دليلا

قمنا بعدة أنشطة مع بعض وربطتنا العام 
الماضي قمتا جبل زغــوان وجبل الرصاص 
ــلـــة  ــة تـــــونـــــس( فـــــي رحـ ــمــ ــعــــاصــ )جـــــنـــــوب الــ
بالدراجات، وأتيت إلى هنا لمعاضدة نادية 

في رحلتها«.
)الأناضول(

ــم يــســتــطــع، والـــشـــاهـــد عــلــى يــــأس الــكــبــار  ولــ
وخذلانهم وقلق الصغار من مستقبل مجهول 
بــعــد هــــدم المـــــــدارس والمـــكـــتـــبـــات ومــســاحــات 
اللعب. والنتيجة بعد كل تلك المشاهدات هي 
يشعر  لن  صدمات  مؤجلة،  نفسية  صدمات 
بــهــا الآن، بــل ستظهر لــه لاحــقــا فــي حــيــاتــه، 
إذ ليس من السهل أن تفارقه صــور الأشــاء 
وتعابير ذويهم، كما أنه سيحتفظ بتفاصيل 

مؤلمة عاشها لن يتمكن من روايتها لأحد.
لم تكن مهمة العمل الصحافي خلال العدوان 
ــر عـــلـــى غـــــزة تـــقـــع، فـــقـــط، عـــلـــى عــاتــق  ــيــ الأخــ
الاختصاصيين في هذه المهنة، إذ تطوع عدد 
من الشباب والشابات ممن يملكون الهواتف 
ــقـــدرة عــلــى الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت فــي نقل  والـ
الأخبار ونشر الفيديوهات وإعــداد التقارير 
ــــورة. لا يـــنـــتـــظـــرون تــــواصــــل المــحــطــات  ــــصـ المـ
يبادرون  بل  لديها،  لتذيعها  معهم  والمواقع 
على  الشخصية  صفحاتهم  عــلــى  بــثــهــا  فــي 
الــســوشــيــال مــيــديــا. لــقــد كــــان لــهــذا الــتــطــوع 
تبعات جيدة في تأسيس وصناعة محتوى 
الفلسطينية  لــلــروايــة  الــتــرويــج  فــي  يــســاهــم 

بلسان أصحابها وصورهم.
في الفترة الأخيرة، ترجّل بعض الصحافيين 
الــخــروج من  عــن صهوة كاميراتهم، وقـــرّروا 
بــذلــك، وما  الفرصة  لهم  غــزة عندما سنحت 
ــادرة غــــزة فـــي هــــذا الــتــوقــيــت.  ــغـ  فــــرص مـ

ّ
أقــــل

تــداول عدد من الأشخاص أسباب خروجهم 
مثل الحاجة إلى العلاج وغيرها من المبررات، 
وكــأن الفلسطيني في غــزة؛ ســواء كان يعمل 
تقديم  إلــى  يحتاج  غيرها،  أو  الصحافة  فــي 
سبب يدفعه للحضور في مكان آمن يحميه 
مــن الــقــتــل قــصــفــا أو المــــوت جــوعــا أو الإذلال 

اعتقالًا وتشريداً.

علم فلسطين يجوب تونس على دراجةبورتريه للصحافي الغزيّ... شهود على الجريمة والخراب
تجوب الناشطة البيئية 
التونسية نادرة الرياحي 
ثماني ولايات تونسية 

على دراجة هوائية 
دعماً لفلسطين وأهلها

غزة ـ العربي الجديد

الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــار  ــ ــ الــســيــاحــة والآثـ ــذرت وزارة  ــ حـ
الخميس، من أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
انتهاك خطير واعــتــداء  فــي غــزة  الآثـــار  مستودع 
الاتــفــاقــيــات  ويــخــالــف  الفلسطيني  الـــتـــراث  عــلــى 
الــدولــيــة. جــاء ذلــك فــي بيان لــلــوزارة بعد اقتحام 
في  الآثـــار  الإسرائيلي مستودع  الاحــتــال  جيش 

غزة الذي تشرف عليه المدرسة الفرنسية.
الفلسطينية  والآثـــــار  الــســيــاحــة  وزارة  ــــددت  وشـ
الإسرائيلي مستودع  الاحــتــال  »اقتحام  أن  على 
ــي غـــــزة انـــتـــهـــاك خــطــيــر واعـــــتـــــداء عــلــى  الآثـــــــار فــ
التراث الفلسطيني، ويخالف الاتفاقيات الدولية 
واتفاقية   ،1949 لــعــام  الــرابــعــة  جنيف  كــاتــفــاقــيــة 
لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية 

في حالة النزاع المسلح«.
ــتــــودع وتــــاريــــخ  ولـــــم تــــذكــــر الــــــــــوزارة مــــكــــان المــــســ
الإسرائيلية  الآثـــار  سلطة  مــديــر  أن  إلا  اقتحامه، 
فــي منصة  إيــلــي إســكــوســيــدو نشر على حسابه 
إكــس، الأحــد الماضي، مقطع فيديو يُظهر جنوداً 

إسرائيليين في موقع أثري في غزة.
وأدانــت الــوزارة اقتحام »المستودع الذي يحتوي 
التي عثر عليها  المهمة  الأثــريــة  القطع  آلاف  على 
ــدار الــســنــوات  ــ ــاء الــتــنــقــيــبــات الأثــــريــــة عــلــى مـ ــنـ أثـ
الماضية، والتي تمثل جزءاً مهماً من تاريخ قطاع 

غزة وفلسطين بشكل عام«. وطالبت الوزارة »كافة 
الفوري  بالتدخل  الدولية  والمنظمات  المؤسسات 
الوطني  تــراث فلسطين  الــعــدوان، وحماية  لوقف 

ا من تراث الإنسانية«. الذي يعتبر جزء
وأكــدت الــوزارة أن »مئات المواقع والمعالم الأثرية 
تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، 
وهـــذا يــدل على أن الاحــتــال مـــاضٍ فــي منهجية 
تدمير تراث فلسطين الذي يعتبر شاهداً على حق 
شعبنا بهذه الأرض«، كما طالبت قوات الاحتلال 
»وقف عدوانها فوراً على قطاع غزة،  الإسرائيلي بـ

ووقف استهداف المواقع التراثية في فلسطين«.
وشددت الوزارة في الوقت نفسه على أنها »تتابع 
الــدولــيــة كــافــة الاعـــتـــداءات والجرائم  مــع الجهات 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مواقع التراث«.

وســبــق أن حـــذر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي في 
غزة من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 
ودمّرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي من أصل 
إطــار عدوانها  القطاع، وذلــك في  325 موقعاً في 

أكتوبر/  من  السابع  منذ  القطاع  على  المتواصل 
تشرين الأول الماضي. كما أكدت وزارة الآثارة في 
 »الاحـــتـــال يتعمّد ارتــكــاب مــجــزرة بحق 

ّ
غـــزة أن

القديمة،  البلدة  في  والأثــريــة  التاريخية  الأمــاكــن 
ــار الــحــضــارات  ــ ــزة، لــيــغــتــال الــتــاريــخ وآثـ وســـط غــ
ــزة مــنــذ آلاف الــســنــن«،  الــتــي مـــرت عــلــى قــطــاع غـ
تاريخ  يــعــود  الـــذي  الكبير  الــعــمــري  المسجد  مثل 
موقعه إلــى ألفين وخمسمائة عــام، وأشـــارت إلى 
ــا كــنــيــســة الــقــديــس  ــرزهـ تــدمــيــر ثــــاث كــنــائــس، أبـ
ــدم كــنــيــســة فــــي الــقــطــاع  ــ ــــي أقــ بـــورفـــيـــريـــوس، وهـ
أمـــام المؤمنين،  تـــزال مفتوحة  أبــوابــهــا لا  وكــانــت 
وتقع بجانب مسجد في البلدة القديمة في غزة، 

ويعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي.
ــقــــديــــمــــة، حــيــث  ــم الــ ــالــ ــعــ ــن مــــــدن الــ ــ ــد غــــــزة مـ ــعــ وتــ
الــفــراعــنــة، والإغـــريـــق، والـــرومـــان،  خضعت لحكم 

والبيزنطيين، ثم الفتح الإسلامي.
وفـــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، قــال 
)مقره  الإنــســان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد 
جنيف(، إن إسرائيل تتعمد تدمير المعالم الأثرية 
الفلسطينية في غزة، في »استهداف صريح للإرث 
الحضاري الإنــســانــي«.​​​​​​​ وأشـــار المــرصــد فــي بيان، 
حينها، إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر 
فــي كــافــة الــظــروف الاســتــهــداف المتعمد للمواقع 
الثقافية والدينية )التي لا تشكل أهدافاً عسكرية 

مشروعة ولا ضرورة عسكرية حتمية لها(.

كما لو أنّ البلاد مُلكٌ لغائبين

خلال مسيرة تضامن مع غزة في تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

دمّر الاحتلال 
كنيسة القديس 
برفيريوس )داوُد 
نمر/ فرانس برس(

صحافي فلسطيني في مدينة رفح )عبد زقوت/ الأناضول(

هجّر الاحتلال الفلسطينيين واستولى على ممتلكاتهم )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

أصدر مكتب الإعلام الحكومي في بيان له، ما يشير إلى أن جيش الاحتلال سرق ما تقدّر قيمته 
بـ25 مليون دولار من عملياته الجارية في غزة منذ السابع من أكتوبر

جيش من اللصوص

عدوانٌ على التاريخ

فنون
قضية

متابعة

مبادرةمشهد

كان جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، قد عمد إلى 
تدمير عشرات المواقع 

الأثرية في قطاع غزة منذ 
بدء عدوانه في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي. على سبيل المثال، 
دمّر الجيش، في الأشهر 

الثلاثة الأولى من العدوان، 
ثمانية متاحف، بما في 

ذلك في رفح وخانيونس. 
ودمّر كلياً او جزئياً عشرات 

المساجد والكنائس 
ومواقع التراث الثقافي 

في مدينة غزة، كما 
استهدف 21 مركزاً ثقافياً، 

ومبان تحتوي أرشيفاً 
تاريخياً مهماً.

متاحف ومبان 
تاريخية
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ــمــس سليماً، 
ُ

الــخ  
ّ

إل  منها 
َ

يــبــق لــم  الــبــيــوت، 
ــــي أو جـــزئـــي، 

ّ
ــل ــ ــرٍ كُ ــبــــاقــــي، مــــا بــــن تـــدمـــيـ والــ

ــعــــوض بـــســـامـــتـــك. مـــئـــة ألـــــف بــــن شــهــيــد  الــ
 مــن عــشــرات الألــوف 

ّ
وجــريــح ومفقود. لا أقــل

ــرادُ  ــجــنــاء. إيـ ــعــاقــن والمــعــطــوبــن والــسُّ
ُ
مــن الم

هـــذه »الأرقـــــــام«، لا يُــنــاسِــب نــفــســيّــتــي والــلــه. 
 وأرغــــــب في 

ُ
ــتُ فــيــهــا، أرتــــجــــف ــدّقــ ـــمـــا حــ

ّ
وكـــل

امتلاك ما هو أقوى من مجرّد خرُدة مفردات.
لِمَ يتصرّف العدو هكذا؟

والثاني  غــربــي.  تقليدٌ  ـــه 
ّ
أن أوّلــهــمــا  لسببين: 

من أحشاء الأوّل، فالطريقة الوحيدة للقضاء 
القضاء على  مقاومة، هي  أيّ  المقاومة،  على 

 سكّان القطاع.
ّ

حاضنتها الأهليّة: أيّ كل
هذا بالضبط ما يحاولون، وعلى جُثثنا، لن 

يمرّ ولن ينجح.
 الــقِــتــال وإلحاق 

ُ
ومــع ذلــك، يــواصــل الــبــواســل

أضــــرار جسيمة بــهــم: بــاســتــخــدام الأنــقــاض 
كدروع، وبالخروج من الأنفاق، ومعهم إحدى 
قاذفة  الحديثة:  الحرب  أدوات  أعظم وأبسط 
ــجــنــزرات 

ُ
الــقــنــابــل الــصــاروخــيــة، لإســـقـــاط الم

فائقة التدريع.
ــا قــرأنــا عــن مُــعــجــزات »الــفــيــت كونغ« 

ّ
ـــا كــن

ّ
ولم

 بخيبة 
ٌ
)مــع الــفــارق الــتــاريــخــي(، فلدينا ثــقــة

مــســعــى الـــــعـــــدوّ، أمــــــام اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــرب 
هُ 

ُ
العصابات هذه، تماماً كما خابت مُرضعت

في العراق وفيتنام وأفغانستان وكمبوديا، 
من قبل.

ــادة فـــي الــتــاريــخ لــيــســت حــديــثــة، من  هـــذه عــ
ــال على  ــراء: مُـــحـ ــقـ ــفـ ــقــاتــلــن الـ

ُ
 الم

ّ
ــظ حُـــســـن حــ

يقضي  أن  ق،  تفوَّ مهما  العسكري  الجبروت 
تقريباً على مُقاتلي حرب العصابات، خاصة 
الشعبي،  الدّعم  وا بقاعدة كبرى من 

ّ
إن تغط

كما هو حالهم اليوم.
وبعد؛ لنبدأ بمنطق الكوكب، ثانياً.

ــرون، تــســمــيــر الإنــســانــيــة  ــ ــرى، مــنــذ قــ ــ لــقــد جـ
الغربي. هــذا، مع  الغزو  جمعاء على صليب 
اللحظة لا تنقصه الأهـــوال، ويكفيه  م 

َ
 عال

ّ
أن

ر المناخ، التي تعيث بالفعل فساداً  كارثة تغيُّ

يعتاش 
َ
ل الــغــزو   ذلـــك 

ّ
إن فــي جميع الأمـــاكـــن. 

عــلــى ثــــروات الــجــنــوب: »يــلــطــش« تــرلــيــونــات 
ــراء، عــلــى حــســاب  ــقـ ــفـ ــرَق الـ ــ ــ الــــــــدولارات مـــن عَ
 

ّ
ضرورات معيشهم، كي يمسحهم من السجل

الأرضي.
 تحقيق 

ّ
إن تـــقـــول  هـــنـــاك دراســـــــات  والــــيــــوم، 

ــج عـــــن الانــــحــــبــــاس  ــاتــ ــنــ ــوّث الــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ صــــافــــي الـ
ف 

ّ
بحُلول عام 2050، سيُكل ي 

َ
العال الحراري 

275 تريليون دولار على مدى 30 عاماً! أي ما 
أو 7.5  يُعادل 9.2 تريليونات دولار سنوياً، 
ي. 

َ
العال الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  مــن  بالمئة 

ــقـــرب مــــن تــريــلــيــونــي  ــــى مــــا يـ وبــــالإضــــافــــة إلـ
نخفضة 

ُ
نفق سنوياً على الأصــول الم

ُ
دولار ت

ب إعـــادة توجيه 
ّ
 هــذا يتطل

ّ
الانــبــعــاثــات، فـــإن

الإنفاق الحالي على الأصول كثيفة الكربون، 
وإضــافــة 5.3 تــريــلــيــونــات دولار ســنــويــا في 
 قدراً كبيراً 

ّ
الإنفاق الجديد. ومن الواضح أن

مــن هــذه الأمـــوال ينبغي أن يأتي مــن خفض 
هي  العسكرية  النزعة   

ّ
إن العسكري.  الإنفاق 

ــد 
ّ
 يــول

ُ
ى عــلــى نــفــســهــا: الـــعـــنـــف

ّ
دائــــــرة تـــتـــغـــذ

ــد مــــزيــــدَهــــا. وفـــي  ــولـ ــقــــام يـ ــتــ ــقــــاومــــة، والانــ المــ
ــمــال على 

َّ
الــوقــت الـــذي يعمل فيه أثــريــاء الــش

باسم النبريص

ـــعْـــر. 
ِّ

ــلـــى الـــش ــذا كـــــــامٌ صــــعــــبٌ عـ ــ هــ
 
ّ
ــحــافــي: إن الــصِّ ــم 

َ
بــف ــه إذاً 

ُ
ســنــقــول

ــــع  ــمَّ ــــجــ
ُ
ــو »الم ــ ــا هـ ــركــ ــيــ ــــص أمــ

َّ
ــلــــخ ــ مُ

الصناعي العسكري«. وأن تعيش مع واغِش 
كهذا، كمَن يعيش مع كوبرا في فراش النوم. 
هـــذه ليست طــريــقــة حــيــاة بـــأيّ مــعــنــى. وهــذا 
لــيــس نــحــن: لــيــســت فــلــســطــن وحـــدهـــا، تحت 
ى 

ّ
ها تتدل

ّ
ع، بل الإنسانية كل  سحابة ذلك المجمَّ

مـــن صــلــيــب حـــديـــدي مـــعـــقـــوف. صـــعـــبٌ على 
 أمـــور كــهــذه. لــهــذا لا بـــدّ من 

ُ
ــعــر الآن قـــول

ِّ
الــش

 
َّ

 كــل
ّ
ــثــر الـــبـــارد، مــع حُــســبــان أن

َّ
تــأكــيــدِهــا بــالــن

ــا تزل 
ّ
رقــمٍ يـــرِدُ هُــنــا، قــديــم. فأنياب الــوحــش لم

ع وتلتهم.  لنبدأ بمنطق ليل الإبادة، أوّلًا: 
ّ
قط

ُ
ت

 المــجــمّــع ذاك، بــالــسّــاحــل 
ُ
لــقــد ألــحــقــت مُــعــادلــة

ــرر 
َّ

ــا، مــســتــوىً مـــن الــض الــجــنــوبــيِّ مـــن بـــادنـ
يُعادِل بعضاً من أسوأ القصف في حرب الغرب 
وهيروشيما،  وهامبورغ،  دريسدن،  الثانية: 
ونــاغــازاكــي. فــقــط، فــي أوّل عشرين يــومــا من 
 عن 

ّ
ــعــادل ما لا يقل

ُ
الــعــدوان، دمّــرت قنابل )ت

انـــفـــجـــاريـــن فـــي هــيــروشــيــمــا( مُـــعـــظـــمَ أنــحــاء 
مواطن  ي 

َ
مليون تشريد  عــن  ناهيك  الــقــطــاع. 

من أصل مليونين و400 ألف.

بيروت ـ العربي الجديد

مها 
ّ
ضمن سلسلة الندوات الشهريّة التي ينظ

»منتدى البدائل العربي للدراسات«، بالتعاون 
مـــع »مـــوقـــع صـــفـــر« الإلـــكـــتـــرونـــي المــتــخــصّــص 
الأربعاء  عُقدت مساء  الاقــتــصــادي،  الشأن  في 
المـــاضـــي نـــــدوة افـــتـــراضـــيّـــة بـــعـــنـــوان »مــؤتــمــر 
المـــنـــاخ COP-28 وعـــدالـــة  بــاتــفــاقــيّــة  الأطــــــراف 
الــتــعــهّــدات المــنــاخــيّــة ومــنــطــقــتــنــا«، بــمــشــاركــة 
ثلاثة باحثين؛ هُم: أحمد الدروبي وعمر سمير 
التساؤلات  تناولوا  الخالق، حيث  ويــارا عبد 
نتج عن مثل 

َ
المرتبطة بعدالة التعهّدات التي ت

الــتــي تنتظم ســنــويّــا برعاية  هـــذه المــؤتــمــرات 
ــحــدة. مــهّــد الــبــاحــث اللبناني مــارك 

ّ
الأمـــم المــت

 الدورة الأخيرة من 
ّ
أيوب للندوة، لافتاً إلى أن

»مؤتمر المناخ« التي عُقدت الشهر الماضي في 
 حــرب الإبـــادة الإسرائيلية 

ّ
دبــي، جــرت في ظــل

ة، لكن لم يجرِ الالتفات في المخرَجات 
ّ
على غز

إلــى مــا تحمله هــذه الــحــرب مــن إبـــادة بيئية، 
التي  الكربون  غــاز  من  الهائلة  للكمّيات  نظراً 
فها الأسلحة الإسرائيلية.  تركّزت المداخلة 

ّ
تخل

ولـــــى، الــتــي قــدّمــهــا الــبــاحــث المــصــري أحمد 
ُ
الأ

الـــدروبـــي، عــلــى »الــتــعــافــي الأخــضــر والــوقــود 
الأحفوري«، حيث أشار إلى مسؤوليّة البلدان 
 قارّة 

ّ
الكبرى في التغيّرات المناخيّة، في حين أن

ها 
ُ
انبعاثات ى 

ّ
تتخط لا  أفريقيا  مثل  بكاملها 

م، مقابل 25 
َ
اثنين في المئة من انبعاثات العال

حدة الأميركية. 
ّ
في المئة في حالة الولايات المت

حفوري 
ُ
الأ الوقود  عن  وبالتالي هل سنبتعد 

، كما وعــدت الــدورة الأخيرة من المؤتمر، 
ً
فعلا

 
ّ

أم من الأجــدر النظر إلــى الــقــدرة النسبيّة لكل
 هيمنة 

ّ
ه في ظل

ّ
دولة؟ وخلص الباحث إلى أن

الــوقــود الأحــفــوري  ية على إنــتــاج 
ّ
الــــدول الغن

وما يخلقه هذا من أنماط إنتاج استعمارية، 
يصبح من الضروري التفكير في »ديمقراطية 
ــبـــاحـــث المـــصـــري  ــنــــاول الـ ــاقــــة«. بــــــــدوره، تــ الــــطــ
عــمــر ســمــيــر، فــي مــداخــلــتــه، مــســألــة »التمويل 
 تعهّدات 

ّ
المناخي وجبْر الأضرار«، لافتاً إلى أن

زم، 
ّ

ــذ بالشكل الــــا
َّ
ــنــف

ُ
المــؤتــمــرات الــســابــقــة لــم ت

النامية  للدول  الغنيّة  الـــدول  مساعدة  ومنها 
ــواء من  عــلــى مــواجــهــة الــتــغــيّــرات المــنــاخــيّــة، سـ

صليبٌ حديديّ معقوف

لفت مشاركون، في 
ندوة أقُيمت ببيروت، 

إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي 
يستغلّ الحراكات الناشطة 

في قضايا البيئة، 
لمحاولة غسل جرائمه 

البيئية

إنهُّ سطر لم يكُتب بعد 
نة »حقوق  في مدوَّ

الإنسان« التي كتبها 
القويّ، ونشرها بالزوّر، 

في العام نفسه 
الذي سُرقت فيه بلاد 

وضُيِّع شعبها، منثوراً 
في الشتات. أيمُكن 
التوفيق بين رأسَين 

بالحلال: الرأسمالية و 
»حقوق الإنسان«، 

وهما مصطلحان غير 
متوافقَين؟

لا ينبغي للعام الجديد 
إلاّ أن يكون عاماً 

للحقيقة ولفلسطين 
الحقيقية؛ عام تحرير 
فلسطين وعودتها 
إلى شعبها وعودته 

ظافراً منتصراً إليها

تلاعُبٌ بالقيم البيئية للتغطية على الإبادة

عام الإنسانية بأسرها

أوانُ وضْع حدّ لطريقة التفكير الإمبريالي

منذ قرون 
رةٌ على  والإنسانية مسمَّ

صليب الغزو الغربي

تدمير النظُم البيئية 
استراتيجية استعمارية 

مستمرّة منذ 1948

ها هي فلسطين 
داً  تتهيأّ للنهوض مجدَّ

من رماد المحرقة

سيخيب العدوّ 
كما خابت مرضعتُه في 

العراق وفيتنام

الإنسان«  لـ»حقوق  الكاملة  المُمارسة  تحقيق  في  التفكير  مجردّ 
الرأسمالي خطأٌ فادح وسذاجة مُطلقة من قِبَلنا،   في إطار النظام 
وهو، بالمقابل، خطأٌ في التقدير 
من  مقصود  بــل  عفوياًّ،  ليس 
النظام  أصــحــاب  هيمَنة  جهة 
تلك  كلّ  إلى  المُفتقرين  نفسه، 
السذاجة، التي نحبُّها فينا. الغربُ 
وحقوق الإنسان، خارج حدوده. 
في  يراها  العالمَ  كلّ  ذا  هو  آه، 
فلسطين، كما لم يرَها من قبل، 
ما  إلى  المفردات  تتحوّل  فمتى 

هو أقوى؟

نراها في فلسطين

2425
ثقافة

مشهد

ندوة

إطلالة

فعاليات

تطوير أدوات متطوّرة وفعّالة لتدمير فقراء 
أن يجدوا  بالأساس  عليهم  يتعيّ  الجنوب، 
لهم  أردوا  إذا  الــحــلــقــة،  هــــذه  لــكَــسْــر  طــريــقــة 
النزعة   

ّ
إن الــحــيّ.  الجنس  البقاء ضمن  ولنا 

ة، ولا في 
ّ
، لا في غز

ّ
ر أي حل

ّ
العسكرية لن توف

 إلى استمرار 
ّ

ــؤدّي إل
ُ
ــر، بل لن ت

َ
أيّ مكان آخ

دائرة العُنف، كما نرى ونسمع. 
وعليه، لن يقتصر الأمــر على عــدم تقديم أيّ 

ناحية التخفيف أو التكيّف. فعلى سبيل المثال 
ض 

ّ
نحن بحاجة إلى تريليون دولار حتى نخف

انبعاثات الكربون إلى الحدّ الأدنــى، ولكن ما 
 من واحــد على عشرة. 

ّ
دُفــع في هذا الإطــار أقــل

 الحال 
ّ

وبالنسبة إلى المنطقة العربية، فلو ظل
على ما هو، ستخسر بلداننا 14 في المئة من 
 على انعدام 

ّ
ية، الأمر الذي يدل

ّ
إنتاجاتها المحل

عدالة حقيقي في توزيع الخسائر.
ــقــــوق  ــر وحــ ــ ــــضــ ــل الأخــ ــيــ ــســ ــغــ »الاحـــــــتـــــــال والــ
ــنــــوان المـــداخـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيّــن الـــبـــيـــئـــيـــة«، عــ
يارا  بنانية 

ّ
الل الباحثة  قدّمتها  التي  الثالثة 

 الانتهاكات 
ّ
عبد الخالق، وأشارت فيها إلى أن

ة، 
ّ
غــز في  الإسرائيلي  الاحتلال  يرتكبها  التي 

ســيــكــون لــهــا تــأثــيــرٌ طـــول الأمــــد عــلــى البيئة، 
ها لم تبدأ اليوم، بل تندرج في السياق 

ّ
كما أن

لــتــدمــيــر  الـــســـاعـــي   - مــنــذ 1948   - الاحـــتـــالـــي 
الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة، بــهــدف مــحــو الــوجــود 

الفلسطيني عن أرضه التاريخية.
التي  العازلة  المنطقة   

ّ
أن إلى  الباحثة  ونبّهت 

ة، منعت المزارعين من 
ّ
أنشأها الاحتلال في غز

الوصول إلى أرضهم، وكذلك في لبنان حيث 
أحـــرقـــت »إســـرائـــيـــل«، مــنــذ 7 تــشــريــن الأوّل/ 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، 462 هـــكـــتـــاراً مـــن الــغــابــات 
والأراضي الزراعية، ما تسبّب في خسارة أكثر 
 عن تلويث 

ً
من 40 ألــف شجرة زيــتــون، فضلا

التربة والمياه بآثار الفوسفور الأبيض.

طريق  فــي  يقف  العُنف   
ّ
إن بــل  م، 

َ
للعال حلول 

الحُلول التي نحتاجها بشكل عاجل. لقد حان 
الوقت لوضع حدّ لطريقة التفكير الإمبريالي، 
م 

َ
ك نحو عال الزمن. والتحرُّ ى عليها 

ّ
التي عف

ــام، وهــو مــا يتعيّ علينا  بــالــسَّ جديد ينعم 
أن نفعله فــقــراء وأثـــريـــاء مــعــا، مــن أجـــل بقاء 

رفين.
ّ
الط

دون  إنـــــســـــان  ولا  ــان  ــ ــســ ــ الإنــ فــــــوق  شــــــيء   لا 
ر. 

َ
إنسان آخ

 
ّ

»الحق العالي:  الثالوث  هذه هي روحيّة ذلك 
والـــخـــيـــر والــــجــــمــــال«، عـــنـــد فـــاســـفـــة الأرض 
دامى. وهذه أيضاً فحوى الأديان السماويّة، 

ُ
الق

ــعــاصــر، 
ُ
ـــاصـــة خــطــاب مـــاركـــس الم

ُ
كــمــا هـــي خ

حــن أنـــزل ذلــك الــثــالــوث ـ بشكل عــمــودي ـ من 
ــرّره، عــمــوديــا وأفــقــيــا،  ــ ســمــاوات الــتــجــريــد، ومـ
ليجدَ سبيله على أرض  الاقــتــصــاد،  قناة  مــن 
ـــغـــاة: 

ُ
الـــبـــشـــر، فـــا يـــعـــود ثـــمّـــة مــظــلــومــون وط

وحـــيـــة  مـــحـــرومـــون ومُـــتـــخـــمـــون. تــلــك هـــي الـــرُّ
 
ّ
الغد، لأن قبل  اليوم  ستدعَى، 

ُ
ت أن  التي يجب 

الجميع في مُسيّس.
إنــــســــان دون ــان ولا  ــ ــسـ ــ الإنـ فـــــوق   لا شـــــيء 

إنسان آخر.

 : وحتى لو كانت السياسة غير المثال، ما همَّ
ــفــق، ونــحــرص على 

ّ
 ليلة نــنــام كيفما ات

ّ
كــل

موش. وضع هذا المبدأ بين الرُّ
 عظيمة، من أن القارّ 

ٌ
 ليلة ننام وبنا خيبة

ُّ
كل

بالجُملة،  الأرض  عــن  غــائــبٌ  مـــوش  الـــرُّ بــن 
وليس من أملٍ في استدعائه قريباً.

إنــــســــان دون  ــان ولا  ــ ــسـ ــ الإنـ فـــــوق   لا شـــــيء 
إنسان آخر.

نـــة  سِّ مـــدوَّ
ُ
ــب بـــعـــدُ فـــي أ

َ
ــه ســطــر لـــم يُــكــت ــ ـ

ّ
إن

ــتـــي كــتــبــهــا الــــقــــويّ،  »حــــقــــوق الإنـــــســـــان«، الـ
ور، فـــي الـــعـــام نــفــســه الـــذي 

ّ
ــز ــ ــالـ ــ ونـــشـــرهـــا بـ

ع شعبها، منثوراً في  يِّ
ُ

سُرقت فيه بلاد وض
أربع جهات الشتات.

: أيُمكن  لِحُّ
ُ
 ليلة ننام مع خيبةٍ، يعقبها الم

ُّ
كل

)الرأسمالية  بالحَلال  رأسَــن  بين  التوفيق 
و»حقوق الإنسان«(، وهُما مُصطلحان غير 

ين جذريّاً.
َ
متوافق

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

»الغسيل الأخضر« في ظلّ العدوان

2024 سنة فلسطين كلهّا

العيش  لـ»حزب  التابع  السينما  نادي  يعَرض  الأحــد،  غد  مساء  من  السابعة  عند 
والحريّة« المصري، في مقرهّ بالقاهرة، فيلماً وثائقياً بعنوان الطريق إلى الفصل 
الاحتلال،  ظلّ  في  الفلسطينية  الحياة  واقع  الشريط  يتناول   .)2012( العنصري 

بمقاربتها مع نظام »الأبارتهايد« الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا.

بين التاسعة صباحاً والثالثة والنصف من مساء اليوم السبت، تُقام في »قاعة الريو« 
الناشئ: تناقُض الخطاب والممارسة  الاستبداد  بعنوان  العاصمة ندوة  بتونس 
ناشطة  حقوقيةّ  مجموعات  من  بتنظيم  الديمقراطية،  القوى   وأزمــة 
الدولة  مفاصل  في  للتحكّم  السياسي  الاستبداد  عودة  الندوة  تتناول  البلاد.  في 

بعد الثورة.

تنظّم مكتبة ودار »أضواء المدينة« في سان فرانسيسكو الأميركية، مساء السابع 
من شباط/ فبراير المقبل، أمسية قراءات شعرية من مجموعة أشياء قد تجدها 
توهة،  أبو  مصعب  الفلسطيني  للشاعر  بالإنكليزية  الصادرة  أذُني  في  مخبأّة 
المشاركين؛  والشاعرات  الشعراء  إلى  »زووم«،  عبر  القاهرة،  من  سينضمّ  والذي 

ومن بينهم: إيفان كنيدي، ونورما كول، وبراين لوكاس.

بدءاً  بيروت،  في  زقاق«  »مسرح  ينظّمه  نشاط  عنوان  لفلسطين  مفتوح  منبر 
من السابعة من مساء الأوّل من الشهر المقبل. تتضمّن الفعالية قراءة نصوص، 
بالإضافة  ارتجاليةّ،  وأداءات  قصص،  وســرد  قصيرة،  فيديو  أشرطة   وعــرض 
لهذه  موضوعاً  الفلسطينية  القضية  وتمثلّ  وموسيقية،  غنائية  فقرات  إلى 

التعبيرات الفنيّة.

عبد الرحمن بسيسو

ـــــقـــــة، 
ّ
لـــــيـــــس لأيّــــــــــــة جــــــــــــردة حــــــســــــاب مـــــدق

مــوضــوعــيــة وصــــادقــــة، لـــتـــجـــاوُز الــحــرب 
ــة الــصــهــيــونــيــة ضـــدّ  ــ ــاديـ ــ ــة الإبـ ــيـ ــعـــدوانـ الـ
ة مئة 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 

 أن تخلص إلى نتيجة 
ّ

يوم من عمرها، إل
 مــا قــبــل الــســابــع من 

ّ
جــوهــريــة مــفــادهــا أن

أكتوبر 2023 ليس كالذي  الأوّل/  تشرين 
بــعــده؛ إذ لــن يبقى شـــيء مــمّــا كـــان قائماً 
ــــدلاع »طـــوفـــان الأقـــصـــى« المــوســوم  قــبــل انـ
في  الإنــســانــي  والــنــبــل  الباسلة  بالمقاومة 
الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي الأورو -  مــواجــهــة 
ــــذي ســـتـــأتـــي حلقته  أمـــيـــركـــي الإبــــــــادي الــ
ــا ردة فـــعـــل عــلــى  ــهــ ــ

ّ
الأخـــــيـــــرة، المــــزعــــوم أن

 على »سيوف 
ً
»طوفان الأقصى«، محمولة

ــران الــعــنــصــريــة  ــيـ ــنـ ــاة بـ ــمّـ حــــديــــديــــة« مـــحـ
الغرائزي  الرأسمالي  والجشع  المتوحّشة 
ـــز بــغــشــامــة 

َّ
ـــحـــف

ُ
ــرور الاســتــعــائــي الم ــغــ والــ

اقترافها،  في  الــفــوري  للشروع  طاً 
َّ
ومخط

ــم ضـــدّ  ــرائــ ــــرب، وجــ ــيـــاق جــــرائــــم حــ فــــي سـ
الإنسانية تواصلت على مدى أيــام حرب 
 حتى 

ً
الإبادة الجماعية، ولا تزال مستمرّة

الآن على نحو يستعيد، في تصاعُد ذرويّ 
 ما سبقها من تدمير حضاريّ 

ّ
محموم، كل

شامل، وإبادات جماعية، وتطهير عرقيّ، 
إثنيّ وقوميّ، كانت العصابات الإرهابية 
أميركية،   - الأورو  الــغــربــيــة  الصهيونية 
ــــل«، قــد  ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــجـــرمـــة »إسـ

ُ
وصــنــيــعــتــهــا الم

واصــلــت اقــتــرافــهــا عــلــى مـــدى يــربــو على 
ــاء فلسطين   أرجــ

ّ
قـــرن مــن الـــزمـــان، فــي كـــل

ها عبر تهويدها، وإبدال 
ُ
ريدت إبادت

ُ
التي أ

اســمــهــا، وتــزيــيــف هــويــتــهــا، لــتــكــون، زوراً 
ــفــا، »إســرائــيــل«  وبــهــتــانــا وإرهـــابـــا وتــعــسُّ
ــن عـــن قــيــامــهــا فـــي منتصف 

َ
الــتــي ســيُــعــل

أيـــار/ مايو 1948 فــوق أنــقــاض فلسطين، 
وركــــــــام مـــعـــالمـــهـــا الـــحـــضـــاريـــة، وخـــرائـــب 
بناة  الأصــلــيّــن،  أصحابها  أهلها،  بيوت 
ومانحيها  تاريخها،  اع 

ّ
وصُن حضارتها 

ــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــســيــاســيــة  ــ ــويّ ــهــ الاســـــــم، والــ
الوطنية الجامعة: الفلسطينيّين.

ل  كُّ
َ

ش
َ
ت الجاري  الجذريّ  للتغيّر  وسيكون 

ـــون حــرب الإبـــادة 
ُ
أصـــاب مكوّناته فــي أت

الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــحـــارقـــهـــا الــصــهــيــونــيــة 
الفلسطيني   

ّ
الكل تستهدف  التي  النازية 

دون أدنــــى تــمــيــيــز فــــردي أو جــمــعــي بين 
ــراده وفــئــات مــكــونــاتــه، مــن جــهــةٍ، وفــي  ــ أفـ
الإنسانية  الفلسطينية  المقاومة  مــنــارات 
الــبــاســلــة مــن الــجــهــةِ المــقــابــلــة، أن يتحرّك 
ــــى أصـــــــعـــــــدة ومـــــســـــتـــــويـــــات عــــــديــــــدةٍ  ــلـ ــ عـ
ــب أيّ مــكــوّن 

ُ
ومــتــنــوّعــة؛ وســيــكــون لــصُــل

مــن هــذه المــكــوّنــات أن يــوسَــم، وعلى نحو 
الفلسطينية  بالحقيقة  حــاســم،  جــوهــري 
الراسخ،  الفلسطيني   

ّ
وبالحق الساطعة، 

 مـــا ســيــجــري 
ّ

كـــأســـاسَـــن جـــوهـــريّـــن لـــكـــل
الإعلان عن الإقرار به، بجلاء ساطع وبلا 
أدنى مراوغة سياسية، مع انبثاق لحظة 
ــبــــة الــــوجــــود،  »وقــــــف إطــــــاق الــــنــــار« واجــ
 مــا ســيــتــواتــر تــأكــيــده مــن قِبل 

ّ
وكــــذا لــكــل

ــراد ومــجــمــوعــات  إنــســانــيّــي الــعــالــم مــن أفــ
وكــيــانــات ومــؤسّــســات ودول، عــلــى مــدى 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  أيّ مـــســـاع  اســــتــــمــــرار 
سياسية  حــلــول  لإدراك  وحــثــيــثــة،  جــــادّة 
ستكون، هذه المــرّة، ولأوّل مــرّة في تاريخ 
أميركي،   - الصهيو  الفلسطيني  الــصــراع 
غايات  وذات  معلومة،  آمــاد  ذات  مساعيَ 
تفاوُض   

ّ
ليست محل وقانونية  سياسية 

أو مساومة وانتقاص.
)ناقد وشاعر من فلسطين(

 ما كان قائماً قبل اندلاع 
ّ

القوّة. سيتغير كل
ثنائية الطوفان المقاوِم والعدوان الهمجي 
على  ليتساوق،  جذريّاً  تغييراً  الصراعية 
 هذا 

ّ
م ومنشود، مع كل

َّ
نحو منهجي منظ

الذي توالى تشكّله على مدى الأشهر التي 
أعقبت اندلاع العدوان الصهيو - أميركي، 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  وتـــائـــر  وتـــصـــاعُـــد 
 صدّ 

َّ
إل الــتــي لا تملك مــن خــيــارٍ  الباسلة 

 العمل الحثيث 
ّ

هذا العدوان وإفشاله، وإل
فه النهائي الحاسم.

ّ
على إملاء لحظة توق

ولعمليات المقاومة الفلسطينية الناهضة 
بتكبيد العدوّ الصهيوني أفدح الخسائر، 
فصح 

ُ
وتلقينه أقسى الدروس والعبر، أن ت

 الهزيمة والرحيل عن قطاع 
ّ
عن حقيقة أن

ة ومـــن ثـــمّ عــن فلسطين بــأســرهــا، هي 
ّ
ــز غـ

 
ّ

ــيــــل« الأوحـــــــد، وأل ــرائــ رغـــبـــة جــيــش »إســ
ــف 

ّ
مـــنـــدوحـــة عـــن قــــرب قـــــدوم لــحــظــة تــوق

مرفقة  غير  كلحظة  الصهيوني  الــعــدوان 
ــيـــح لــجــيــش  ــتـ بـــــأيّـــــة صــــــــورة نــــصــــر قـــــد تـ
ل ومــدفــوع  ــعـــدوان الإســرائــيــلــي - المـــمـــوَّ الـ
ــمــن مــن قبل الــولايــات 

ّ
الكُلفة والأجـــر والــث

ــحــدة والـــغـــرب الأوروبــــــي الــرأســمــالــي 
ّ
المــت

أن   - المـــنـــافـــق  أو  الـــخـــانـــع،  أو  ــتـــوحّـــش،  المـ
 
ّ
ــــــه قــــد الــتــقــطــهــا لـــنـــفـــســـه، أو أن

ّ
يـــزعـــم أن

حدة، قد 
ّ
المتوحّشة العُظمى، الولايات المت

التقطها له عند فوّهات المحارق الصهيو 
- أمــيــركــيــة الإبـــاديـــة المــنــصــوبــة فــي قطاع 
قاوم، بقصد تدميره تدميراً 

ُ
ة الأبــيّ الم

ّ
غز

ــيّــــن،  ــلــ ، وإبــــــــــادة أصــــحــــابــــه الأصــ
ً
شـــــامـــــا

ــــن،  ــيّـ ــ وبــــنــــاة حــــضــــارتــــه، وقـــاطـــنـــيـــه الأزلـ
 ،

ً
دة متقصَّ جماعية،   

ً
إبــادة الفلسطينيين، 

Saturday 27 January 2024 Saturday 27 January 2024
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty( 2024 من مخيمّ للمهجرين في رفح جنوبي غزّة، 2 كانون الثاني/ يناير

)Getty( 2024 طفلتان فلسطينيتّان في مبنىً بحيّ السلطان في رفح دمّرته غارات إسرائيلية، 25 كانون الثاني/ يناير

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty( 2024 من محيط »مسجد عمر بن عبد العزيز« في رفح، 24 كانون الثاني/ يناير



حديقة ومتحف النحات غوستاف فيجلاند أحد أهم معالم العاصمة النرويجية أوسلو. أكبر 
متحف مفتوح للمنحوتات في العالم كرسّ له الرجل 40 سنة من حياته وعمله لتجعل منه 

رمزاً فنياً عالمياً

غوستاف 
فيجلاند

الجسد البشري من 
المهد إلى اللحد

أنس أزرق

زيارتــك  تكتمــل  أن  يمكــن  لا 
للعاصمة النرويجية أوسلو دون 
جولة في حديقة ومتحف النحات 
لتــرى   )1943-1869( فيجلانــد  غوســتاف 
تفاصيلــه  بــكل  منحوتــا  الإنســاني  الجســد 
وحالاتــه الحركيــة والانفعاليــة وفــي جميــع 
الأعمــار ومــن الجنســن. ولا يمكــن أن تعايــن 
بــأن  الاعتــراف  دون  فيجلانــد  منحوتــات 
هــذا الفنــان مبــدع موهــوب التقــط تفاصيــل 
أجســادنا عاريــة فــي كل إشــاراتها الصغيــرة 
ودلالاتهــا الكبيــرة. رغــم براعة نحته للجســد 
الإنســاني والــذي يمكــن ملاحظتــه بســهولة 
فــي منحوتــات الحديقــة، فــإن فيجلانــد أبــدع 
ضمــن  تدخــل  لا  وتصميمــات  منحوتــات 
نوبــل.  جائــزة  ميداليــة  ومنهــا  الحيــز  هــذا 
كمــا نحــت العديــد مــن الشــخصيات ومنهــا 
ألفريــد نوبــل صاحــب  الســويدي  الصناعــي 
وركــز  الديناميــت،  ومختــرع  نوبــل  جائــزة 
المشــهورة  النرويجيــة  الشــخصيات  علــى 
فــي عصــره كالملحــن ريــكارد نــودراك ملحــن 
هنــري  وفيلــز  النرويجــي  الوطنــي  النشــيد 
أبيل عالم الرياضات، والكاتبة كاميلا كولت 
تتحــدى  نحتهــا  نســوية حيــث  ناشــطة  أول 
نحــت  كذلــك  )العاصفــة(.  بتمثــال  الريــاح 
الفنــان المســرحي هنريــك إبســن الذي اشــترط 
عليــه أن يتــم عملــه خــال ســت زيــارات، مــدة 
كل منهــا عشــر دقائــق، لــم يكلمه خلالها. كما 
الكبيــرة  الكاتدرائيــة  بترميــم  فناننــا  شــارك 
رفــات  تحــوي  التــي  تروندهايــم  مدينــة  فــي 
القديس الملك أولاف صاحب الدور الأكبر في 
تحــول الفايكنــغ للمســيحية. وكانــت مدينــة 
تروندهايــم العاصمــة القديمة للنرويج، وما 
زالــت حتــى الآن المــكان الــذي يتــوج فيــه ملوك 
النرويــج مــن الملــك هارولــد الأول الــذي حكــم 
الحالــي هارولــد  الملــك  بــن 872-932 وحتــى 
الخامــس والــذي اعتلــى عــرش النرويــج عــام 

1990 وحتى الآن.

حديقة فيجلاند
تعتبــر حديقــة فيجلانــد أكبــر متحف مفتوح 
الفنــان  كــرس  وقــد  العالــم،  فــي  للمنحوتــات 
غوســتاف فيجلانــد معظــم ســنوات حياتــه، 
بــكل  لتصميمهــا  عامــا،  أربعــن  حوالــي 
تفصيل بها من الأبواب والأســوار والأرضية 
وتوزيع المنحوتات. لم يكن تصميم الحديقة 
ووضــع المنحوتــات فيهــا خيــار فيجلاند، بل 
كان نتيجــة عقــد أبــرم عــام 1921 بــن الفنــان 
المــكان  هــذا  منحتــه  التــي  أوســلو  وبلديــة 
كمرســم ومنــزل يقيــم فيــه مقابــل أن تؤول كل 

أعماله لها.
تــرك فيجلانــد للبلديــة 1600 منحوتــة وآلاف 
الرســومات و420 نقشــا خشــبيا، والأهــم مــن 
ذلــك حديقــة أصبحــت معلمــا إنســانيا. صمم 

فيجلانــد بنفســه حديقتــه كاملــة مــن البوابــة 
الرئيســية والبوابــات الأخــرى والتــي نحتهــا 
مــن البرونــز مجســدا زوارهــا بشــكل مدهــش، 
ثم بنى الجسر حيث تصطف على الجانبين 
منــذ  الإنســان  حالــة  تجســد  منحوتــات 
الــولادة فالنمــو ومــن ثــم المــوت. بعــد الجســر 
الحيــاة،  شــجرة  وأمامهــا  النافــورة  صمــم 
ومنهــا يمكــن الصعــود إلــى هضبــة المتراصة 
)مونوليث( وتنتهي الحديقة بعجلة الحياة.

جسر الإنسان
تجسد منحوتات فيجلاند 58 منحوتة، على 
الجســر العلاقــة بــن المــرأة والرجــل والعلاقــة 
وتجســد  والأولاد  والأمهــات  الآبــاء  بــن 
كالجــري،  مختلفــة  بأشــكال  الإنســان  حركــة 
إنهــا  إلــخ.  والعنــاق..  والرقــص،  والمصارعــة، 
تشــكله  مــن  الإنســاني  الجســد  تكثــف رحلــة 
تماثيــل  أكثــر  بالمــوت.  نهايتــه  إلــى  جنينــا 
المنحوتــات،  هــذه  ضمــن  شــهرة   فيجلانــد 
التمثــال البرونــزي للولــد الغاضــب ويعــرف 

لطفــل  تمثــال  وهــو  )ســيناتاجين(،  باســم 
صغيــر ممتلــئ عــار يقــف علــى ســاق واحــدة 
يضــم قبضتيــه ويرفــع كتفيه وســاقه اليمنى 
رمزيــة  أيقونــة  غــدا  وقــد  بغضــب.  ويصــرخ 
أنــك  للحديقــة ولفــن فيجلانــد وعلامــة علــى 
كنــت فــي أوســلو، وقد تعــرض تمثال الصبي 
الغاضــب عــدة مــرات للســرقة والتشــويه. مــن 
بين المنحوتات على الجسر منحوتة الجنين 
ثــم منحوتــات  الأولــى  فــي ســنته  الطفــل  ثــم 
تجســد العلاقــات الأســرية، حيــث يمكن رؤية 
آخــر  أب  وبجانبــه  بتــوأم  ســعيدا  أســرة  رب 
يحــاول التملــص مــن أطفالــه الراكضــن إليــه 
ووالــد ثالــث يلاعــب أطفالــه، فــي حين تجســد 
منحوتــة أخــرى والــدا يعاقــب ابنــه الصغيــر 
أبنائهــن،  مــع  الأمهــات  نجــد  هنــا  الشــقي. 
بأطفالهــن  ومهتمــات  حنونــات  ولكنهــن 

ولسن مثل بعض الآباء.

نافورة الحياة
تمثيــل  الحيــاة  نافــورة  بنحــت  فناننــا  أراد 
دورة الزمــن وصــراع الإنســان مع قوى الشــر 
وتكيفه مع الطبيعة، فنحت ســتة أشــخاص 
عمالقــة يحملــون صحنــا يتدفــق المــاء منــه، 
برونزيــة  منحوتــات  مجموعــة  وحولهــم 
وهيــاكل  الأعمــار،  مختلــف  مــن  لأشــخاص 
عظميــة علــى أغصــان الأشــجار مــع نقــوش 
الســحالي  مثــل  وحيوانــات  المحيــط  حــول 
والتنانــن والتــي ترمــز لقــوى الشــر. تحــت 
أوضــاع  فيجلانــد  نحــت  الأشــجار  هــذه 
المراهقــن والمراهقــات ومشــاكلهم بالتكيــف 
وخســارتهم  الأول  وحبهــم  المجتمــع  مــع 

الأولى وغربتهم الوجودية.

المتراصة البشرية
فــي الحديقــة أهــم  تعتبــر هضبــة مونوليــث 
اســتغرق  فقــد  وأصعبهــا،  فيجلانــد  أعمــال 
نحتهــا 14 عامــا، وهــي مســلة ضخمــة بطــول 
تــزن 280 طنــا  مــن صخــرة  متــرا نحتــت   17
عامــا  للحديقــة  الصخــرة  نقــل  واســتغرق 
كامــا. تتكــون المتراصــة مــن أجســاد بشــرية، 
121 شــخصا مــن مختلــف الأعمــار يكافحون 
للوصول الى قمة المسلة، وتبدو الشخصيات 
متجهــة  العمــود  بتســلق  تتســابق  وكأنهــا 
للأعلى نحو الضوء في حين تتساقط بعض 
أجســاد مــن لا يقــوون علــى الصمــود. وهنــا 
يبرز الفنان صراع الإنسان وتعاونه من أجل 
البقــاء والصعــود. رد فيجلانــد على منتقدي 

منحوتات الهضبة بأنها »ديني«.

عجلة الحياة
الحديقــة وضــع فيجلانــد عجلــة  نهايــة  فــي 
الحياة على شــكل إكليل من النســاء والرجال 
والأطفــال ممســكين بعضهــم ببعضهــم وفــي 
مواجهــة ســاعة شمســية ترمــز للزمــن وكأنــه 
صراع بين الخلود والفناء. وقد صمم الفنان 
أعمالــه  بجميــع  فعــل  كمــا  الحيــاة  عجلــة 
فــي  موجــودة  وهــي  الجبــس،  مــن  بنمــاذج 
ا من  منزلــه الــذي تحــول لمتحــف ويشــكل جزء
الحديقة، ثم طلب من مساعديه صناعة إطار 
فــولاذي قطــره ثلاثــة أمتــار ونحــت التماثيــل 
بالإطــار  وربطهــم  الطــن  مــن  فيــه  البشــرية 
بمشابك خشبية وأسلاك. عجلة الحياة، كما 
تصورهــا الفنــان، هي رمز الخلود الإنســاني 
حيــث الاســتمرارية مــن جيــل إلــى جيــل، ومــن 
الأطفــال إلــى الآبــاء والأجــداد يســلم كل جيــل 

للآخر أسرار البقاء.
ويبــدو للمتأمــل لأول وهلــة أن كل قســم فــي 
الآخــر،  عــن  مســتقلا  يكــون  يــكاد  الحديقــة 
ولكــن النظــرة المتفحصــة ســتجعلك تــدرك أن 
تشــكل  ومنحوتاتهــا  وأقســامها  الحديقــة 
وحــدة متســقة تعبــر عــن الســؤال الوجــودي 

الأبدي من أين؟ وإلى أين؟
تــرك فيجلانــد أثريــن شــخصيين لــه فــي هــذه 
رمــاد  حــوت  التــي  الجــرة  أولهمــا  الحديقــة، 
جثتــه بعــد حرقهــا حيــث أوصــى أن توضــع 
فــي أحــد أبــراج الحديقــة، وثانيهمــا تمثال له 
يجســده وهــو يرتــدي ملابــس العمــل ومعــه 

مطرقة وإزميل.

فيجلاند النازي
عــن  بالتعبيــر  فيجلانــد  غوســتاف  هــم 

ُ
ات

الجماليــات النازيــة مــن خــال إبــراز عنصــر 
القــوة والجمــال فــي الجســد الإنســاني، وقــد 
النــازي  الاحتــال  أثنــاء  الاتهــام  هــذا  شــاع 
المقاومــة  أعضــاء  وصــف  حيــث  للنرويــج 
النرويجيــة وبعــض النقــاد منحوتاتــه بأنها 
»تفوح منها رائحة العقلية النازية« وأن فنه 
متأثــر ومشــابه لفــن وأعمال النحــات الألماني 
النازيــة  الدعايــة  الــذي اعتبــرت  أرنــو بريكــر 
»الفن  أعمالــه معبــرة عــن روحها ومناقضــة لـ
العمــل  بــأن  فيجلانــد  محبــو  يــرد  المنحــط«. 
وصــول  قبــل  بــدأ  الحديقــة  منحوتــات  علــى 
النازيــة وهتلــر للحكم. كما رأى بعض النقاد 
أن أعمــال فيجلانــد تســتفز مشــاعر الإنســان 
التــي  العائــات  تناســب  لا  وأنهــا  المحافــظ 

تزور الحديقة.

علاقة مع مونك
تشــكيلي  فنــان  أشــهر  مونــك  إدوارد  يعــد 
نرويجــي كمــا يعتبــر فيجلانــد أعظــم نحات، 
وقــد تصــادق الاثنــان وعاشــا بغرفــة واحــدة 
وتشــاركا اســتديو فــي برلــن، ولكنهمــا كانــا 
يتجــادلان حــول الفــن ووظيفتــه لدرجــة أنــه 
في إحدى المرات احتد النقاش بينهما فقذف 
فيجلاند صديقه اللدود مونك بأحد تماثيله 
النصفية وانكســر التمثال ولم يُعِد فيجلاند 
نحته. وعلى الضد من اتهام فيجلاند بنزعة 
مونــك  أعمــال  حظــرت  النازيــة  فــإن  نازيــة 

واعتبرتها نموذجا للفن المنحط.

26

كل شــيء يســير في أوســلو بهدوء. كانت المدينة بأحلى لحظاتها، دافئة ومشمســة على 
غيــر عادتهــا. كنــت قادمــا إليهــا مــن مدينــة أمســتردام وكأننــي انتقلــت مــن النقيــض إلــى 
بــاع فيها المواد المحظــورة في بلداننا 

ُ
النقيــض. أمســتردام متحــررة أكثــر مــن أي تصــور، ت

بشكل قانوني، وترتفع فيها أعلام التحرر الجنسي والمثلية أكثر مما ترتفع أعلام الدولة. 
هنــا فــي أوســلو لا وجــود لهــذا، فــكل الممســوح بــه فــي هولنــدا ممنــوع فــي النرويــج. النقود 
السائلة نادرة، ولا مشافي خاصة ومعايير العناية بالمناخ والطبيعة والتربية والطبابة من 
 عــن الحدائق الجميلة 

ً
أعلــى المعاييــر العالميــة. تنتشــر المنحوتــات بــكل أنحــاء المدينة فضلا

والمتاحف المتخصصة ودار الأوبرا، حيث كان لي حظ حضور أوبرا »مدرســة العشــاق«، 
التي ألف موسيقاها فولفغانغ أماديوس موزارت، وكانت الفرقة دنماركية، ومن المفارقات 
أنهــا اتخــذت مــن متجــر إيكيــا مــكان الأحــداث. المتحــف الوحيــد الــذي لــم أزره  فــي أوســلو 
هــو متحــف الفايكنــغ والمغلــق للصيانــة والتجديد والموجود في جزيرة قرب أوســلو حيث 

يمكنك مشاهدة السفن التي بناها الفايكنغ وغزوا أوروبا بها.

مدرسة العشاق

حديقة فيجلاند في 
أوسلو- النرويج )العربي 

الجديد(

المتراصة البشرية لفيجلاند )العربي الجديد(تمثال غوستاف فيجلاند في مقدمة حديقته )العربي الجديد(

منحوتات لفيجلاند على جسر الحديقة )العربي الجديد(

ذاكرة
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تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد، بعد الفوز على إشبيلية بهدف 

نظيف وتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس 
ملك إسبانيا، وقال: »نحب هذه البطولة لأننا 

بكل وضوح بذلنا جهداً كبيراً. احتفلنا في 
النهاية لأننا لم نقدم الأداء الذي كنا نرغب في 
تقديمه في الشوط الأول. ممفيس وكوريا قدما 
ما كانت المباراة تحتاج إليه. حالفنا الحظ لأن 

كوريا صنع الهدف وممفيس سجله«.

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة 
السعودية الرياض برفقة فريقه إنتر ميامي 

الأميركي، استعداداً لمواجهة فريقي الهلال 
والنصر، ضمن جولة الاستعداد للموسم 

الجديد من الدوري الأميركي لكرة القدم. ومن 
المقرّر أن يواجه إنتر ميامي فريق الهلال في 29 
من الشهر الحالي، على أن يلتقي في الأول من 

فبراير/ شباط المقبل بنادي النصر الذي يلعب 
معه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

انطلق الموسم الجديد من كأس الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم بأربع مباريات انتهت 

بتسجيل 3 أهداف فقط وفوز فريق واحد وهو 
نيويلز أولد بويز على مضيفه سنترال كوردوبا 

بهدف دون رد. وأحرز الهدف الوحيد لنيويلز 
أولد بويز في المباراة جيوفاني شيافيرانو 

)د.95( ضمن منافسات المجموعة الثانية. ومن 
ستكمل الجولة السبت بإقامة 3 

ُ
المقرر أن ت

مباريات بينما تقام 3 مباريات أيضاً الأحد.

سيميوني بعد التأهل 
في كأس الملك: 

نحب هذه البطولة

ميسي يستعد 
مع فريقه إنتر ميامي 

للهلال والنصر

انطلاق بطولة 
الدوري الأرجنتيني 

بالقليل من الأهداف

أطاح الإيطالي 
يانيك سينر، 
المصنف 
رابعاً عالمياً، 
بالمصنف الأول 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
حامل اللقب، 
من نصف نهائي 
بطولة أستراليا 
المفتوحة. 
واستطاع سينر 
أن يتفوق على 
ديوكوفيتش 
بثلاث مجموعات 
مقابل مجموعة 
واحدة )6 - 1( 
و)6 - 2( ثم )7 - 
6( وأخيراً )6 - 3(، 
في مواجهة 
استمرت لحوالي 
3 ساعات 
و22 دقيقة. 
وبفوزه بات 
سينر )22 سنة( 
أول إيطالي يبلغ 
نهائي أستراليا 
المفتوحة.

)Getty( فقد ديوكوفيتش فرصة تحقيق لقب جديد في مسيرته

إقصاء ديوكوفيتش
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منتخبات حققت 
العلامة الكاملة

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

تــحــدث المــــدرب الأردنــــي جــمــال مــحــمــود عن 
الجولة  في  والبحرين  الأردن  بمباراة  رأيــه 
مــــن دور مــجــمــوعــات  ــرة  ــ ــيــ ــ ــثـــة والأخــ ــالـ ــثـ الـ
بــطــولــة كـــأس آســيــا لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي أدّت 
الــــ16، بعدما  إلــى تأهل المنتخبين إلــى دور 
انتهت بهدفٍ دون مقابل لمنتخب البحرين. 
»العربي  لـ في حديث  وقــال جمال محمود، 
كانت  والبحرين  الأردن  »مــبــاراة  الــجــديــد«: 

الأردنـــي  المنتخب  المــطــلــوب،  المــســتــوى  دون 
قـــــــام بـــعـــمـــلـــيـــة تـــــدويـــــر لــــاعــــبــــن مـــــن أجــــل 
إراحتهم وعدم خسارة أي لاعب في المباراة 
لم  رغــبــة،  دون  المنتخب  لعب  أيضاً  المقبلة، 
تكن هناك رغبة لدى اللاعبين بالفوز، لكن 
لا أعتقد أنّه كانت لديهم رغبة في الخسارة، 
كـــان مــن المــمــكــن الــفــوز أو الــتــعــادل«. وتــابــع 
ــان يــهــمّ  ــ ــام، كـ ــ مـــحـــمـــود حـــديـــثـــه: »بـــشـــكـــل عــ
المنتخب الأردنــي التأهل إلى الــدور الثاني، 
الآن التركيز في المباراة المقبلة ضد المنتخب 

عــالٍ،  على مستوى  منتخب  فهو  الــعــراقــي، 
إلـــى هويته  الــنــشــامــى حــن يــعــود  منتخب 
في المباراتين السابقتين، أعتقد أنّه منتخب 
قادر على منافسة العراق، الفرصة بالتالي 
ســـانـــحـــة أبــــعــــد مــــن دور الـــــــــــ16«. وأضـــــاف 
السابق: »المنتخب  مدرب منتخب فلسطين 
الــبــحــريــنــي طــبــعــا مــا حــقــقــه يعتبر إنــجــازاً 
ــا، أن يـــتـــصـــدر مـــجـــمـــوعـــة كـــانـــت  ــيــ تــــاريــــخــ
المنتخبات  رغــبــة  عــن  النظر   

ّ
بــغــض صعبة، 

الأخرى في الوصول إلى صدارة المجموعة، 
كــمــا تــعــلــم الــجــمــيــع يـــحـــاول أن يــبــتــعــد عن 
الأدوار  بداية  في  الياباني  المنتخب  ملاقاة 
الإقــصــائــيــة، الــكــل يــحــاول تــجــنّــبــه فــي دور 
الـــ16، والــذي أثّــر في هذا الكلام فوز العراق 
على اليابان، بالتالي أصبح الجميع يرغب 
فــي ألّ يــواجــه الــســامــوراي لأنـــه أحـــد أقــوى 
المــرشــحــن لــهــذه الــبــطــولــة لــكــن بــشــكــل عــام 
هكذا انتهت المجموعة بهذا الترتيب ويجب 
أن نــتــعــامــل مــع الـــذي أخـــذنـــاه وخــرجــنــا به 
مــن دور المــجــمــوعــات. نــأمــل عـــودة المنتخب 
 الــتــمــنــي 

ّ
ــل الأردنــــــي إلــــى هــويــتــه، وكـــذلـــك كــ

يكون  وأن  الــيــابــان،  على  بــالــفــوز  للبحرين 
الحصان الأســود في هــذه البطولة«. وبعد 
لــقــاء الــبــحــريــن، خــــرج مــــدرب »الــنــشــامــى«، 
المغربي الحسين عموتة للحديث عن اللقاء، 
والمنافس المرتقب في الدور الثاني للبطولة، 
في  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  وذلــك 
بالصحافيين.  الــخــاصــة  المختلطة  المنطقة 
وقــال عموتة رداً على ســؤال حول المنتخب 
الــــذي يــخــشــى مــقــابــلــتــه فـــي الـــــدور الــثــانــي: 
»لا أخـــشـــى أحــــــداً.. نــحــن مـــدربـــون وعــلــيــنــا 
ــريـــن لــجــمــيــع المـــنـــافـــســـن،  ــاضـ أن نـــكـــون حـ
ونــكــون حاضرين  بـــروح عالية  نـــؤدي  وأن 
ذهنياً وبدنياً في اللقاء«. وحول الانتقادات 
ــه، أضـــــــاف المـــــــــدرب المـــغـــربـــي  ــ ــيـ ــ ــة إلـ ــهــ المــــوجــ
قــائــاً: »الــحــمــد لــلــه ســيــرتــي الــذاتــيــة مليئة 
بالبطولات، واكتسبت احترام الجميع، ومن 
ينتقدني لا يفهم في كرة القدم، لأن النتائج 
المــدرب فقط، وأنــا من  السلبية لا يتحمّلها 
المدربين الذي يعملون بإخلاص ولا أغش«. 
وتابع عموتة قائلًا: »كنت أتمنى أن يكون 
رداً  الجنوبية  وكــوريــا  ماليزيا  أمـــام  الأداء 

على المنتقدين. العديد من الأمور تؤثر على 
الـــدوري المحلي.  )رتـــم(  بــطء  المنتخب منها 
يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك إمــكــانــيــة لــتــصــديــر 
ــا، نــحــن نحترم  ــ لاعــبــن أردنــيــن إلـــى أوروبـ
في  لاعبين  تملكان  لأنهما  واليابان  كوريا 
الــكــبــيــرة«. وحـــول احتمال تعمّد  الــدوريــات 
الهزيمة أمام البحرين لتجنب لقاء اليابان 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي، خــتــم حــديــثــه بــالــقــول: 
»الهاجس الــذي كــان لــدي هو الحفاظ على 
روح المــجــمــوعــة وحــمــايــة الــاعــبــن الــذيــن 
ــــل ضــمــان  لـــديـــهـــم بـــطـــاقـــات صــــفــــراء مــــن أجـ
توفر كل الخيارات في المرحلة المقبلة«. من 

جهة أخـــرى، قــال نجم »الــنــشــامــى« موسى 
التعمري المتألق حتى اللحظة في المسابقة، 
ــــي مــنــطــقــة  ــــل »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فـ ــــراسـ لمـ
إذا  عما  اللقاء،  بعد  المختلطة  الصحافيين 
البحرين  قد دخلوا مواجهة  النشامى  كــان 
بــالــعــكــس،  لــلــهــزيــمــة: »لا  أدّت  ــدة  ــ زائــ بــثــقــة 
أدّيــنــا مــا علينا، مــن الممكن أن التعب  نحن 
السبب، خــاصــة بعد خــوض مباراتين  كــان 
قــويــتــن أمــــام كــوريــا الــجــنــوبــيــة ومــالــيــزيــا، 
اليوم ظهرنا بشكل جيد، إضافة إلى إراحة 
بــعــض الــاعــبــن حــتــى لا يــتــلــقــوا بــطــاقــات 
صفراء ويغيبوا عن المباراة القادمة«. ولدى 

الفرنسي  مونبلييه  نــجــم  الــتــعــمــري  ســـؤال 
عــمــا إذا كــانــت هـــذه الــهــزيــمــة ســتــؤثــر على 
المنتخب معنوياً وتضرب ثقته خاصة بعد 
الــتــعــادل مــع كــوريــا الجنوبية والــفــوز على 
ماليزيا، قال: »لا من دون شك، إن شاء الله 
نحن جاهزون للمباراة القادمة بمعنويات 
في  والآراء  التغريدات  بعض  وعــن  عالية«. 
نقلها  والتي  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« للتعمري بــنــاءً 
على رأيهم أن الأردن تجنّب الصدارة لعدم 
مواجهة اليابان في دور الـ16، ردّ التعمري: 

»لا بالعكس، كوريا تعمّدت التعادل«.

جمال محمود: »النشامى« قادرون علـى منافسة العراق

حسين غازي

ــــأس آســـيـــا 2023  شـــهـــدت بـــطـــولـــة كـ
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم تـــــألـــــق الـــــعـــــديـــــد مــن 
المنتخبات، وكذلك خيبات بالنسبة 
لبعض الأسماء، حيث أكدت النسخة الثامنة 
عشرة المقامة حالياً في الدوحة والتي تمتد 
حتى العاشر من شهر فبراير/ شباط المقبل 
أن الإثارة ستكون كذلك كبيرة في دور الـ16. 
وقــــدمــــت بـــعـــض المــنــتــخــبــات نــفــســهــا بــشــكــل 
قـــوي فــي دور المــجــمــوعــات واســتــطــاع ثلاثة 
 9 الكاملة بخطف  العلامة  فقط حصد  منها 
انتصارات   3 كاملة، من خــال تحقيق  نقاط 
بعيداً  للذهاب  جاهزة  أنّها  لتؤكد  متتالية، 

والمنافسة على اللقب فمن هي يا ترى؟

صاحب الأرض والبطل السابق 
منتخب قطر

استطاع منتخب قطر بطل نسخة 2019 في 
الإمــارات العربية المتحدة، الظهور بمستوى 
مــمــيــز وكــبــيــر فـــي هــــذه الــنــســخــة وذلــــك حين 
المجموعات،  دور  فــي  الكاملة  الــعــامــة  حقق 
ــاريـــات مــتــتــالــيــة أولــهــا  ــبـ حــيــث فــــاز فـــي 3 مـ
لوسيل  ملعب  على  الافتتاح  في  لبنان  على 
طاجيكستان  يــهــزم  أن  قبل  بيضاء  بثلاثية 
بهدفٍ دون مقابل ثم الصين بالنتيجة عينها 
اللاعبين الأساسيين.  العديد من  إراحــة  رغــم 
ــا فــي  وأكــــــد مــنــتــخــب قـــطـــر تــمــاســكــا واضــــحــ
العديد من الخطوط، لا سيما الدفاعية حيث 
لــم تهتز شــبــاكــه فــي أي مــنــاســبــة، فيما كــان 
الخطورة  صناعة  واســتــطــاع  جــيــداً  هجومه 
ــرمـــى الـــخـــصـــوم، بـــحـــضـــور الــثــنــائــي  عـــلـــى مـ
ــــذي ســجــل 3 أهــــداف  ــــرم عــفــيــف الـ المــتــمــيــز أكـ
التاريخي  العنابي  هــداف  علي  المعز  وكذلك 

كأس آسيا

استطاعت 3 منتخبات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، خلال دور 
المجموعات حصد العلامة الكاملة والفوز في 3 مباريات متتالية، وهي قطر 

المضيفة ومنتخب العراق وكذلك إيران

)Getty/منتخب إيران غاب عن التتويج منذ عام 1976 )لينتاو زهانغ )Getty/منتخب قطر يسعى للحفاظ على التاج الآسيوي )لينتاو زهانغ

)Getty( ًالعراق أظهر وجهاً هجومياً مميزا

منتخب الأردن سيواجه العراق في الدور الثاني )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( قدم النجم العراقي أيمن حسين مستوى كبيراً مع منتخب العراق

عموتة تعرض لانتقادات من الجماهير الأردنية )فرانس برس(

القدم  كــرة  النهائي لكأس آسيا في  الــدور ثمن  تنطلق مباريات 
المقامة في قطر الأحد القادم عندما تلتقي أستراليا مع إندونيسيا 
وطــاجــيــكــســتــان مــع الإمــــــارات. واخـــتـــارت وكــالــة فــرانــس بـــرس 5 
لاعــبــن تــألــقــوا فــي دور المــجــمــوعــات. الــبــدايــة مــع هـــداف منتخب 
العراق أيمن حسين، إذ إن منتخب العراق كان من بين المنتخبات 
المتميزة حتى الآن، ويعود الفضل في ذلك بنسبة كبيرة إلى أيمن 
حــســن. فــقــد ســجــل 5 أهــــداف فــي ثـــاث مــبــاريــات جعلت الــاعــب 
البالغ من العمر 27 سنة يتصدر قائمة الهدافين، وسجّل هدفين 
خلال فوز العراق )2 - 1( على اليابان المرشحة القوية للتتويج، 
قبل أن ينهي أسود الرافدين دور المجموعات بثلاثة انتصارات. 
أما اللاعب الثاني فهو النجم الفلسطيني مصعب البطاط، فقد 
الملعب  داخــل  إلهام  أنــه مصدر  الفلسطيني  المنتخب  قائد  أثبت 
البطولة  الأيمن صــدارة إحصائيات  الظهير  وخارجه. ويتصدر 
ــــرص. وقــــاد  بــفــضــل تـــمـــريـــرتـــن حــاســمــتــن وصـــنـــاعـــة ثـــمـــانـــي فــ
 0-3 كونغ  على هونغ  للفوز  بــاده  منتخب  ســنــة(،   30( البطاط 
ليحقق فوزه الأول على الإطلاق في البطولة، إذ أرسل عرضيتين 
متقنتين انتهتا بهدفين بالرأس. كان قائداً خارج الملعب أيضاً، 
والمتحدث غير الرسمي باسم الفريق الذي تأهل إلى الدور التالي 
للمرة الأولــى في تاريخه رغــم الحرب الــدائــرة في غــزة. واللاعب 
الثالث هو نجم منتخب قطر أكــرم عفيف، وهــو أحــد نجوم فوز 
قطر بكأس آسيا 2019، ويــبــدو أنــه يسير على المــنــوال ذاتــه في 
النسخة التي تستضيفها بلاده. سجل عفيف )27 سنة(، هدفين 
ليقود فريقه للفوز على لبنان 3-0 في المباراة الافتتاحية، كما هز 
الشباك مرة أخرى خلال فوز أصحاب الأرض وحاملي اللقب على 

طاجيكستان 1-0. واحترف عفيف في بلجيكا وإسبانيا في وقت 
إلى  ليعود  القطري  السد  إنــه سيترك  مــن مسيرته، وقــال  سابق 
الراغبة  أوروبــا إذا أتيحت له الفرصة. سيلاحظ كشافو الأندية 
في الحصول على خدماته سرعته وقدرته على المراوغة وإنهاء 
الــهــجــمــات خـــال الأســبــوعــن المــاضــيــن. وهــنــاك الــنــجــم الإيــرانــي 
مهدي قائدي، وهو الذي فشل في تحقيق الآمال الموضوعة عليه 
في فترة سابقة، لكنه عاد إلى السكة الصحيحة بعدما لعب دوراً 
المجموعات. وساهم  فــي دور  إيـــران  فــي صفوف منتخب  رئيساً 
تألق هــذا الجناح )25 ســنــة(، الــذي يمتاز بــالمــراوغــة، فــي تصدر 
من خــال تسجيله  انتصارات  بثلاثة  بــاده مجموعته  منتخب 
هــدفــن رائـــعـــن فـــي بــطــولــة كــــأس آســـيـــا. تــبــدو إيـــــران مـــن خــال 
عروضها القوية في دور المجموعات مرشحة قوية لإحراز اللقب 
في قطر، وقد يساعدها تألق قائدي على التتويج للمرة الأولى 
منذ عام 1976. وآخر اللاعبيبن المميزين هو نجم منتخب كوريا 
الجنوبية لي كانغ، فهو الذي جعل مدرب كوريا الألماني يورغن 
كــلــيــنــســمــان يــعــتــمــده لاعــبــا أســاســيــا فـــي تــشــكــيــلــتــه، فــكــان لاعــب 
 مدربه به. وسرق 

ّ
الفرنسي عند حسن ظن باريس سان جرمان 

لــي )22 عــامــا(، الأضـــواء مــن قــائــده هيونغ مــن ســون بتسجيله 
الجنوبية  التي فازت فيها كوريا  المباراة الافتتاحية  هدفين في 
في  فريقه  لصالح  هــدفــا عكسياً  وفـــرض   ،)1  -  3( البحرين  على 
مرمى ماليزيا من ركلة حرة مباشرة. وفي الُمجمل لم تُقنع كوريا 
الجنوبية بشكل عام في قطر وستواجه مباراة صعبة في ثمن 

النهائي ضد السعودية.
)فرانس برس(

كأس آسيا: 5 لاعبين سرقوا الأضواء

في كأس آسيا. من المتوقع أن يرتفع مستوى 
الــعــنــابــي تــدريــجــيــا فــي الــبــطــولــة وهـــو الــذي 
ســيــقــابــل شــقــيــقــه الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــبـــاراة 
الـــ16 في مهمة لن تكون سهلة  المقبلة بــدور 
ــــدّم نــفــســه بـــقـــوة على  ــــذي قـ ــام الـــفـــدائـــي الـ أمـــ

الساحة الآسيوية في دور المجموعات. وكان 
تغيير  بعد  النسخة  هــذه  بــدأ  قطر  منتخب 
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ولم تكن 
الأمور واضحة إذا ما كان سينطلق بقوة أم 
المطلوب،  المستوى  إلــى  ليصل  وقتا  سيأخذ 
لعبت دوراً  لوبيز  المــدرب ماركيز  لكن خبرة 
كــبــيــراً فـــي المــجــمــوعــة، الــتــي بطبيعة الــحــال 
الخبرة  سنوات  بحكم  جيداً  بعضها  تعرف 
المـــتـــراكـــمـــة والمـــشـــاركـــة فـــي أكـــثـــر مـــن بــطــولــة 
خارجية خلال السنوات الماضية منها كأس 
العالم 2022 وكوبا أميركا والكأس الذهبية 
وتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال السابق 

بدون احتساب نتائج العنابي خلالها.

منتخب إيران القوي
إيـــران  أن منتخب  عــلــى  الاخــتــاف  لا يمكن 
أظهر وجهاً قوياً وأكد أنّه يسعى لتحقيق 
ــرابــــع فـــي تـــاريـــخـــه ومـــعـــادلـــة رقــم  الــلــقــب الــ
ــان آخــر  ــك بــعــدمــا كـ الــيــابــان الــقــيــاســي، وذلــ
ــــي عــــــام 1976 عـــلـــى حـــســـاب  فـ ــه  ــ لـ تـــتـــويـــج 
الكويت. وأظهر منتخب إيران قوة هجومية 
ــتـــزت شــبــاكــه  ــداف فــيــمــا اهـ ــ بــتــســجــيــل 7 أهــ
مــــرتــــن واحــــــــدة أمـــــــام فــلــســطــن والـــثـــانـــيـــة 
ضـــد الإمـــــــارات، لــكــن المــنــتــخــب الــــذي شـــارك 
فــي مــونــديــال 2022 أظــهــر قـــوة كــبــيــرة على 
وبسطه  أسلوبه  وفــرض  الذهني  المستوى 
على أرضية الميدان من خــال أدوات قــادرة 

على صناعة الفارق في كافة الخطوط، ففي 
مــركــز حــراســمــة المــرمــى هــنــاك الخبير علي 
رضا بيرانوند وفي خط الدفاع نجد لاعب 
أيـــك أثــيــنــا الــيــونــانــي إحــســان حـــاج صافي 
في  نجد  فيما  المنتخب،  وقــائــد  عــامــا(   33(
خــط الــوســط عــلــي رضـــا جهانبخش لاعــب 
فينورد الهولندي وأسماء أخــرى، في حين 
أن خط الهجوم يضمّ مهدي طاريمي لاعب 
بورتو البرتغالي والذي يسعى إنتر ميلانو 
الإيــطــالــي لــضــمّــه عــلــى غـــرار مــيــان الغريم 
الــتــقــلــيــدي، كــمــا هــنــاك ســــردار أزمــــون لاعــب 
رومــا الإيطالي. وفــاز منتخب إيــران في دور 
المجموعات 3 مرات، كانت الأولى على حساب 

فلسطين بنتيجة 4-1 ثم 1-0 أمام هونغ كونغ 
وبنتيجة 2-1 على حساب الإمارات.

منتخب العراق وحلم 2007
استطاع منتخب العراق أن يقدم نفسه واحداً 
مــن الأســمــاء القوية فــي هــذه النسخة، بعدما 
حــصــد 9 نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات بينها فــوز 
عـــلـــى الــــيــــابــــان، وســـيـــاقـــي فــــي الـــــــدور المــقــبــل 
الــتــعــمــري  مــنــتــخــب الأردن بــحــضــور مـــوســـى 
نجم مونبلييه الفرنسي. وأكد منتخب العراق 
أنّــــه يــســعــى خــلــف لــقــبــه الــثــانــي فـــي الــبــطــولــة 
محمود  يونس  فــي حقبة   ،2007 تتويج  بعد 
ونـــشـــأت أكــــرم ونــــور صــبــري وآخـــريـــن، حيث 

المتألق  بقيادة  بـــدوره  الحالي  الجيل  يتطلع 
الحالي بخمسة  البطولة  هــداف  أيمن حسين 

أهداف لإفراح مشجعي أسود الرافدين.
ــد المــنــتــخــب الــعــراقــي تــحــت قــيــادة المـــدرب  وأكــ
ــاس أنّــــــــه يـــمـــتـــاز بـــأســـلـــوب  ــ ــاسـ ــ خـــيـــســـوس كـ
الأدوات حــاضــرة  أن  قــــوي، خــاصــة  هــجــومــي 
لــتــنــفــيــذ خــطــط الإســـبـــانـــي الـــــذي بــــات حــالــيــا 
مطمعاً للعديد من الأندية بينها نادي قادش، 
لــكــن مـــن دون شـــك بــحــال تــحــقــق الإنـــجـــاز مع 
العراق أو حتى لم ينجح المنتخب في مبتغاه، 
ــاد الــــعــــراقــــي ســـيـــحـــاول الــتــمــســك  ــ ــحـ ــ فـــــإن الاتـ
بمديره الفني، في ظل السعي الكبير للتأهل 

إلى كأس العالم 2026.

استاد آسيا

3 منتخبات فقط 
استطاعت الفوز في 

مبارياتها كاملة

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم

Saturday 27 January 2024 Saturday 27 January 2024
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أفريقيا  كــأس  بطولة  مــن  الأول  الـــدور  انتهى 
بمفاجآت كبيرة، وشهد مشاركة عدد كبير من 
الحكام الذين أداروا 36 لقاءً من المنافسة، من 
الفرصة للإشراف على  له  مَــن سنحت  بينهم 
أكثر من مباراة. وتولى 25 حكماً مهمة إدارة 
مَن  الأفــريــقــيــة، ومنهم  المنافسة  فــي  الــلــقــاءات 
أشرف على مباراتين في الدور الأول، أبرزهم 
أفريقي  والجنوب  أمــن محمد عمر،  المــصــري 
تــوم أبــونــجــيــل، والــكــامــيــرونــي نـــدالا نغامبو، 
ــان عــمــر عــبــد الـــقـــادر،  ــ وكـــذلـــك الــصــومــالــي أرتـ
الــحــاجــي ألاو مــحــمــد، وجميعهم  والــتــشــادي 

قادوا مباراتين في هذا الدور.
الــــذيــــن أداروا  الـــحـــكّـــام  ــم تــقــتــصــر قـــائـــمـــة  ــ ولـ
 الإثيوبي 

ّ
مــبــاراتــن عند هــذه الأســمــاء، إذ إن

بـــامـــاك تــيــســيــمــا حــظــي بـــهـــذا الـــشـــرف، وهــو 
الــــذي اشــتــهــر بـــأدائـــه المــمــيــز، والــلــيــبــي معتز 
إبراهيم، والسنغالي عيسى سي، إضافة إلى 
وشهدت  إسماعيل.  محمد  السوداني  الحكم 
على  أشرفوا  الذين  الرئيسيين  الحكام  قائمة 
مباريات الدور الأول حضوراً عربياً مميزاً هو 
الأكبر، إذ مثّل مصر والمغرب 3 حكام لكل بلد 
منهما، بينما ظهر حكمان جزائريان وآخران 

موريتانيان في هذه المرحلة.
»فــار«  الأفريقي على حكمي  الاتــحــاد  واعتمد 
في كل مباراة، ما يعني ظهور الحكام في 72 
مباريات،  أداروا  حكام  بينهم  ومــن  مناسبة، 
كذلك  أو مساعدين.  رئيسيين  وكــانــوا حكاماً 
شــهــدت الــلــقــاءات مــشــاركــة الــحــكَــمــات الإنـــاث، 
مثل ريفيت ماريا من موريشيوس، والحكمة 
والزامبية  أتــيــزامــبــونــغ،  كــاريــن  الكاميرونية 
كربوبي،  بشرى  والمغربية  شيكوتشا،  ديانا 
 ،

ّ
وأسماء أخرى في حضور غير مسبوق لهن

 ضمن قائمة حكام الفيديو.
ّ

وكن
)العربي الجديد(

تونس ـ مهدي عبيد

انــتــهــت مــرحــلــة المــديــر الــفــنــي، جـــال الـــقـــادري مــع منتخب 
تــونــس لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي اســتــمــرت قــرابــة ســنــتــن، بعدما 
أعلن عقب خروج »نسور قرطاج« من الــدور الأول لبطولة 
كأس أمم أفريقيا بساحل العاج، أن مباراتهم أمام منتخب 

جنوب أفريقيا كانت الأخيرة له مع الفريق.
أمــا في خصوص المــدرب الجديد الــذي سيخلف الــقــادري، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الاتـــحـــاد يــواجــه  فــقــد أكـــد المــصــدر لـــ
الــتــونــســي من  المــنــتــخــب  بــقــاء  مشكلة ستتسبب ربــمــا فــي 
دون مدرب لفترة طويلة، وتتمثل في قرب موعد انتخابات 
الاتــحــاد المــقــررة مبدئيا في 24 مــارس/ آذار المقبل، إذ أكد 
ــــف جــلــيــل لــبــقــيــة الأعـــضـــاء أنــــه غير  رئـــيـــس الاتـــحـــاد واصـ
مستعد للمبادرة بالتعاقد مع ممرن جديد، قبل الحسم في 

مستقبل المكتب المشرف على الاتحاد.
ويــريــد جليل مــنــح الــفــرصــة لــرئــيــس الاتـــحـــاد الــجــديــد من 
أجل اختيار المدرب القادم، وعدم اتخاذ اي قرار في الوقت 
الحالي في خصوص منتخب تونس، سيما وأن جليل لم 
يحسم حتى الآن قراره حول تقديم ترشحه في الانتخابات، 
رغم أن الكواليس تفيد بأن وزير الشباب والرياضة، كمال 
لرئاسة الاتحاد،  أبــدى ترحيبه بفكرة تقدم جليل  دقيش، 
وحمل المشعل عن الرئيس السابق، وديع الجريء، الموجود 

حاليا في السجن، للتحقيق معه في عديد الملفات.
فــإن خــروج منتخب  الجديد«،  »العربي  ما علمه  وبحسب 
تونس بشكل مبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا، يمكن أن 
إلــى الانتخابات، حيث كان  يتسبب في عــدم ترشح جليل 
يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المسابقة حتى يكون 

ذلك حافزا له في الانتخابات.
ورغم ذلك، فإن أعضاء الاتحاد التونسي أجمعوا على فكرة 
اتــخــاذ ذلك  مــدرب أجنبي عندما تأتي لحظة  مــع  التعاقد 
الــقــرار بشكل رســمــي، أي أن المــمــرن المحلي لــم يعد يحظى 
الهدف  الــقــادري في تحقيق  أخفق  المسؤولين بعدما  بثقة 
الذي يخوّله الاستمرار في مهامه، وهو الوصول الى الدور 

نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ورطة تواجه الاتحاد التونسي بسبب مدربه 25 حكماً للدور الأول

القاهرة ـ مجدي طايل

ــات الــــــــــــدور ثــمــن  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــتــــح مــ ــتــ ــفــ ــ تُ
»ديــربــي«  بـــ أفريقيا،  لأمــم  النهائي 
ــدة مــن أهــم المــبــاريــات«  كبير، وواحـ
ــقـــارة الــســمــراء،  الــكــاســيــكــيــة« فـــي تـــاريـــخ الـ
ــــرون  ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــلــــتــــقــــي مـــنـــتـــخـــبـــا الـ حــــيــــنــــمــــا يــ
الـــدور  إلـــى  ونــيــجــيــريــا. وصــعــدت نيجيريا 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــدمـــا حـــصـــدت 7 نـــقـــاط، 
الأولـــى خلف  المجموعة  فــي  وحلت وصيفة 
غينيا الاستوائية بفارق الأهداف من فوزين 
ــادل، فــيــمــا حــلــت الـــكـــامـــيـــرون وصــيــفــة  ــعــ وتــ
لـــجـــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، خلف 
الــســنــغــال، ونــالــت 4 نــقــاط مــن فـــوز وتــعــادل 
المــبــاراة مستقبل مدربي  وهــزيــمــة. وتــحــدد 
وهما  والنيجيري،  الكاميروني  المنتخبين 
ــه بــيــســيــرو،  في  ريـــغـــوبـــرت ســونــغ وجـــوزيـ
ــادات كــبــيــرة  ــقـ ــتـ ظـــل تـــعـــرض كـــل مــنــهــمــا لانـ
ــام الأخـــيـــرة، بــســبــب الـــعـــروض غير  ــ فـــي الأيـ
المرضية في البطولة القارية، وبات استمرار 
بمواصلة  مــرهــونــا  فــي منصبه،  منهما  كــل 
الـــســـبـــاق والمـــنـــافـــســـة عــلــى لــقــب بـــطـــل« كــان 

2023«، وبلوغ المربع الذهبي على الأقل.
باللقب  )الــفــائــز  نــيــجــيــريــا  منتخب  ويــدخــل 
3 مــــرات مـــن قــبــل( المــــبــــاراة بــكــوكــبــة مـــن ألمــع 
الـــنـــجـــوم فـــي تــشــكــيــلــتــه الـــتـــي يـــعـــوّل عليها 
ــه بـــيـــســـيـــرو، يــتــصــدرهــم  الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــ
فيكتور أوســيــمــن هـــداف نــابــولــي الإيــطــالــي 
وأفضل لاعبي أفريقيا 2023 وصاحب الكرة 
الــذهــبــيــة، وهـــو المــهــاجــم الأول فــي منتخب« 
النسور الخضر«، وأمل نيجيريا في ترجيح 

كفتها في »الديربي« الكبير.
كما يوجد مجموعة أخــرى من كبار النجوم 
فـــي تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا، يـــأتـــي في 
وسيمي  أينا  وأولا  إيكونغ  ولــيــام  مقدمتهم 
أجــــــاي وزايــــــــدو ســـانـــوســـي وفــــرانــــك أونــيــكــا 
وأليكس أيوبي وموسيس سيمون وأديمولا 
اللعب  مـــع   ،)3-3-4( لــعــب  بــطــريــقــة  لــوكــمــان، 
ــأمـــل فــــي ظـــهـــورهـــا أمــــام  بـــنـــزعـــة هــجــومــيــة يـ
ــيـــات الــفــنــيــة  ــانـ ــكـ الـــكـــامـــيـــرون، وتـــرجـــمـــة الإمـ
للاعبيه إلى أهداف وصعود إلى الدور التالي.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــخـــوض مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون 
و2002  و2000  و1988   1984 ــوام  ــ ــ أعـ )بـــطـــل 
يــراهــن عــلــى كوكبة  المــواجــهــة، وهـــو  و2017( 
أوروبــا والخليج،  المحترفين في  اللاعبين  من 
ولديهم خبرات كبيرة، أملًا في الحصول على 

أمم أفريقيا

تنطلق السبت، مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا، التي تقام في 
ساحل العاج، بمواجهات مثيرة بعد أن شهدت البطولة خلال بدايتها إثارة كبيرة 

للغاية، ونتائج غير متوقعة

نيجيريا انتصرت 
على البلد المنظم 
)Getty/فرانك فيف(

)Getty/أنغيسا من نجوم الكاميرون )إيسوف سانوغو

)Getty/(الإثيوبي تيسيما من أفضل الحكام )كينزو تريبويلاردGetty/منتخب تونس لا يملك مدربا )تشارلي تريبالو

الــنــتــيــجــة المــطــلــوبــة وهـــي الــفــوز عــلــى حساب 
نــيــجــيــريــا. ويــعــتــمــد ريــغــوبــرت ســونــغ المــديــر 
الفني لمنتخب الكاميرون، على تشكيلة، يأتي 
على رأسها أندريه أونانا وأنزو تشاتو وجان 
ونوهو  ووه  وكريستوفر  كاستيليتو  شــارل 
تولو وأوليفيه كيمين وأندريه أنغسيا وفرانك 
ماغري، وجــورج كيفين نكودو، بطريقة لعب 
رقمية )4-3-3( مع التحول إلى )4-2-2-2(، وفقاً 
لسير الأحداث في الملعب، وسط توقعات بأن 

يلجأ سونغ للتحفظ الدفاعي في البداية مع 
الخطورة  مــصــادر  رقــابــة لصيقة على  فــرض 
فـــي تشكيلة نــيــجــيــريــا، والــلــجــوء إلـــى ســاح 

الهجمات المرتدة بصورة أكبر في اللقاء.
ومن جانبه أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني 
صحافية،  تصريحات  في  نيجيريا،  لمنتخب 
قوة  بكل  الــكــامــيــرون  لــقــاء  فريقه سيدخل  أن 
لمعرفته بأهمية المباراة في البطولة، بالإضافة 

إلى الندية المعروفة في مواجهات المنتخبين.
وقــــال جـــوزيـــه بــيــســيــرو: »نــهــائــي مــبــكــر دون 
شك، نيجيريا تخوض المباراة بدون حسابات 
مسبقة، هدفنا الوحيد مواصلة الانتصارات، 
نحن نتقدم في النتائج والأداء، وحققنا الفوز 
فــي آخـــر مــبــاراتــن بـــالـــدور الأول، المـــبـــاراة لن 

تكون سهلة«.
ومن جانبه أكد ريغوبرت سونغ المدير الفني 
لها  مــبــاراة نيجيريا  أن  الــكــامــيــرون،  لمنتخب 

الأول مع إظهار  للدور  وجه مختلف ومغاير 
الوجه الحقيقي لمنتخب »الأســود« في سباق 

كأس الأمم الأفريقية«.
وقــال ريغوبرت سونغ: »لدينا مباراة صعبة 
منتخب  مبكر،  نهائي  بمثابة  نيجيريا  أمــام 
يخشى  لا  ولكن  منافسه،  يحترم  الكاميرون 
ســـوى غــيــاب الــتــوفــيــق مـــن لاعــبــيــه فـــي أرض 
المباراة  الثقة في  الكثير من  الملعب، استعدنا 
ــانـــت لـــديـــنـــا مـــشـــكـــات فــــي بـــدايـــة  ــــرة، كـ ــيـ ــ الأخـ
البطولة وغيابات، مثل أونانا حارس المرمي، 

وفينسنت أبوبكر  بسبب إصابته«.
ــابــــع: »لاعـــبـــو الـــكـــامـــيـــرون يــعــلــمــون جــيــداً  وتــ
المـــهـــمـــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تــنــتــظــر الـــفـــريـــق فــي 
ونفرض  نيجيريا،  سنواجه  المقبلة،  المــبــاراة 
أسلوبنا على أرض الملعب، ونراقب مهاجمي 
نــيــجــيــريــا بــشــكــل جــيــد، وتــحــدثــنــا كــثــيــراً في 
الأيــام الأخيرة مع اللاعبين وأتمنى أن يكون 

المــلــعــب لحسم  فـــي أرض  الــتــوفــيــق حــلــيــفــهــم 
الـــدور ربع  إلــى  التأهل رسمياً  الــفــوز وبطاقة 

النهائي ومواصلة المشوار في البطولة«.
وتقام مباراة أخرى ضمن ضربة بداية الدور 
أنغولا  منتخب  يلتقي  عندما  النهائي،  ثمن 
المباراة سهلة  ناميبيا، ولن تكون  نظيره في 
في ظل كثرة المفاجآت الدائرة في كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة. وتــأهــلــت أنـــغـــولا إلــــى الـــــدور ثمن 
النهائي بعد الحصول على صدارة المجموعة 
الرابعة بعد الحصول على 7 نقاط من فوزين 
وتـــعـــادل فـــي مــجــمــوعــة صــعــبــة ضــمــت أيــضــا 

بوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر.
أفضل  قائمة  ضمن  ناميبيا  منتخب  وتــأهــل 
ثـــوالـــث فـــي المــجــمــوعــات الـــســـت، بــعــدمــا نــالــت 
خلف  الخامسة،  المجموعة  فــي  الثالث  المــركــز 
منتخبي مــالــي وجــنــوب أفــريــقــيــا، وحــصــدت 
ــوز وتـــعـــادل وهــزيــمــة، وحققت  4 نــقــاط مـــن فـ

فـــــوزاً تــاريــخــيــا لــهــا عــلــى تـــونـــس بـــهـــدف في 
الدور الأول للبطولة. ويراهن منتخب أنغولا 
بشكل كبير، على كريستوفاو مابولولو رأس 
الــحــربــة وجــاســيــنــتــو دالا ونـــوريـــو فــورتــونــا 
فــيــمــا يــضــع منتخب  لــعــب  )3-3-4(  بــطــريــقــة 
ناميبيا آماله في اللقاء المرتقب على عناصره 
الرئيسية، على رأسها ليليود كازابوا ورايان 
ــــون هــوتــو وبـــرنـــس تــجــيــويــزا  هــانــامــوب وديـ
وبيتر شالويلي وبيتروس شيتيمبي ورايان 

نيامبي، بطريقة )3-3-4(.
وتبدو حظوظ أنغولا نظرياً، هي الأقــوى في 
الــدور الأول،  ظل تقديمها مستوى مميزاً في 
مع حصولها على قمة المجموعة الرابعة، إلى 
جانب امتلاكها لاعبين أصحاب خبرات دولية 
كبيرة. ويعتمد منتخب ناميبيا على تكتيك 
دفـــاع المــنــطــقــة، والــلــجــوء إلـــى ســـاح المــرتــدات 

السريعة في محاولة هز شباك المنافس.

الجزائر ـ أشرف شكري

ــزائــــري لـــكـــرة الـــقـــدم  يــتــجــه الاتــــحــــاد الــــجــ
ــــدرب جـــديـــد لمــنــتــخــب  بـــســـرعـــة لــتــعــيــن مــ
لــلــمــدرب جــمــال بلماضي،  الــخــضــر خلفا 
الــــــذي جـــــرى فـــســـخ عـــقـــده بـــعـــد الإخـــفـــاق 
المــــدوي الــــذي عــاشــه المــنــتــخــب الــجــزائــري 
بالخروج من الدور الأول لنهائيات كأس 
القدم الجارية وقائعها  أمم أفريقيا لكرة 

في ساحل العاج.
ــعـــربـــي  ــذا الإطــــــــــار، حـــصـــل »الـ ــ وضــــمــــن هــ
الــجــديــد«، عــلــى مــعــلــومــات خــاصــة تُشير 
إلى أن رئيس الهيئة الكروية وليد صادي 
سرّع وتيرة المفاوضات مع المدرب هيرفي 
ــار، مــــن أجـــــل خــــافــــة المــــــــدرب جــمــال  ــ ــنـ ــ ريـ
بــلــمــاضــي فـــي تـــدريـــب الـــخـــضـــر، رغــــم أن 
بمنتخب  مرتبط حالياً  الفرنسي  المــدرب 
المشاركة  على  المقبل  للسيدات  »الــديــوك« 

في أولمبياد باريس 2024.
ــأن رئــيــس  ــ وتـــفـــيـــد المـــعـــلـــومـــات نــفــســهــا بـ
الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد جهز 
مخطط هيرفي رينار منذ مدة، كون بقاء 
جمال بلماضي لم يكن مضموناً في حالة 
تسجيل إخــفــاق جديد فــي »كـــان« ساحل 
ــاج، وهـــــذا مـــا حـــــدث، حــتــى أن ولــيــد  ــعــ الــ
ــــدرب الــفــرنــســي  ــادي كـــان قـــد الــتــقــى المـ صــ
عــلــى هــامــش افــتــتــاح كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا 
كـــان مستعداً  إن  الــحــالــيــة، وجـــسّ نبضه 

لتدريب »المحاربين« في المرحلة المقبلة.
ومع تأكيد رحيل المدرب جمال بلماضي، 
ــالات بـــن ولـــيـــد صـــادي  تـــجـــددت الاتــــصــ
ــال هـــيـــرفـــي ريـــــنـــــار، وهـــو  ــ ــمـ ــ ــل أعـ ــ ــيـ ــ ووكـ
الفرنسي،  إن  حيث  الجنسية،  جــزائــري 

بشكل  الجديد«  »العربي  كشفه  ومثلما 
حــــصــــري، الأربـــــعـــــاء، مــنــفــتــح عـــلـــى هـــذه 
الخطوة، وأعطى الضوء الأخضر لإتمام 
الــعــمــلــيــة، لــكــن تــبــقــى الــعــقــبــة الــوحــيــدة 
إيــجــاد صيغة مناسبة  لــه هــي  بالنسبة 
ــــنــــهــــي بــــهــــا ارتــــبــــاطــــاتــــه مـــــع الاتــــحــــاد  يُ

الفرنسي لكرة القدم.
ــتـــرح  ــقـ ـــض المـ ــ كــــمــــا أن ولــــيــــد صــــــــادي رفــ
الأولي الذي تقدم به وكيل أعمال هيرفي 
المدرب  التحاق  تأخير  في  المتمثل  رينار، 
الفرنسي بالمنتخب الجزائري إلى ما بعد 
أولمــبــيــاد بــاريــس، وهـــذا بسبب المــواعــيــد 
الهامة التي تنتظر »الخضر« في المرحلة 
المقبلة، على غرار الدورة الودية الرباعية 
ــارس/ آذار المـــاضـــي في  ــ المــــقــــررة شــهــر مــ
الــــجــــزائــــر بـــمـــشـــاركـــة مــنــتــخــبــات جــنــوب 
يراها  وألــبــانــيــا، حيث  بوليفيا  أفــريــقــيــا، 
المسؤول الأول عن الكرة الجزائرية فرصة 
ــادة تــرتــيــب  ــ ــل إعــ ــدرب الـــجـــديـــد مـــن أجــ ــ المــ

البيت ومعرفة أسراره.
وهــنــاك مــوعــد أهــم كــذلــك ينتظر منتخب 
ــذي  الـــجـــزائـــر قــبــل أولمـــبـــيـــاد بــــاريــــس، والــ
ــيــــكــــون فـــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو/ حــــزيــــران  ســ
المقبل، بمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن 
تصفيات  من  والرابعة  الثالثة  الجولتين 
نقاطهما  تبقى  العالم 2026، حيث  كــأس 
مهمة جداً لحسم هذا السباق الذي يتطلب 
وجود جهاز فني رئيسي ومستقر وليس 
مؤقتاً، إضافة إلى أن السلطات العليا في 
البلد طالبت بضرورة حسم ملف المدرب 
الــجــديــد فـــي أقــــرب وقــــت بــعــد فــســخ عقد 
بنهاية  بلماضي  جــمــال  الــســابــق  المــــدرب 

المشاركة الجزائرية في البطولة.

منتخب الجزائر ومدربه الجديد

منتخب أنغولا أمام 
فرصة كبيرة للتأهل 

أمام ناميبيا

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Saturday 27 January 2024 Saturday 27 January 2024
السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2024 م  15  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3435  السنة العاشرة السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2024 م  15  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3435  السنة العاشرة
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الجبن التعزي
أشهر صناعات اليمن رغم قلة الثروة الحيوانية

تعز ـ فخر العزب

لا يعود أي شخص يــزور مدينة 
 
ً
الـــيـــمـــن إلا مــحــمــا تـــعـــز وســــــط 
بـــأجـــمـــل الــــهــــدايــــا مـــنـــهـــا، والـــتـــي 
يــتــبــاهــى بــجــلــبــهــا وتــقــديــمــهــا لــأحــبــاب 
والأقــــــــارب، وفــــي مــقــدمــهــا الــجــن الــتــعــزي 
ــن ذو المــــذاق المــمــيــز والــفــريــد، والـــذي 

ّ
المــدخ

يحرص كل يمني على تذوقه كلما سنحت 
إلــى تعز. وعموماً يأكل  الــقــدوم  لــه فرصة 
اليمنيون الجبن بكميات كبيرة، ويفضلون 
النوع المصنوع من حليب الماعز عن حليب 
التعزي على موائد  الجبن  الأبــقــار، ويقدم 
الــطــعــام كــقــطــع صــغــيــرة تــؤكــل مـــع الخبز 
وفي موائد شهر رمضان يستخدم بكثرة، 
الحار  والفلفل  الطماطم  مع  يهرس  حيث 
والــثــوم والــكــمــون والمــلــح. ويــحــافــظ الجبن 
ــتـــعـــزي، بــســبــب شــهــرتــه الـــكـــبـــيـــرة، على  الـ
تزال  التقليدية في صناعته، ولا  الطريقة 
العديد من الأسر التعزية تعيش من مهنة 
صناعته وبــيــعــه، وتــحــافــظ بــالــتــالــي على 

 بعد جيل.
ً
أسراره الكثيرة المتوارثة جيلا

ـــــــن فــي 
ّ

ــزي المـــــــدخ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويــــــدخــــــل الـــــجـــــن الـ
ــات الـــشـــعـــبـــيـــة لأبــــنــــاء تــــعــــز، وفـــي  ــبــ الــــوجــ
مقدمها »السحاوق« التي تتضمن طماطم 
ــا وأعـــشـــابـــا  ــمــــونــ ــا وكــ ــ ــومـ ــ وبـــســـبـــاســـا وثـ
والنعناع  والكزبرة  المريمرة  مثل  نباتية، 
والبقدونس. ويجري هرس هذه المواد مع 
الــجــن الــتــعــزي لإعــــداد وجــبــة »ســحــاوق« 
المخصصة لفئة العمال الذي يقبلون على 
شــرائــهــا كـــون أســعــارهــا رخــيــصــة نسبياً، 
وتــتــمــتــع فــي الــوقــت ذاتــــه بــفــوائــد صحية 
كـــثـــيـــرة. ويـــأكـــل الــيــمــنــيــون أيـــضـــا أنـــواعـــا 
مـــن الــجــن الــتــعــزي الـــرطـــب أو مـــا يسمى 
»الـــعـــوب« الــــذي يــضــعــونــه مـــع الــحــاوة  ـــ بـ
التقليدية، كما يستخدمون الأنواع الرطبة 

في صناعة حلويات ومأكولات.
المعروفة  الــتــعــزي  الــجــن  صناعة  وليست 
بــالــتــجــبــن ســهــلــة، إذ تــحــتــاج إلـــى مــهــارة 
وقد  الأقـــل،  على  يــومــن  وتستغرق  فائقة 
تطول. ويبدأ صانع الجبن بإحضار اللبن 
الذي يكون طازجاً، وقد يكون مصدره من 
ماعز أو أبــقــار أو إبــل، ويــوضــع هــذا اللبن 
في قدر يسمى »قروانة«، ويُغلى على نار 
هــادئــة لفترة طــويــلــة، ويُــضــاف المــلــح إليه 
بــحــســب الــحــاجــة، فــهــو يــحــمــي الــجــن من 
الــتــعــفــن ويــقــضــي عــلــى الــبــكــتــيــريــا ويــمــدد 
الجبن  إلــى  فترة صلاحيته. أيضاً تضاف 
)الكيموسين  الــلــفــح  مـــادة تسمى  الــتــعــزي 
أمــعــاء ومعدة  مــن  الــتــي تستخرج  علمياً( 
صــغــار المــاعــز الــتــي تــتــغــذى عــلــى الحليب 
المــاء عن الجبن، وهو  اللفح  فقط. ويفصل 
مــــــادة نـــــــادرة حـــالـــيـــا بــســبــب قـــلـــة الـــثـــروة 

الحيوانية في اليمن.
التدخين  وبعدها يدخل الجبن في عملية 
ــاء«، ويــلــحــظ  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــتــــي تــــعــــرف بــــاســــم »الـ
تجفيفه من الماء باستخدام قطعة قماش، 
ــــراق  وتـــعـــريـــضـــه لـــلـــدخـــان الـــنـــاتـــج عــــن إحـ
حطب أغصان أشجار خاصة. وتزيد هذه 

العملية صلابة الجبن وتمنحه لوناً مميزاً 
ونكهة خاصة، وهي بمثابة تعقيم صحي 
الكربون  أكسيد  ثــانــي  يساعد  إذ  للجبن، 
الناتج عن دخــان عملية »الكباء« في قتل 

البكتيريا، ويحمي الجبن من التعفن.
ويــحــتــاج الـــجـــن نــحــو 48 ســـاعـــة تــقــريــبــا 
ــري  ــ ــدائـ ــ ــذ شـــكـــلـــه الـ ــ ــأخـ ــ حـــتـــى يـــتـــخـــثـــر ويـ
الصلب، ويكتمل تماسكه وليكون صالحاً 
للبيع وذلــك داخــل أوعــيــة خزفية تعد من 
مقبنة  مــديــريــات  وتتميز  النخيل.  سعف 
وجبل حبشي والوازعية ومنطقة الضباب 
بريف تعز في صناعة الجبن التعزي الذي 
الــخــاصــة بأماكن  أنــواعــه الأســمــاء  تحمل 
لميزاته  خاصة  علامات  وتشكل  صناعته، 
واستخداماته. وبين التسميات العوشقي 
والضبابي  والهاملي  والقاحزي  والعرفي 

والقمهري والكدحي والقمهري.
ويـــعـــد الـــجـــن الـــتـــعـــزي الــعــوشــقــي الأكــثــر 
ــى ســــعــــراً، وتــــجــــري عــمــلــيــة  ــلــ ــــودة والأغــ جــ
النار  منطقة جبل  في  وتجبينه  صناعته 
ــا، ويــتــمــيــز بـــأنـــه أكــثــر  قـــــرب مـــديـــنـــة المــــخــ
صــابــة، وذو طــعــم حــلــو، وتــزيــد صلابته 

فترة صلاحيته، ما يسمح بتصديره إلى 
محافظات ودول أخــرى من دون أن يُفسد 
أو يُتلف. ويعتبر الجبن التعزي القاحزي 
الــثــانــي الأفـــضـــل جـــــودة، ويـــجـــري صنعه 
وتــجــبــيــنــه فـــي مــنــطــقــة الأقــــحــــوز الــتــابــعــة 
ــــو يــشــبــه الــعــوشــقــي  لمـــديـــريـــة مــقــبــنــة، وهـ
المــيــزات. وأيــضــا هناك الجبن  على صعيد 
ــلـــي الـــــخـــــاص بــمــنــطــقــة  الــــتــــعــــزي الـــعـــشـــمـ
العشملة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، 
والـــــذي يــتــمــيــز بــمــلــوحــتــه ويــســتــخــدم في 
إعداد »السحاوق«، علماً أن سعره رخيص 
مقارنة بباقي الأنــواع، ويصعب نقله إلى 
محافظات ودول أخرى لأنه معرض للتلف 

بسبب افتقاره إلى الصلابة اللازمة.
وبــــــــن الأنـــــــــــــواع أيـــــضـــــا الـــــجـــــن الـــتـــعـــزي 
الــضــبــابــي، أو مـــا يــســمــى »الـــعـــوب« الـــذي 
الضباب  وادي  يُصنع ويجهّز في منطقة 
جــنــوبــي تــعــز، وهـــو رطـــب مــا يجعل فترة 
صــاحــيــة قــلــيــلــة، ويــتــنــاولــه الـــنـــاس عـــادة 
مع حلويات يمنية أو مع فطير بلدي، ولا 
يــمــكــن تــصــديــره إلـــى المــحــافــظــات والــــدول 
الأخــرى إلا إذا وُضع في ثلاجات للحفاظ 

التلف، والإبقاء على خصائصه  عليه من 
الكدحي  التعزي  الجبن  ويصنع  وطعمه. 
في منطقة الكدحة، ويشبه الجبن التعزي 
الأعــراف،  الــذي يصنع في منطقة  العرفي 
علماً أن المنطقتين تابعتان لمديرية مقبنة. 
ويــمــتــاز الــجــن الــتــعــزي الــكــدحــي والــجــن 
التعزي العرفي بالطعم الحلو، ويتمتعان 
بدرجة صلابة جيدة تجعلهما يصلحان 
للتصدير إلى المحافظات والدول الأخرى.

ويقسم الجبن التعزي من حيث نوع اللبن 
الذي يستخدم فيه أكان الإبل أو الأبقار أو 
الماعز الأكثر جودة وانتشارا من النوعين 
ــا يـــقـــســـم الــــجــــن الـــتـــعـــزي  ــمـ الــــســــابــــقــــن. كـ
بــحــســب صـــابـــتـــه الـــنـــاتـــجـــة مــــن تــعــرضــه 

لعملية التدخين المعروفة بـ »الكباء«.
ــة، أحــد  ــريـ وفـــي مــنــطــقــة الـــبـــاب الــكــبــيــر الأثـ
أبــــــواب مــديــنــة تــعــز الـــقـــديـــمـــة، يــقــع محل 
عبد الجبار الصلوي لبيع الجبن التعزي 
أن عبد  باعتبار  المدينة،  الأكثر شهرة في 
الجبار يزاول المهنة منذ أكثر من 30 عاماً. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــقــول عبد الــجــبــار لـــ
»يــصــعــب حــالــيــا نــقــل الـــجـــن مـــن مــنــاطــق 
إذ تحتم  إلــى داخــل مدينة تعز،  صناعته 
الحرب وحصار جماعة الحوثيين المدينة 
سلوك طرقات فرعية بديلة ووعرة، وكانت 
ــة واحـــــــدة مــن  ــاعـ ــريـــق تــمــتــد سـ مـــســـافـــة طـ
المدينة،  داخـــل  إلــى  الــجــن  منطقة صناعة 
ثـــم بــاتــت ســـت ســـاعـــات فـــي طــريــق بــديــلــة 
حــالــيــا، مــا رفـــع تــكــالــيــف الــنــقــل وبــالــتــالــي 
أسعار الجبن التعزي«. وعن أسعار الجبن 
الــتــعــزي يــقــول الــصــلــوي إنــه »يــتــراوح بين 
 20( ــال  ــ ريــ ــــف  ألـ و30  دولار(   1.3(  2000
دولاراً(، إذ يعتمد على النوع، وكلما زادت 
الـــجـــن زاد ســـعـــره، وأيـــضـــا على  صـــابـــة 

ميزات الحلاوة أو الملوحة«.
التعزي  الجبن  أن أسعار  الصلوي  ويؤكد 
تـــضـــاعـــفـــت عـــشـــر مــــــــرات، إذ كــــانــــت تــبــاع 
سنتاً(   33( ريـــال  بــــ500  الصغيرة  القطعة 
قــبــل الـــحـــرب، فــي حــن بــاتــت 5 آلاف ريــال 
)3.3 دولارات( حالياً نتيجة زيادة التكلفة 
وارتــفــاع الأســعــار. وظــلــت عملية صناعة 
الــجــن الــتــعــزي خـــارج اهــتــمــام الحكومات 
والتي غضت طرفها  اليمن،  في  المتعاقبة 
رعــايــة  أو  اهــتــمــام  أي  تمنحها  ولـــم  عنها 
رغم أنها مهمة. وجعل ذلك من يصنعون 
الجبن يتمسكون بهذه المهنة ذات الطابع 
الــتــقــلــيــدي وتـــواجـــه تــحــديــات وصــعــوبــات 
اللبن  أبرزها الحصول على  كثيرة حالياً، 
فـــي ظـــل غــيــاب المـــراعـــي الــخــاصــة بتربية 
الأبـــقـــار والأغــــنــــام، وصــعــوبــة جــلــب مـــادة 
التي تعد  الماعز  »اللفح« من معدة صغار 

المادة الرئيسية في عملية التجبين.
ــادي المــنــهــار  ــتــــصــ ــع الاقــ ــاعــــف الــــوضــ وضــ
الجبن  صناعة  عملية  تكاليف  اليمن  فــي 
إلـــى  تـــصـــديـــره  وزاد صـــعـــوبـــة  ــعــــزي،  ــتــ الــ
ــواق المــحــلــيــة، فــي ظــل ضــعــف الــقــدرة  ــ الأسـ
بركود  ذلك  للمواطنين. وتسبب  الشرائية 
بالسنوات  مقارنة  التعزي  الــجــن  تــجــارة 

التي سبقت اندلاع الحرب في اليمن. 

كسب الجبن التعزي إعجاب ومحبة كل المتذوقين )عامر الصبري(

التاريخية باعتباره يتصدر الصناعات التقليدية التي تشتهر بها مدينة تعز دون غيرها من مدن  نال الجبن التعزي المدخن شهرته 
اليمن، وقد كسب إعجاب ومحبة كل من يتذوقه

هوامش

رشا عمران

هي  وتسويقية  إنتاجية  جهات  هناك  أن  خافيا  ليس 
المــســيــطــرة الــوحــيــدة عــلــى مــعــظــم المــنــصّــات المختصة 
بعرض الدراما العربية، سواء في أوقات الذروة الدرامية 
كشهر رمضان، أو خارج أوقاته. سيطرة كاملة قادرة 
على فرض ما تريده من الشروط على مجمل الإنتاج 
لا في نوعية الدراما 

ّ
الدرامي العربي، وهو ما نراه متمث

المطلوبة حاليا والتي يتم التركيز عليها: مواضيع مكرّرة 
تتحدّث  عنها،  المستنسخة  أو  التركية  للدراما  دة 

ّ
ومقل

عن صراعات حول المال والخيانات الزوجية والعاطفية 
إلى  أبطالها  ينتمي  النسائية،  والــدســائــس  والمــؤامــرات 
طــبــقــات لا تـــعـــرف عــنــهــا الـــشـــعـــوب شــيــئــا. نــســاؤهــا 
الباربي بملامح بلاستيكية من  )الممثلات( على هيئة 
فرط عمليات الشد والنفخ والنحت، كما لو أنهن نسخة 
التي  واحــدة، وما يقدّمنه صــورة مهينة للمرأة العربية 
ز أقصى اهتماماتها بالكيد للمحيطات بها، قصد 

ّ
تترك

الفوز بالبطل الساحق الماحق الذي تعشقه كل النساء 
المجتمعات  في  الحقيقية  المشكلات  أما  المسلسل.  في 
العربية فــا وجـــود لها فــي هــذه الــدرامــا المــبــســتــرة، لا 
وجود لا للفقر ولا للقمع ولملايين اللاجئين بكل ظروف 
حياتهم الصعبة والقاسية، لا وجود للجهل وللأمراض 
ــك المجتمعي ولــعــمــالــة الأطـــفـــال والــتــســوّل، ولا 

ّ
ولــلــتــفــك

والفساد  والقمع  والاســتــبــداد  الــحــروب  مــا خلفته   
ّ

لكل
على  طــرأت  التي  الكبرى  والتغيرات  والمــالــي  السياسي 
في  الــبــؤس  ــز 

ّ
يــتــرك  .2011 بــعــد  الــبــائــســة  مجتمعاتنا 

الــدرامــا الحالية في هزيمة امــرأة علي يد أخــرى فازت 
بقلب البطل وبأمواله. 

وللأسف، أكثر الخاسرين في هذا الاحتكار هي الدراما 
اعها 

ّ
السورية التي تدمّرت في سورية بعد انقسام صن

والبقاء،  الخروج  إلى  معظمهم  واضطرار  الثورة  حول 
تقريبا، بلا عمل، خصوصا مع تأييد معظم شركات 
الإنتاج للنظام السوري، أو في الحقيقة هو تأييد رأس 
المال للرؤية المناسبة له والمتمثلة بمناهضة انتفاضات 
الشعوب العربية ضد الأنظمة الحاكمة ومحاولة طمس 
كل ما يتعلق بالثورات، وإلغاء أي ذكر لها في الإنتاج 
الــدرامــي الــعــربــي، كما لــو أنــهــا لــم تــحــدُث يــومــا. أفــرزت 
هــذه الــخــســارة لصناعة الــدرامــا فــي ســوريــة نوعا من 
المطابقة،  اللبنانية،  السورية  العربية،  المشتركة  الدراما 
كما أسلفنا، للدراما التركية؛ لم ينج منها سوى بعض 
الصناعة  هذه  عراقة  بسبب  المصري،  الدرامي  الإنتاج 
في مصر، والتي تبدأ، للأسف، بالتراجع حاليا، بسبب 
المشكلات الاقتصادية الكبرى في مصر، التي سهلت 
ــاع 

ّ
لــشــركــات الإنـــتـــاج الــكــبــرى الــحــالــيــة اســتــقــطــاب صــن

الدراما المصريين، وسحب البساط من تحت أقدام هذه 
الصناعة، تحت طائلة عدم تسويق العمل الذي يرفض 

صناعه شروط تلك الشركات.  يخسر عالمنا العربي، 
من ضمن ما يخسر، صناعة مهمّة جــدا، كــان يمكن 
أن تــكــون الــقــوة الــنــاعــمــة الأكــثــر تــأثــيــرا فــي التغييرات 
المرجوّة لمجتمعاتنا علي الصعيد الاجتماعي التنويري 
التنويري،  التأثير  عــن  نــتــحــدّث  وحــن  خـــاص.  بشكل 
فإن الانفتاح الحادث حاليا في الدراما الرائجة لا يمتّ 
الحقيقي  فالتنوير  ترويجُه،  يتم  كما  بصلة،  للتنوير 
هو ربط الوعي بمشكلات المجتمع ومحاولة تفكيكها 
أنــواعــهــا،  بمختلف  الأيــديــولــوجــيــات  عــن  بــعــيــداً  علمياً 
والسعي إلى اقتراح حلول مناسبة تقدّم بطريقة سلسة 
وممتعة، وتدخل إلي عقل المشاهد، مهما كان مستوى 
الوعي لديه، بأكثر الطرق فعالية ومتعة، وهو ما تفعله، 

بــكــل جــدّيــة، بــعــض إنــتــاجــات الـــدرامـــا الــعــربــيــة القليلة. 
ــا مــا يُـــقـــدّم مــن اســتــعــراضــات لــأجــســاد والمــابــس  أمـ
فهو  الحالية  الدراما  في  المفتوحة  الجنسية  والعلاقات 
الوجه الآخر للشروط القديمة التي فرضها رأس المال 
المسوّق للعمل الدرامي في القرن الماضي، تلك الشروط 
التي كانت تقدّم المجتمعات العربية في الدراما مبسترة 
أيــضــا، فلم تكن هنالك خــيــانــاتٌ ولا عــاقــات جسدية 
ولا تلامس، حتى بين الإخوة والأزواج في المسلسلات، 
ــبــل ولا ســجــائــر ولا كــحــول، وفـــي الــوقــت نفسه، 

ُ
ولا ق

)نتذكر  أو سياسي  اقتصادي  أو  اجتماعي  عمق  بلا 
جميعا دفتر شــروط الــدرامــا الــذي كــان يتم تداوله في 
تلك الفترة(، لم تغيّر شركات الإنتاج والتسويق )التي 
هي نفسها بالمناسبة في القرنين الماضي والحالي( من 
تكون  أن  يجب  ولمــا  العربية،  للدراما  الأحــاديــة  رؤيتها 
عــلــيــه، هــي فــقــط ألــغــت »تــابــو« الــعــاقــات الجنسية من 
بالسطحية  العربي  الــدرامــي  الإنــتــاج  ليبقى  شروطها، 
نفسها التي كان عليها في نهايات القرن الماضي، مع 

 ومضموناً. 
ً
ابتذال للأنوثة شكلا

ــاعــهــا، 
ّ
ــدّاً مــا يــحــدُث لــلــدرامــا الــعــربــيــة وصــن  جـ

ٌ
مــؤســف

ودخولها  انهيارها  من  التحذيرات  تلقى  ألا   
ٌ

ومؤسف
ــا صــاغــيــة. ولــكــن عـــن أي آذانٍ  ــ فـــي نــفــق الابـــتـــذال آذانـ
نتحدّث هنا، ما دام الفشل والانحطاط والانبطاح سمة 

هذا العصر العربي من السياسة حتى الفن والترفيه؟

الدراما العربية خسارة مُضافة لهزائمنا الكبيرة

وأخيراً

مؤسفٌ جدّاً ما يحدُث 
للدراما العربية وصناّعها، 

ومؤسفٌ ألا تلقى التحذيرات 
من انهيارها آذاناً صاغية

السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2024 م  15  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3435  السنة العاشرة
Saturday 27 January 2024
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ويتميز بأنه أكثر صلابة، وذو 
صلاحية أطول، وطعم حلو

■ ■ ■
ضاعف الوضع الاقتصادي 

المنهار في اليمن تكاليف عملية 
صناعة الجبن التعزي، وزاد 

صعوبة تصديره إلى الأسواق 
المحلية

■ ■ ■
ظلت عملية صناعة الجبن 

التعزي خارج اهتمام الحكومات 
المتعاقبة في اليمن التي لم 
تمنحها أي اهتمام أو رعاية
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